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دارالشروهق 


تمهيد 


بالاسلام حرج الانسان العرفی من إطار القبيلة وضيقها وتشرذم القبلية وضياعها إلى 
رحاب الدولة والأمة والانسانية .. 

وبالاسلام انتقلت الجماعة العربية من ظلمات الجاهلية إلى نور الحضارة وتنويرها .. 

وبالإاسلام حولت هذه الأمة من طاثر مهيض الجناح » تتخطفه الجوارح والكواسر » 
من الروم والفرس والأحباش » إلى عملاق ببر الدنيا بالقوة والعقل والسيف والقلم على حد 
9 ۱ 

ولذلك » فنحن لا تبالغ إذا قلنا : إن هله الأمة » بتکوینها » وحضارها » وعطائها 
التاريخى .. هی « هبة الاسلام » عندما حول « بالایان » و« الحركة » إلى Boe Bb‏ 
جعلت الأعرابى الأشعث الأغبر : راهب اللیل وفارس النهار .. مناضلا ربانیا .. إذا أقسم على 
الله ابر الله ؟ .. ۱ 

ولا نبالغ إذا قلنا : إن هذه UY‏ قد حرجت بالاسلام من « الوت » إلى 
١‏ الحياة ) ۱ .. فاحیاژها وحياتها قد ارتبطا » صعودا وهبوطا » بعلاقتبا الحقيقية والصادقة 
و الصحية بالاسلام .. فهو رسالتها الخالدة فى هذه الحياة ! .. 

بل ننا إذا ذهبنا نستقریء القرآن الكريم والسنة اللبوية الشريفة فسنجدهما یستخدمان 
مصطلح ١‏ الحياة » وه الاحیاء » فى وصف أثر الاسلام وفعله الذى حرجت به هذه الأمة من 
كفر الجاهلية إلى إيمان الاسلام ... فكما أن الله » سبحانه وتعالى » قد 8 أنزل من السماء ماء 
فأحيا به الأرض بعد موتها OF‏ كذلك يصنع ‏ نور الحكمة ؛ » الذى جاء به الاسلام » 
وكذلك صنم ١‏ الاحیاء ) لمذه الأمة بعد « الموات » ... وقديما أوصى لقمان الحكم ابنه 
فقال : « يابنى جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك » فان الله يحيى القلوب بنور الحكمة ؛ کا 


٠١ : النحل‎ )١( 


يحيى الأرض الميتة بوابل السماء Oe‏ .. 

وهذا ١‏ الاحياء » الذی صنعه الاسلام لهذه الأمة لم يقف عند حدود « الإحياء 
الروحى » الايمانى الذى صنعته عقيدة التوحيد » عندما حققت للمؤمن « الاثهاء » » وحالت 
بينه وبين ١‏ الاغتراب » .. ذلك أن التوحيد » الذى تمثل فى فط لا إله إلا الله ه كان فى 
الجانب الدنيوى ‏ ثورة تحريرية » متجددة العطاء » عميقة الأغوار .. فلقد ألفت بين الناس 
عندما رفعت عنهم اصر الطواغيت » وأحيت طاقاتهم الخلاقة والبدعة عندما حررتهم من 
الضغوط والقيود والأغلال .. ثم قذفت بهم شهابا منيرا طريق العقل وحارقا قوى الطغيان 
التى تحول بين هذا العقل وبين حريته فى الالحتيار ! .. 


والقرآن الكريم يتحدث عن دعوة الاسلام » ورسالة محمد ؛ AYE‏ » باعتبازها مصدر 
« الحياة » لهذه الأمة » وسبيل خروجها من الضعف إلى القوة والنصر » فى الصراع الذى كان 
قائما بين الانسان العرهى وبين القوى التى فرضت عليه سيادتها وهیمنتها قبل الاسلام .. 
وحاصة الفرس والروم .. ل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعام لما يحبيكم » 
واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه » وأنه إليه تحشرون . واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا 
منکم Lobe‏ » واعلموا أن الله شديد العقاب . واذكروا إذ gil‏ قليل مستضعفون فى الأرض 
تخافون of‏ يتخطفكم الاس_فاواع راید onan‏ ورزقكم من الطيبات لعلكم 
تشکرون OG‏ فالإحياء الاسلامى يتعدى النطاق الروحى إلى حيث قد أصبح السبيل إلى 
حياة الأمة سياسيا وقوميا واجتاعيا , الأمر الذى هيا لها النصر على أعدائها التاريخيين » الذين 
طالا ناشوها فپشوها :بش الجوارح والكواسر مستضئف الطير ذى الجناح المهيض ! .. 


والاحياء بالاسلام . كان السبيل الوحيد لصنع المعجزة .. معجزة الوحدة التى صنعت 
من القبائل المتناحرة والشراذم المتنافرة والأعراب الذين احترفوا الاغارة وقطع الطريق .. 
معجزة الوحدة التى صنعت من هؤلاء : حير أمة أخرجت للناس .. يأمرون بالعروف 
وينبون عن المنكر ... أشداء على الکفار » رحماء بينهم .. تراهم رکما سجدا يبتغون فضلا 
من الله ورضوانا » سيماهم فى وجوههم من أثر السجود .. رقت ضمائرهم من حشية الله 
حتى بلغت درجة « التقوى » ؟! فى ذات الوقت الذی جعلوا فيه « الجهاد » رهبانيتهم 
لله 1۹ .. ل وان يريدوا أن یخدعوك فان حسبك الله » هو الذی أيدك بنصره وبالمؤمنين . 
وألف بين قلوبهم › لو أنفقت ما فى الأرض جيعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف 


(۲) رواه مالك فى الوطاً . 


. ۷۲۱ - ۲۸ : du م‎ 


بينهم . انه عزيز حكم ۲46 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » واذكروا نعمة الله 
عليكم إذ كنم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحم بنعمته إخوانا وکنم على شفا حفرة من 
الثار فأنقذك ما » كذلك یبن الله لكم آياته لعلكم تبتدون ¢ 

فالبعث والاحياء الذی حدث هذه الأمة إنما كان بالاسلام » بل هو [ نعمة الله ]» 
واية من اياته» سبحانه وتعالى » فيها | .. 

ولذلك » فلم ولن يكون غریبا أن تتخذ هذه الأمة من الاسلام سبيلا للبعث والاحیاء 
والبضة والتجديد » كلما طرأت علیپا الطوارىء التى باعدت بينها وبين جوهر الاسلام 
فابتعدت بها عن فعاليات ( الحياة والأحياء ) JIS‏ 


فهذه الأمة تدرك » بالفطرة وبالتجربة التاريخية معا » أن « حياتها وإحياءها » إنما 
كانا : هبة الاسلام وصنيع الذين امنوا به عقيدة وحركة ... وأن هذا الاسلام قد كان 
السلاح الذى تسلحت به » وانطلقت ‏ تحت أعلامه سب لتواجه ما فرضه عليها أعداؤها 
الكثيرون والمتنوعون من تحديات : 


۰ فبالجهاد الاسلامی حررت أرض الشرق من سيطرة البيزنطيين الغزاة » ومن الظلم 
الطبقى للأكاسرة الفرس » ذلك الذی أعجز الانسان عن of‏ یکتشف الطاقات التی أودعها 
الله فيه .. وبتحرير الأرض تحرر العقل والضمير من الضغوط » فامتلك الانسان فى 
الامبراطورية العربية الاسلامية حرية الاختيار ل لا إكراه فى الدين » قد تبين الرشد من 
الغى OF‏ ثم كان هذا الجهاد الاسلامى السبيل لمواجهة الموجات العاتية والعادية على هذه 
الأرض » تاریخیا » صليبية أو تترية كانت تلك الوجات .. 

© وبالعقلانية الاسلامية » التى وازنت بين ١‏ الحكمة » و« الشريعة ٠‏ » واحت بين 
«الوحی » و« العقل ct‏ صنعت هذه الأمة فلسفتها المتميزة »> وأسمتها» بحق : علم 
« التوحيد ) ؟! .. فرفضت الجمود عند ظواهر النصوص ٠‏ والغرور بمعطيات العقل الانسای 
وحدها » وفى كل المجاللات . فسلمت فلسفتا » بالعقلانية الاسلامية المتميزة » من سلبيات 
الافراط والتفريط .. 

© وبالوسطية الاسلامية طبعت هذه الأمة حطارنبا » فميزتها عن غيرها من الحضارات » 
وذلك عندما برئت » بهذه الوسطية » من النظرة الضيقة الأفق والوحيدة الجانب » التى تقف 
)9( آل عمران : ۱۰۳. 


. ۲۵۰ : البقرة‎ Cy 


عند أحد أقطاب الظاهرة . مغفلة الشمولية التى تؤلف وتوازن وتؤاخى بين كل الجوانب 
والعوامل والأقطاب لتخرج GH‏ جديد ومزاج متميز وموقف ثالث هو الق بين باطلين 
والعدل بين ظلمين والاعتدال البرىء من التطرف ! .. 


© وبالمضمون « الاسلامى ‏ الحضاری » للعروبة » الذى أرساه الرسول , «AYE‏ عندما 
قال : « ليست العربية بأحدم من أب أو أم » Uy‏ هى اللسان » فمن تكلم العربية فهو 
عریی »۱.. بهذا المضمون الاسلامى للعروبة وللقومية برىء الأساس الذى رفعت عليه هذه 
الامة قواعد قومیتها من ١‏ تعصب الشعوبية » ومن « العصبية القبلية ٠‏ کلیپما .. فهما 
مژسستان على « العرق » المجافى لحقائق العلم » وباعثتان ل « دعوی الجاهلية » . التی طلب 
منا الرسول » RE‏ أن ندعها ونهجرها , فقال : « دعوها فإنها منتنة 166 .. 


بهذا الاسلام كانت « حياة » هذه الأمة .. وبه كان « إحيازها » 1 .. 
نا « نيا 


لكن لله سننا فى الكون » ونواميس فى حياة الأم وتطور امجتمعات والظواهر 
الاجتاعية » دائمة الفعل » مستعصية على التوقف أو التبديل ... فالحياة والاحياء رهن 
بأسبابهما .. وعندما يوجد الضد تكون الثمرة هی النقيض ! .. 

فالدولة العربية قد امتدت من « الأندلس » إلى « الصين »» فضمت آما وشعوبا 
وقبائل وجماعات وأجناسا شتى ۰ بينها شىء من الاتفاق وأشياء من الاختلاف ! .. وهذه 
الأم والشعوب والجماعات قد تدينت بکل ديانات السماء والأرض » بل وفيا من رفض أو 
جهل التدين بای دين | .. 

والسنة الحميدة التى سنبا الإسلام » للمرة الأولى فى تاريخ تطور البشرية ومذاهب 
الفتح والفاتحین خصتبا آية القرآن الكريم : « لا إكراه فى الدين 4( فتركت هذه 
الشعوب والجماعات وماتتدين به » ۸ يجبرها الفتح العرلى الاسلامى على توحيد هويتها فى 
الاعتقاد ... فكان « التنوع » ف المعتقد ثمرة من ثمرات هذه السنة الحميدة .. لكن الأهواء 
والأغراض » والأحقاد والثارات قد دفعت هذا « التنوع » لتبلغ به درجة « الشقاق » ! 


وكا سن الاسلام سنة لا إكراه فى الدين » . كذلك سن العرب ستتهم الحميدة 


Sede See‏ ا 
(۷) [ عبذيب تاریخ ابن عساكر ] +۲ ص ۱۹۸ . طبعة دمشق , 
(A)‏ رواه البخاری Shelly‏ , 


(5) البقرة : ۲۵۳ . 


عندما ۸ يجبروا هذه الشعوب والجماعات على « التعریب ) » فتركوها لاغراء ميزات 
« التعريب » ومميزاته » عندما توزن وتقارن بلهجاتها ولغاتها ومواريثها فى الفكر والآداب .. 
فكان « التعدد ) فى القوميات شهادة يزهو بها الفتح all‏ ورصيدا إتجابيا يفخر به 
الفاتحون ... لكن الأهواء والأغراض واختلاف الصا .. وخاصة مصالح القوى التى دال 
سلطانها الظالم بالفتح العربى ‏ كان ذلك طاقة شريرة نفخت فى هذا المایز القومى ليصبح 
« شعوبية ) تسعى ارها للاتيان على قواعد الدولة من الاساس !.. 


وتجاه هذه « الشعوبية » المعادية لكل ماهو عر » جهارا نبهارا .. والمعادية 
للإسلام ‏ لارتباطه بالغرب © ولور الغرت اق eke‏ بق الس lly ably‏ .اناه 
هذه ( الشعوبية » برزت » ثانية ومن جديد » « العصبية العربية » » فنشرت صفحة طواها 
الاسلام .. بل لقد ذهبت هذه العصبية فأحيت مابين القبائل العربية من مفاخر وثارات 
وعصبيات دعا الرسول إلى تجاوزها وتركهاء لأا « منتنة + ۰ کا قال عليه الصلاة 
والسلام vil‏ 


وإذا كانت « الشعوبية » قد أغرت غير العرب » فى الدولة العربية » بتقطيع أوصاها » 
فبدأت حركة الاستقلال للأطراف س كاملا أو منقوصا ‏ عن المركر ‏ الخليفة ‏ .. فان 
« العصبية العربية »» والاختلاف فى نبج الحكم وسياسة الأمة » قد دفع تيارات فكرية 
وسلالات قبلية إلى حمل السلاح واشعال الثورات ضد المركز ‏ الخليفة ‏ .. فانضم إلى 
صراع « الشعوبية ‏ الاعجمية » ضد « العصبية العربية » » صراع « الخوارج » ضد على بن 
al‏ طالب [ ۲۳ ق.ه. 4ه ۰۰ - 55١‏ م] وضد الامویین والعباسيين .. وصراع 
« العلويين » ضد بنی أمية وبنى العباس .. وهو صراع امتد باقزق إلى داخل الدولة » فلم 
تعد الأخطار مقصورة عند حدود استقلال الأأطراف ؛ بل امتدت » فى شکل ثورات » 
قطعت روابط الوحدة » حتی على مقربة من المركز ‏ الخليفة س .. 


وأمام هذه الأخطار فکر الخليفة العباسى العتصم [ ۱۷۹ - ۸۲۲۷ ۷۹۵ - 
۱ وقدر ‏ ثم أقدم على الخطا احوری والقاتل فى التطور احضاری لمذه الأمة » عندما 
ظن أن السبیل إلى مواجهة الصراعات بين جناس الدولة هو تکوین القوة العسكرية الضاربة 
هذه الدولة من pare‏ غريب عن أجناسها » مقدرا أن هذا العنصر ‏ الترك الماليك ل 
لغربته فى الجبس » لن يكون طرفا فى هذه الصراعات » إذ لامصلحة له فيها .. ولغربته فى 
الحضارة » لن يكون طرفا فى المنطلقات القومية التى تغذى هذه الصراعات بمادة مستقاة من 
المواريث الحضارية لأطراف هذه الصراعات !.. 


لكن هوّلاء whl‏ الترك الماليك » الذين بدأت مؤسستهم العسكرية فى صورة معسكر 
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« بسامراء » » تابع لبغداد وخليفتها » سرعان ما تضخمت مؤسستهم العسكرية هذه » تبعا 
لاتساع مهام مواجهة الثورات والانشقاقات › حتی آمیحت « سامراء ) هی العاصمة » 
فتبعتها بغداد » وحتی تحولت الخلافة إلى لعبة بيد قادة هؤلاء الجند » فرضوا عليها التسلط 
والسلطان » منذ عهد الخليفة العباسی التوکل [ ۲۰۹ - ۲۷ ه ۱ - ۸۸۰۱ ] الذی 
استنوا بقتلهم له سنة سيئة طبعت العصر العباسی الثانی » وغدت قسمة من آبرز القسمات فى 
عصر الماليك ا.. 

ولقد كان هذا « التبدل » الذی طرأ على طبيعة السلطة الحقيقية والفاعلة فى الدولة 
العربية الاسلامية « تحولا فى تطورنا الحضارى ) ,2 أصاب قسمات « العروبة ) 
و« العقلانية » فى الصمم ... وبهذا التحول بدأ العد التنازل ‏ وان ف بطء وتعرج 
ولولبية ‏ لظاهرة الازدهار الحضارى لأمتنا العربية الإسلامية » ففيه تجسدت عوامل الضعف 
التى طرأت على هذا الازدهار الحضارى » وبه أصيب هذا الازدهار فى الصمم .. فدخلنا » 
حضاریا » عصر ١‏ المود )» ١‏ فالتراجم » » « فالاحطاط ) !.. 


ثم جاءت الأحطار الخارجية » صليبية وتترية » لتنضم إلى أخخطار الفرق الداحل » 
فرادت من الضرورات التى أجبرت الأمة على تسلم المقود هؤلاء العسکر الغرباء .. فأمام 
الخطر الدمر رجحت US‏ ( السیف » على ١‏ القلم ct‏ وغدت الأفضلية « للقوة » لا 
« للعقل » س وكان « السیف » وكانت « القوة » بيد هؤلاء العسکر الغرباء عن حضارة هذه 
الامة — فاختل التوازن بين ٠‏ السیف 4 و« القلم » » وفقدت هذه الحضارة سمة « التوسط 
والوسطية » ۰ والجمع والتأليف الذى يثمر الوقف الثالث والجديد ... ثم كان امتداد هذه 
الأخطار الخارجية قرونا » سببا امتد بهذه السلبيات » التى نخرت ف روح حضارتنا » لعدة 
قرون » حتى وجدنا تلك « الظاهرة المأساوية » تمعد فى تطورنا الحضارى منذ سيطرة الترك 
المماليك التی بدأت [ سئة ۲۲۱ ه aw‏ ۸۸۳ ] فى ( سامراء ) » عبر كل دول العسكر 
المل و كية » بل وعلى امتداد حکم الدولة العانية » أى حتی عصرنا الحديث !.. ٠‏ 

هکذا تراجعت عوامل « الإحياء الاسلامی » - التى نبضت بده الأمة فأخرجتها من 
ظلمات dial‏ إلى نور الحضارة وتنويرها .. وعن هذا العامل احوری فى هذا التراجع 
الحضارى يقول الامام ده 155 ۱۳۱۳۰۰ stip sa ea‏ 

« انظر » كيف صارت هزية من مزایا الإسلام سببا فیما صار إليه أهله : كان 
الاسلام دينا عربيا , ثم قه العلم فصار علما عربياء بعد أن كان يونانيا . ثم أخطأ خليفة 
عبامى فى السياسة ... فظن أن الجيش العربى قد يكون عونا لخليفة علوى ... فاتخل له 
جيشا أجبيا هن الترك والديلم وغيرهم ... وأكثر من ذلك ابند الأجنبى ... فلم تكن 
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إلا عشية أو ضحاها حتى تغلب رؤساء الجند على الخلفاء . واستبدوا بالسلطان دوم 
وصارت الدولة فى قبضتهم . ول يكن هم ذلك العقل الدى راضه الإسلام » والقلب 
الذى هذبه الدين , بل جاءوا إلى الاسلام بخشونة الجهل . يحملون ألوية الظلم , لبسوا 
عام بسنب إلى وجدانهم .. . هناك استعجم الاسلام وانقلب 
أعجميا !.. 


وعن هذا العامل أيضا يتحدث الامام الشيخ حسن البنا [ ۱۳۲۶ - ۵۱۳۲۸ 
۰ - ۱۹۹ م ] وهو يرصد « أهم عوامل التحلل فى كيان الدولة الاسلامية » فيقول : 
إن من أهم هذه العوامل ١‏ انتقال السلطة والرياسة إلى غير العرب من الفرس تارة والديلم 
تارة أخرى والمماليك والأتراك وغيرهم من لم يتذوقوا طعم الاسلام الصحيح . وم تشرق 
قلوبهم بأنوار القرآن لصعوبة إدراكهم لعانیه .... فهذا الاسلام الحنيف قد نشأ عربيا . 
ووصل إلى الأم عن طريق العرب . وجاء كتابه الكريم بلسان عر مبين » وتوحدت 
الأم باسمه على هذا اللسان ... وقد جاء فى الأثر : « إذا ذل العرب ذل الإسلام » . 
فالعرب هم أمة الاسلام الأول وشعبه المتخير » ولن ينبض الاسلام بغير غير اجتا ع كلمة 
العرب ونبضتهم ... ولقد حدث التحلل فى كيان الدولة الاسلامية حين دال سلطان 
العرب السياسى » وانتقل الأمر من أيديهم إلى غيرهم من الأعاجم والديلم ومن إلهم › 
فالعرب هم عصبة الاسلام وحراسه ... ومن هنا كانت وحدة العرب أمرا لابد منه 
لإعادة us‏ الاسلام وإقامة دولته وإعزاز سلطانه ... ٠‏ ... 


هكذا ‏ ولهذه العوامل ستراجعت نهضتنا الحضارية » وامتد هذا التراجع حتى القرن 
الثالث عشر الهجرى ‏ الثامن عشر الميلادى س .. 


Qs)‏ [ الأعمال الكاملة للامام محمد عبده ] ۳ ص ۲۱۷ ۰ . دراسة وتحقيق : دكتور محمد عمارة . طبعة بيروت سنة 
۲ م , 


(۱۱) حسن البنا . رسالة ١‏ بين الأمس واليوم » وه رسالة LEM‏ الخامس ١‏ [ جموعة رسائل الامام الشهید حسن البنا ] 
ص۱۳۱ ۰ ١75‏ , طبعة دار الشهاب . القاهرة . 
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الفصل الأول 


الصحوة الاسلامية 


a ههه‎ _ 


لكن أمة نشأت وتبلورت واشتد عودها فى بوتقة الصراعات مع التحديات » ما كان 
ها أن هجر » نهائیا » سبيل « الاحياء الاسلامى 4 » وتستسلم » أبدا » لما طرأ على حياتها من 
« موات حضارى » ... حصوصا وأن إسلامها قد ظل » رغم التخلف الحضارى » هو 
فكرية جمهورها » وموطن قداستها ‏ والعیار الذى تزن به الصاح والطالح وتميز به ما بين 
النافع والضار » والخطاً والصواب . 


صحيح أن البدع والخرافات قد تراكمت على جوهر الاسلام » حتى استكن » فغدا 
bebe‏ إلى « التجديد » الذی يجلوه کی يعود إلى الفعالية التناسبة مع ما يملك من 
طاقات .. 


وصحيح of‏ سلطانه قد انسحب من دوائر « الفعل » إلى دوائر « الكمون » » وبدت 
اثاره فى ١‏ الشكل » و( الشعائر ) أكثر ما هی فى ۱ الضمون » وتشكيل حياة المسلمين ... 


وف اللحظة التى بدأت فيها الدولة العانية [ 599 - ۵۱۳۲ ۱۲۹۹ - ۱۹۲ م] 
تفقد میزانها وكفاءتها ‏ أى القوة التی جعلت منبا جدارا أخر الاجتیاح الاستعماری لوطن 
العروبة وعالم الاسلام ‏ وعندما Sel‏ هذا الجدار ol atl‏ التی نفد منها الغرب 
الاستعماری » بالامتیازات الأجنبية » وبالتقليد حضارته الذی مى « تحدیثا 4 ۱ ۰ عند ذلك 
اختلج ضمير هذه الأمة » واستیقظت حواسها » وتببت مشاعرها على وقع موجة جديدة 
وحديئة من موجات التحدى الحضارى التاريخى والقديم dom ya i‏ الغزوة الااستعمارية 
الأوربية الحديثة » التى بدأت بحملة بونابرت 7 ۱۷٦۹‏ - ۸۱۸۲۱ ] على مصر [ سنة 
۳ سنة ۱۷۹۸ ] والتى امتدت بعد ذلك إلى الشام .. 


وکا كان الاسلام هو باعث هذه الأمة وصانع یقظتها فى القديم .. كذلك راه قادة 
اليقظة والصحوة الحديئة الباعث والصانع للصحوة الر جوة 3 التى لابد منها کی لا تسقط 


۱۵ 


الأمة ‏ بعد عجز العهانيين وإفلاس قوتهم العسكرية ‏ تحت أقدام الصليبية الأوربية 
الحديقة .. 

ومنذ البداية » كان واضحا لدى طلائع اليقظة الاسلامية العربية أن السبيل إلى الاحياء 
والصحوة والنبضة هو سبيل إسلامى » يستهدف تهديد « دنيا » المسلمين بتجديد 
« ديهم » » وأن هذا العمل التجديدى لابد وأن يواجه الخطرين » المتعارضين فى الظاهر ‏ 
والقاتلين كليهما لعوامل الصحوة وطاقات الاحياء : 


© خطر التخلف « المملوكى ‏ العثاني » الذى غدا قيدا على عقل الأمة وحركتها » حتى 
جعلها فريسة سهلة تغرى الغازى الأوربى بالالتهام والاحتواء .. 

© وخطر ١‏ التقدم الأورى » : الذی جاء مسلحا بالحضارة الأوربية المادية وئورتبا 
الصناعية وتقدمها العلمى وقوتها العسكرية .. يريد معاجلة هذه الأمة کی لاتستيقظ فتنجو 
من حطر التخلف العثافى وخطر تقدم الأوربيين !.. 


ولقد حسب العهانيون » ومن نحا نحوهم فى النظر والتقدير والتدییر » أن السبيل إلى 
تجدب شراك الغزوة الأوربية هو الانكفاء على الذات ‏ التی كانت قد تشوهت حضاريا ‏ 
والغض على الموروث بالنواجر ‏ والوروث هنا كان ميراث عصر التراجع والانحطاط ل .. 

بيا حسب الذين البهروا بانتصارات الحضارة الأوربية أن سبيل النجاة من التخلف 
«Se‏ وتقليل مضار الغزوة الأوربية »> كامن فى أن نسعى لنكون أوربيين » نفكر کا 
يفكرون » ونحيا کا يحيون » ونصیب کا يصيبون ونخطىء کا بخطلون ؟! .. 

لكن الذين تمثلت فيهم خصائص هذه الأمة » وتجسدت فى مسعاهم قسماتها » وشرفوا 
بالتعبير عن ذاتيتها وأصالتها » قد رأوا سبيل اليقظة والصحوة متمثلا فى التصدى للخطرين 
وللتحديين معا : التخلف ١‏ المملوكى ‏ العثانى » .. وه التقدم الأوربى » .. فبنفييما » 
وبالخلاص من آثارهما تستطيع الأمة أن تتخلص من « الوافد ‏ الضار » » ومن ثم تعود إلى 
حير ما فى ترسانتها الحضارية و کنوز ترائها » فتبنى نهضتها الحديثة » امتدادا penis‏ 
الازدهار الحضارى الذى صنعه أسلافها العظام .. 


لقد أدرك تيار الصحوة الاسلامية أنه و ينوش ذاتية الأمة ويسعى 
للحيلولة بينها وبين الانعتاق والانطلاق . وأحد جناحى هذا التحدی ماثل فى قيود التخلف 
المملوكى العثالى » التى طرأت على مسيرة ae‏ والسلمین الحضارية فدفنت نارها 
المتوهجة وضوءها التألق تحت الرماد .. م للبعث الاسلاهی س هن كسر هذه 
القیود .. آما الجباح الثانى هذا اش 9 فى « التغريب » الأورلى » القادم فى 
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ركاب الغزوة الاستعمارية احدبنة » يبغى سحق الشخصية القومية المتميزة للأمة . وإفناء 
طابعها الحضارى الخاص › أو cde pt‏ سعيا إلى تحويلها إلى « هامش حضارى » للمركز 
Us‏ ليس نجرد العنصرية والاستعلاء . Lily‏ ضمانا لتأبيد وتأبید آهداف هذه الغزوة 
التى أرادت وتريد : نهب الثروات . وجعل بلادنا سوقا لسلعهم . وشعوبنا أيد عاملة 
رخيصة » وتحويل الأرض إلى قواعد عسكرية تحمى هذا الاستنراف والاستغلال .. أى 
جعلنا هامشا لأوربا فى الاقتصاد والأمن ... وهم , بهذا « التغريب 0 قد أرادوا تفادى 
مصير غزوتهم الصليبية الوسيطة [ 4۸٩‏ - ۹۹۰ھ ۱۰۹۰۱ - ۱۲۹۱ م] يوم انتبت 
آثارها بتحرير أرضنا من حصونهم وقلاعهم وكياناتهم الاستيطانية .. فأرادوا » هذه 
المرة » « بالتغريب » تأبيد تبعيتنا هم حتى بعد اضطرارهم إلى الجلاء عن بلادنا ؟1.. 

وأمام هذا التحدى الحضارى المزدوج أدرك تيار الصحوة الاسلامية أن الأمة فى 
منعطف تاريخى يشبه كثيرا ذلك الذى واجهته عندما ظهر الاسلام .. cw pl‏ بالاسلام 
وت أعلامه » قد واجهوا الغزوة البيزنطية تا اناده من ضعت ارس es‏ عن 
قيادة الشرق وحمايته فبسطت سلطانبا وتسلطها على أغلب أجراء الشرق ... وف ذات الوقت 
واجهوا الجاهلية الفارسية » التى تحولت بالجهالة والظلم والعجز إلى قيود وأغلال فى أعناق 
الذين أصابهم تسلطها وسلطانها .. واجهوا هذا التحدى الحضارى بجناحيه » وكان لواء 
القيادة معقودا للعرب » کی يقودوا الشرق » بالاسلام وتحت راياته » لمواجهة هذا 
التحدى .. فكان انجازهم العسكرى والسياسى والحضارى العملاق .. 


أدرك تيار الصحوة الاسلامية تلك الحقيقة التاريخية » وامن أن هذا « القانون » الذى 
حكم نبضة هذه الامة قديما لابد وأن تتاح له سبل العمل لانهاضها اليوم من جديد .. فلن 
يصلح حاضر هذه الأمة إلا Le‏ صلح به ماضیبا .. فبالاسلام » وبالعرب طليعة لامه وشعوبه 
يمكن وجب التصدى هذا التحدى الحضارى  ١‏ الجديد ‏ القديم  )‏ بجناحيه : 
© التخلف « المملوكى ‏ العغانی » ... الذى أصبح قيدا فى أقدام الأمة وأغلالا فى أعناقها. 
© العم لاورث . ar‏ ليحتوى ذاتتها ات هویعها القومية کی يؤبد 


وعلى امتداد قرنين من الزمان ‏ هى عمر تيار الصبحوة الاسلامية هذا يستطيع 
الباحث عن رموز هذا التيار ومعالمه » وعن فصائله ومدارسه » وعن تنظيماته وجمعياته » أن 
ييز ویصنف العديد من الفصائل والجماعات » وأن يرصد تمايزا فى الفكر بداخل تيار 
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الصحوة الإسلامية هذا ... وهو مبحث على جانب كبير من الأهمية , OY‏ يتجاوز بقيمته 
« الدرس التاريخى » إلى حيث يصبح « درسا للحاضر » و« توجما للمستقبل » . مستقبل 
تيار الصحوة الاسلامية . الذی ۸ يبلغ هدفه حتی هذا التاريخ ؟1.. 

إن أمتنا مازالت تواجه التحدى الحضارى ... صحیح أن التخلف العئانى قد زال من 
طریقها .. ولم يبق من آثار فكرية العصور المملوكية العؤانية إلا بقايا تعشش فى عقول أفراد 
gad,‏ ا ساف و مات خي ical‏ تكن وا ارت شود( تم 
زمن مضی فى محرى تطور التاریخ !... لکن النطر الحقيقى والرئیسی هو خطر السيطرة 
الاستعمارية « والتغريب » الذی وضع أمتنا فى قیود التبعية لاعدائها التاريخيين ... بل إن هذا 
الاستعمار وذلك التغریب هو الذی نبض بالدور الرئیسی فى إزاحة التخلف deal‏ من 
الطریق » ليرث مکانه » ولعلا فراغه » ولیحل « تغريبه » محل الفكرية التی تيز بها عصر 
الماليك والعانین .. أى أن الاستعمار وتغریبه هو الذی انتصر فى السباق الذی فام بینه وبين 
تیار الصحوة الاسلامية .. السباق على وراثة عصر وتركة دولة « الرجل الریض 4 فکانت 
الغلبة فى هذا السباق وذلك الرهان لسيطرة الاستعمار وتیار « التغریب » ... ومن ثم فالعر AS‏ 
مازالت قائمة » بل ومحتدمة » بين الصحوة الاسلامية وبين التحدی الحضارى . وهو غرلى فى 
الأساس س وسواء أكان ليبراليا أو شموليا ‏ ... ومن هنا تبرز أهمية الدراسة لمعا ورموز 
وفصائل تيار الصحوة الإسلامية › باعتبارها دراسة تتعدى حدود « الدرس التاریخی » 
لتصبح زادا للفصائل الحاضرة هذه الصحوة يعين على تعميق الفهم ‏ واكتشاف الأخطاء , 
وتبين الخاطر » والرؤية الواضحة التى تبعل الاسلام دليل عمل للحركة الاسلامية ينير ها 
الطريق إلى تجديد حياة الأمة وإنباضها من المأزق الذى هي فيه .. 
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وإذا كانت الصحوة الاسلامية اليوم تواجه تحديا حضاريا غربيا» فى الأساس ‏ 
٠‏ ليبراليا كانت قسمته أو شموليا ‏ .. فلقد كانت بدایتها الأول مواجهة مع التخلف العغانی فى 
الأساس .. إذ لم يكن فى موطن هذه البداية ‏ « نجد » بشبه الجريرة العربية ‏ حيث ظهرت 
الدعوة والحركة الوهابية ‏ لم يكن هناك من خطر غرلى بارز أو ملحوظ .... 
© فالوهابية : التى اشتبرت تسميتها هذه نسبة إلى داعيتها وشيخها محمد بن عبد الوهاب 
[ ۱۱۱۵ - ۸۱۲۰۹ ۱۷۰۳ - ۱۷۹۲ م ] قد كانت طليعة دعوات اليقظة الاسلامية 
العر بية » وأول ارهاصات عصر أمتنا الحديث .. 


تبلورت 1 دعوة دينية سلفية » » تدعو للعودة إلى الاسلام كا فهمه العرب الأوائل من 


نصوص قرانه الكريم ... صحيح أن نطاق سلفيتها هذه » بسبب من بساطة البيئة وبداوتها » 
وبسبب من الابج النصوصى الذى ورئته عن الحركة السلفية التی تبلورت من حول الامام 
أحمد بن حنبل 3 1514 - ۵۲۱ ۷۸۰ - ۸۵۵ م ] وفكره » قد كان نطاقا ضيمًا » جعلها 
تسقط من تراثنا الاسلامى والحضارى اللهج العقلل علومه وما تأسس عليها من تمدن وتلك 
واحدة من أبرز سلبياتها الشی حصرت تأثيرها الحقيقى Gated‏ البدوية البسيطة ‏ ... لكننا 
عندما yas’‏ الواقم الذى مثل التحدی الذى استنفر هذه الدعوة واستنبض همة شيخها ودعاتها 
ومقاتلها » لا نجد بذلك الواقع تیارا عقلانيا قامت الوهابية لتتحداه .. فالذى كان هناك › 
والذی نمضت الوهابية لشجاهد ضده كان البد ع والخرافات والشعوذة التى غطت بركامها 
الغریب على جوهر الاسلام » حتی لقد کادت أن تطمس أعظم ما يتميز به هذا الدين » وهو 
نقاء عقيدة التوحید ... وهذا الرکام الوافد والطاریء على عقائد الاسلام » كان يمثل ؛ 
heey‏ » قسمة من قسمات « الفكرية العغانية » .. والذین یراجعون سيل الکتب التی صنفت 
dey‏ للرد على تجديد الوهابية يدر کون جیدا أن صراعها الرئيسى قد كان ضد التخلف 
olga‏ التمثل ‏ أولا » فى الفكرية التى كرست » بل وقدست ما طرأ على جوهر عقائد 
الاسلام من بدع وحرافات ولضافات.. فالسلفية الدينية التى سلکنبا الوهابية سبیلا 
لتجدید عقائد الاسلام الدينية » كانت تعنى تحریرالضمیر السلم من ذلك الوافد الغریب 
والضار » ومن ثم العودة بالدين ‏ وبالذین یژمنون به إلى موقع all‏ الحضارى ... وإذا 
كان المفكر السلفى ابن تيمية [ 531 - ۸۷۲۸ ۱۲۹۲۳ - ۱۳۲۸ م ] قد جعل من عبارة : 
١‏ اقتضاء الصراط الستقم خالفة أهل الجحم » عنوانا لأحد كته فإن ١‏ الصراط الستقم ) 
الذی دعا إلية ابن عبد الوهاب كان يعنى مخالفة الفكرية السائدة فى الدولة العثانية » بل 
و مامتها بالتحدى !.. 


ثم إن الوهابية م تقض عند حدود « الدعوة التجديدية » » بل ذهبت فأقامت ها 
« دولة » إسلامية عربية » فكان ذلك على الجبهة السياسية ‏ تحديا آخر لما يمثله العثانيون 
فى واقع الأمة بذلك Bt‏ ... 


والذى يزيد من أهمية هذا « التحدى السيامى » » أن الوهابية » كحركة سلفية » 
كانت تتبنى الموقف السلفى الذى يرى فى «١‏ قرشية » الامام واللخليفة شرطا ضروريا .. ذلك 
هو موقف إمامها هد بن حنبل » الذى يؤكده فقيبها أبو يعلى الفراء [ ۳۸۰ - ۵۸ ه 
(۱) أنظر ‏ على سبيل المثال -: [ کتاب مصباح الأنام وجلاء الظلام فى رد شبه البدعى النجدى التى أضل با العرام ] 


تأليفٍ علوی بن أحمد بن حسن بن قطب الحداد . و کذلك [ رسالة فیما يتعلق بأدلة التوسل بالنبى وزیارنه ) 
تأليف أحمد بن زینی دحلان سب وهی مطبوعة بپامش الکتاب الأول طبعة القاهرة سنة ۱۳۲۵ ه . 


۰ - ۸۱۰۹ ] عندما يشترط أن يكون الخليفة « قرشيا فى الصمم ME‏ وموقف 
فكرى كهذا لا يمكن إلا أن يكون دیا لمشروعية خلافة ال عثان على المسلمين » وعلی 
العرب منم على وجه المخصوص !.. 

هكذا كانت الوهابية طليعة فصائل الصحوة الاسلامية » عندما تصدت بالسلفية 
الدينية المجددة » وبالدعوة إلى فتح باب الاجتباد » تحديا تفط الفكرية العئانية التخلف » الذی 
مثل ‏ فى أقدام GY‏ واعناقها وعقولها ‏ قيودا وأغلالا تغرى الغزاة الأوربيين بالزحف على 
ديارها .. کا كانت بالتوحيد الخالص , الذى دعت إليه وبشرت به » إسهاما طيبا فى Bole]‏ 
روح الفير والاستقلال إلى البناء الحضارى لأمتنا على doer‏ العقائد والشعائر الدينية ... فهى 
واحدة ‏ بل وطليعة داق تیار الصحوة الاسلامية للدي 


© والستوسية : التى كونها إمامها : محمد بن على السنوسی [ ۱۲۰۲ - ۸۱۲۷۹ 
۸0۹٩ — ۷‏ كانت الثانية فى فصائل الصحوة الاسلامية الحديئة ... ولقد تميزرت عن 
الوهابية بصراعها ضد المد الاستعمارى الغرلى ؛ الذی كان يزحف على موطها ‏ فى ليبيا وف 
جنوبها ‏ من الشمال والغرب والجنوب .. وشاركت الوهابية فى الدعوة إلى عروبة 
الخلافة » وهی وان ۸ تقاتل العئانيين ‏ کا صنعت الوهابية » لتغاير الظروف والدواعى ل 
إلا أا كانت تحديا قطهم الفكرى وعجزهم المسيطر . کا كانت تحديا للوافد الغریی 
الاستعمارى » احتلالا Gey‏ وتغریبا .. 


كا تميزت السئوسية عن الوهابية بتميز قسمة الاجتهاد فما » فلقد مزجت السلفية 
| التصوصية بشیء من براهين العقل » واتخذت من التصوف سبيلا لتپذیب النفوس !.. 

وب « الزوايا » التى أقامتها السنوسية خلقت مجتمعها التمیز ۰ فكانت العقيدة سبيلا 
للحركة » صنعا معا جتمعا جديدا .. 


ونحن عندما نقرأٌ كلمات السياسى الاستعمارى الفرنسی جابرييل هانوتو Hanotaux‏ .© 
[ ۱۸۵۳ - 1944 م ] عن السنوسية » نجده يتحدث ‏ فى حقد غاضب س عن كفاحها 
للمد الاستعمارى الغرلى .. فهو يراها ‏ بمنطقه وبتعبيره ‏ « مؤسسة على مبداً CUS‏ غير 
المؤمنين » .. أى أن کفاح الاستعمان الأورق عو و مدا تاسست: عليه البدرسية vil A‏ خی 


)1( انظر أبو يعلى الفراء : [ الأحكام السلطانية ] ص 4 طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۸ م . و[ كتاب الإمامة ] ص >4" ۰ ۳۸۱ 
طبعة پیروت سئة +193 م س ضمن مجموعة عنوانها [ نصوص الفكر السيامى الاسلامى ‏ الإمامة عند السنة ] 
نشرها الدكتور يوسف أييش سب . 

(؟) انظر ما کتبناه عن الوهابية ی کتابنا [ تمديات شا تاريم ] ص۹٤۱‏ ب ۱۵۹ طبعة بروت سنة ۱۹۸۲ م. وكتابا 
[ تيارات الفكر الاسلامى ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۸۳ م ۰ 


لقد اتخذت موقف الحذر » بل والمقاطعة أحيانا » للدولة العؤانية بسبب الصياع هذه الدولة 
لدول الاستعمار الغرلى » بالعجز والقصور .. کا يتحدث هانوتو عن « كراهية السنوسية 
للمدنية الحاضرة ؛ التى حملها المستعمرون الأوربيون إلى بلاد الإسلام٠..‏ 

عندما نقرأ كلمات مانوتو هذه ندرك مكان السنوسية فى مراحل شبابها وعطائها 
وثوريتها ‏ فى تيار الصحوة الاسلامية الذى عبر عن حيوية الأمة أمام التحدى الحضارى 
الذى واجهته على أعتاب عص‌ها ttl‏ یش .. 


© والمهدية : هی تلك التى أسسها بالسودان ‏ إمامها محمد بن أحمد ‏ « المهدى ١‏ س 
[ ۱۲۹۰ - ۵۱۳۰۲ ۱۸۹۵ - ۸۱۸۸۵ .._ کانت WE‏ فصائل تيار الصحوة 
الإسلامية le‏ ملت » فى یت اللية أساسا وبالدرجة الأولى » التصدى الفكرى Sadly‏ 
للتحدى الحضارى cba‏ بجناحیه : التخلف العئانى .. والتقدم الأوربى باستعماره 
وتغريبه . 

ولقد كان صراع المهدية ضد الاستعمار الفربی حادا وشاقا وطويلا .. ووضوحه 
وشهرته Oley‏ عن التفصيل فى مثل هذا المقام . 

وكذلك كان صراعها ضد الأتراك العثانيين .. فعداء المهدية للنظام الخديوى بمصر هو 
ثر من اثار عدائها للأتراك .. لان تضامها مع المد الوطنى المصرى ؛ التمثل فى الثورة التى 
قادها مد عرایی باشا [ ۱۷۲۵۷ - ۱۳۲۹ ۵ ۱۸4۱ - ۱۹۱۱ ۶ ] رامع لكل 
دارسيها سي ی الاح اوعس رمه 
به النبى Be‏ فى الرؤيا » فيقول : « لقد حرضنی الرسول AE.‏ » على قتال الترك .. 
وجهادهم .. فالترك لا تطهرهم الواعظ ۰ بل لا يطهرهم إلا السيف ! ۲ 

كذلك كانت المهدية حركة تجديد سلفية »> دعا إمامها قومه إلى إسقاط « ترهات 
فايت الزمان » ! وال ١‏ اتباع كلام الله فى القران » و( اقتفاء آثار من سلف من المهتدين 
السالفين عل نيد سید ee‏ . وقال لهم : « لا تعرضوا لى بنصوصكم وعلومكم عن 
المتقدمين » فلكل وقت ومقام حال » ولكل زمان وأوان رجال ! 4 .. 


(4) انظر كتاب | الاسلام والرد على منتقديه ] ص۱۸ طبعة القاهرة dae‏ ۱۹۲۸ م 


)0( انظر ما كتبناه عن السنوسية بكتابنا [ العرب والتحدى ] طبعة الکویت سنة ۸۱۹۸۰ . وكتابنا [ تيارات الفكر 
الاسلامى | طبعة القاهرة سنة ۱۹۸۳ م. 


)1( | منشورات المهدية ] ص۰۷4 ۰۳۳۱ ۳۳۲ .۰ تحقيق : د , محمد ابراهم سلم . طبعة بيروت سنة 1559 م ٠‏ 


۲۲۸ ۰ الصدر السابق . ص۳۱‎ (vy 


۳۱ 


ably bs‏ إبداعها الفکری ومحدوديته » كانت سلفيتها تجديدا يتحدى التخلف 
العانی » ويعود بالأمة إلى حصنا العتيد ‏ الاسلام ‏ لتواجه التحدى الحضارى » 
اه لتاق شا a Gael‏ 


لقد كانت هذه الدعوات والح ر کات الثلاث : الوهابية .. والسنوسية .. والمهدية س 
رغم بساطة فکرها السلفیالتجدیدی ,واختصاصها -- عملیا -- بالبيئة احلية التی نشأت 
فيها ‏ طلائع المد الاسلامی الحديث وبواكير الصحوة الاسلامية التى مبضت لتواجه التحدى 
الحضارى ¢ بجناحيه : التخلف Glad!‏ .. والتقدم الادی الأوربى ... بل لقد رأت هذه 
الدعوات تلك الخيوط التی تربط هذین الجناحين » فتؤلف منیما تحديا حضاریا واحدا ؟1.. 
ولنتأمل کلمات الامام الثافى للسنوسية » وابن مؤسسها أحمد الشریف السنوسی [ ۱۲۸4 - 
۱ ۱۸۷ - ۲۱۹۳۳ التى تقول : إن الأتراك قد آصبحوا « مقدمة 
اللصاری » س [أى الستعمرین الأوربيين | أما والده فهو القائل : « الترك 
والتصاری » إلى أقاتلهم معا ؟! (*۳. « فالتخلف العؤانى » قد جرد الأمة من إسلامها 
الثورى » فلما أضيف إليه « العجز العغانی » عن مواجهة الغرب الاستعمارى ؛ أصبح 
العهانيون « مقدمة الغرب » س وياللمفارقة المأساوية ‏ كا قال السنوسيون » ومن ثم وجب 
التصدی هذا التحدى الحضارى الذى « تالف » من هذين ١‏ النقيضين ) معا ؟۱.. 


وإذا كان النطاق امل قد حد من فعاليات دعوات وحركات اليقظة هذه » فحجب 
تأثيرها عن أن يعم فيتحول إلى تيار إسلامى عربى عام » وذلك لبداوة « الوهابية » التى 
جعلت تأثيرها الأفعل ف ١‏ نجد » وما حوها مما شابه ظروفها ... ولاستغراق « السنوسية » 
فى مناهضة التحديات التى أثقلت كاهلها حتى أعجزنها .. ولاتخاذ « الهدية ) من 
« الأسطورة » سبيلا ألفت به وحدة شعب لم يتوحد قبل هذا التاريخ .. إذا كان هذا هو 
الطابع العام لها والذى لا تنفيه تأثيرات محدودة ها هنا أو هناك فان الأمر لم يكن 
كذلك مع تيار اليقظة والتجديد الذى تبلور من حول جمال الدين GM‏ [ ۱۲۵4 - 
۵ هھ ۱۸۳۸ - ۱۸۹۷ م ] .. وهو التيار الذی مثل أبرز فصائل الصحوة الاسلامية 
الحديثة .. والذى عرف بتيار [ الجامعة الاسلامية ] . 


(A)‏ انظر دراستنا عن المهدية بكتابنا [ العرب والتحدى ] ص۱۷۵ - ١94‏ . وبكتابنا [ تيارات الفكر الاسلامى ] طبعة 
القاهرة سئة ۱۹۸۳ م . 


)٩(‏ د . مد صدق الدجافق [ الحركة السدوسية ] ص۲۱۹ طبعة بيروت سنة 1717 م . ولوثروب ستودارد [ pale‏ العام 
الاسلامى ] بتعليق شكيب ارسلان ‏ ترجمة عجاج نوييض . ج۱ ص۲۹۹ . طبعة بيروث سنة 1919/1 م . 
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I الفصل‎ 


الجامعة الإسلامية 


فى النصف الثانى من القرنین : الثالث عشر امجری والتاسع عشر الميلادى نشأ وتبلور 
تيار « الجامعة الاسلامية » » الذى قدر له أن یکون أكثر تيارات الصحوة الاسلامية خطرا 
وفاعلية فى عصرنا الحديث . 


فهو قد تبلور من حول فيلسوف الاسلام وموقظ الشرق جمال الدين الأفغانى .. وكان 
الرجل جواب BUT‏ بعکم صداماته التى لا تتهی مع رموز التحدى الحضارى الذى تواجهه 
الأمة » استعمارية كانت تلك الرموز أو عثانية .. ومن ثم فلقد امعد تأثير هذا التيار فشمل 
ساحة الأمة الاسلامية » ول يقف عند حدود رقعة خخاصة » كا كان حال الوهابية » مثلا .. 


وكان Qui‏ صاحب عقل متميز » لا نبالغ إذا قلنا إنه فى الصف الأول من عقول 
النوابغ الذين ازدان بهم تاريخ حضارتنا بعد أن صنعوا هذا التاريخ .. عقل صنفه فيلسوف مثل 
إرنست رینان Renan‏ [ ۱۸۷۲۳ - ۱۸۹۲ م ] مع ابن رشد وابن سينا والفارالى ! .. وهو 
قد استوعب تراث الاسلام فى عصر ازدهار حضارته » ووضع يده على عوامل التخلف التى 
طرأت على هذه الحضارة » ثم نمض بعزم حديدى » كان مضرب الامثال » يدعو الامة إلى 
نبضة إسلامية . تقهر بها التحدى الحضارى المفروض عليها » وتتجاوز بها المأزق الذى 
وضعها فيه أعداؤها » وتصل با الحاضر والمستقبل بعصر عطائها الحضارى العظم .. 

وكان Glad!‏ يرى of‏ عبقرية حضارة الاسلام وامتيازها إنما يكمنان فى تميرها عن 
غيرها من الحضارات » تميزها « بالوسطية » التى وازنت وألفت بين ما يحسبه الآخرون فى 
الحضارات الأخرى متناقضات لا سبيل إلى تعايشها » فضلا عن التاليف بينها فى منظومة 
فكرية وحضارية وسلوكية واحدة .. والوازنة بين « العقل » و١‏ النقل » ۰ بين ( الغيب » 
و« الشهادة » » بين ١‏ الحكمة » و« الشريعة ۷ ۰ بين « الدين » و« الدئيا » » بين « الدنيا » 
و۱ الآخرة ۸ ۰ بين « الفرد » و( اللجماعة ) » بين « المادية ) و« الايمان بين « الشك » 


۲۵ 


و« اليقين » بين ( السلم ) و« ارب ) » بين ( السیف ‏ و( القلم ۹۹ الح "۳ Gl‏ ... 
él‏ 

ركان الأفغانى يدرك of‏ التحدى الحضارى الذى تواجهه الأمة» بجناحیه : 
Gl! ©‏ .. الذى استعصی على الاصلاح » والذى فرض فكرية متخلفة س انتسبت إلى 

الاسلام زورا ‏ على الأمة » فغدت قیدا یمجزها عن القاومة واللبضة .. 

© والاستعماری الغربى « الراحف کالسیل الجارف والدمر » یسلب الأمة الارض والاروة 
والأمن والهوية . 

كان يدرك أن هذا التحدى » بجناحيه » قد استقطب جمهور الأمة .. فعامتها قد 
استناموا » بالتقليد والتواكل » لفكرية عصر المماليك والعغانیین » وأصبحت بضاعتهم الفكرية 
هی بضاعة عصر الاحطاط الحضارى ... أما الصفوة التى انببرت بحضارة الغازى المنتصر 
فلقد تملكها الوهم بأن سبيل النبضة هو تقليد الغرب ... فالكل مقلد » والفوذج الذى 
يقلدونه لا صلة له le‏ كيز هذه الامة وما تمتاز به حضاريا well?‏ ولذلك كانت عبقرية 
الأفغانى » وتيار ١‏ الجامعة الاسلامية » > أن دعا الأمة إلى الموقف الثالث » الرافض لجمود 
مقلدى فكرية عصر الانحطاط .. والرافض للذوبان احضاری بتقليد حضارة الغزاة . 

أمام هذا الاستقطاب دعا الأفغانى إلى ١‏ الوسطية » « فكل الذاهب والبادیء فا 
طرفان » وخير الأمور أوساطها .. »... وهذه الدعوة إلى هذه « الوسطية  »‏ کا يقول 
الإمام محمد عبده : « قد خالفت رأى الفئتين العظيمتين اللتين يت ركب منپما جسم الأمة : 
طلاب علوم الدين ومن على شاکلتهم . وطلاب فون هذا العصر ومن هو فى 
ناحيتهم .. ۱ ... فهى تختلف مع بل وتتحدى س : 
© الذين عکنوا على ١‏ الوروث العغای » » حاسبین أن فيه النجاة من « التغریب » .. 
© والذین اندفعوا إلى « التغریب Co‏ متوهمین أنه السبیل إلى اللبضة والانطلاق .. 


نقد التخلف العمّای : 

لقد حاولت « الجامعة الاسلامية » نقد أوضاع الدولة العيانية ببدف اصلاحها 
والاستفادة بامکانياتها فى الصراع ضد all‏ الرئیسی ) خطر الاستعمار والتفریب .. فلما 
)1 [ الأعمال الكاملة بمال الدين الأفغاني ] ص4۱۷ . دراسة وتحقيق : دکتور محمد عمارة . طبعة القاهرة سنة ۰۸۱۹۸ 


(۲) [ الأعمال الکاملة للإمام محمد عبده ] ج ص۳۱۸ . دراسة وتحقيق : دکتور محمد عمارة . طبعة بیروت سنة ۸۱۹۷۲ 
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يعست من الاصلاح هذه الدولة > علقت الامال على قيادة العرب للصحوة والنبضة 
الرجية .. وبعبارة الأفغاق : ٠‏ لقد كاشفت السلطان عبد الحميد فى AST‏ هذه 
المواضيع ‏ [ المتعلقة بإصلاح الدولة ع فى خلوات عديدة » ولكنه كان قليل الاحتفاء 
بکل ما قلته له .. فحولت وجهى عن مالا يمكن إلى هايمكن » وفيه وقاية مابقى من أملاك 
السلطنة العئانية فى غير أوربا .. ب“ 


ولقد ارتبط نقد تيار « الجامعة الاسلامية » للتخلف العغانی بإبراز أهمية قيادة الأمة 
العربية للنبضة الاسلامية المرجوة .. فالسار التاريخى ذه الحضارة شاهد على أن التراجم قد 
بدأ عندما استعجمت ( السلطة ) فأصابت « الحضارة ) بسهام هذه العجمة » ولکان العربية 
من الدين » ولدور العرب فى تلقيه وفقهه ونشره » وأيضا لإمكانياتهم الحاضرة » بالقياس إلى 
بقية أم الاسلام » بل ولمكانتهم فى نفوس هذه الأم » لابد من دور متميز » بل وقائد للأمة 
العربية فى هذه البضة الاسلامية التى تستهدف الپوض بكل dhe‏ الاسلام .. 


إن استيلاء غير العرب س رغم إسلام هذا الغير ‏ على السلطة قد كان ولا يرال عامل 
تراجع و تخلف واضمحلال » يستوى فى ذلك أن يكون هذا الغير « الأتراك المماليك ؛ » أو 
» الدیلم ) أو ۱ الأتراك العغانیین » ! .. 


وعن بدء هذه الظاهرة السلبية فى تاریخنا » وما أحدثته فى تطورنا احضاری » یقول 
الامام محمد عبده عن سيطرة الترك فى العصر العباسى : « انظر » كيف صارت مزية من مزایا 
الاسلام سببا فيما صار إليه أهله : كان الاسلام دينا عربيا , ثم لحقه العلم فصار علما 
عربيا . بعد أن كان يونانيا , ثم أخطأ خليفة عباسى ف السياسة ... فظن أن الجيش al‏ 
قد يكون عونا لخليفة علوى ... فاتخل له جيشا أجنبيا من الترك والديلم وغيرهم ... 
وأكثر من ذلك الجند الأجنبى ... فلم تكن إلا عشية أو ضحاها حتى تغلب رؤساء الجند على 
الخلفاء . واستبدوا بالسلطان دونهم » وصارت الدولة فى قبضتهم . وم يكن شم ذلك 
العقل الذی راضه الاسلام , والقلب الذی هذبه الدین , بل جاءوا إلى الاسلام بخشونة 
الجهل , يحملون ألوية الظلم » لبسوا الاسلام على أبدائهم > ولم ینف منه شىء إلى 
وجدانهم ... هناك استعجم الاسلام وانقلب أعجميا COU LL‏ 


أما الأتراك العانیون فلقد تشبئوا بعجمتهم » ورفضوا الاستعراب .. بل وآمعنوا فى 
غرور العجمة إلى الحد الذى توهموا فيه إمكانية « تتريك » الأمة العربية » فحاولوا ؟! .. 
و لقد أهمل الأتراك أمرا عظيما .. وهو اتخاذ اللسان العربى لسانا للدولة .. ولو أن الدولة 


. ص۲۳۷‎ | GU الأعمال الكاملة لجمال الدين‎ [ ory 
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العهانية اتخذت اللسان العرنى لسانا رسميا » وسعت لتعريب الأتراك » لكانت فى أمنع قوة .. 
إنها لو تعربت لانتفت من بين الأمتين ‏ [ العربية والتركية  ]‏ النعرة القومية » وزال داعى 
النفور والانقسام » وصاروا أمة عربية . بكل ما فى اللسان من معنى » وف الدين الاسلامى 
من عدل » وف سيرة أفاضل العرب من أخلاق » وفى مكارمهم من عادات ... كيف يعقل 
تتريك العرب ؟! وقد تبارت الأعاجم فى الاستعراب وتسابقت ؟! .. وكان اللسان العربى 
لغير المسلمين » ولم يزل » من أعز الجامعات وأكبر الفاخر .. إن الامة العربية هى « عرب » 
قبل كل دين ومذهب ۱ .. ۲ 


لقد شذ العغانیون عن سلوك سبیل کل « الدول » غير العربية التی حکمت العرب » 
فالکل قد تعرب ما عدا العغانیین « فإنهم ۸ یقبلوا أن يستعربوا . والمتأخرون منهم قبلوا أن 
یتفرنسوا أو يتألمنوا » بتقليدهم للغرب » ف الوقت الذی « یفتخرون فيه بمحافظتهم على غيرية 
رعاياهم ! » کا يقول أحد أعلام « الجامعة الاسلامية » عبد الرحمن الكواكبى [ ۱۲۷۰ - 
۰ھ ۵ - ۸۱۹۰۲ ]... بل لقد أمعنوا فى هذا الخطأ القاتل حتى توهموا 
إمكانية « تتريك العرب » « وما أسفهها سياسة وأسقمه من رأى ؟! » کا یقول الأفغانى . 


لقد انتقص موقف العثانيين إزاء العروبة والاستعراب من قيمة (سلامهم . إذ 
حرمهم ما أعطاه الاسلام للأمة العربية عندما اعسقت هذا الدین .. فعدم الاستعراب قد 
أبقاهم بمعزل عن روح احضارة الاسلامية » وهو عرلى » وعن جوهر احضارة العريية , 
وهو إسلامى . ففقدوا ميزة التحضر ببذه الحضارة التی هی « عربية ‏ إسلامية » 
معا ؟! .. وهكذا ظلوا ١‏ على بداوتهم الصرفة . لم یتخذوا غير القوة الادية آلة . ولم 
ینقلوا سواها للبلاد التى فتحوها ... ول يحسنوا من أعمال الدنیا غير « الحرب ) . وهم 
فيما عدا ذلك « وفیما بختص فى شئون العمران , أقل روية وعملا من سواهم ۱ .. ,60 


لقد افتقدوا ۰ برفض الاستعراب » الجانب الحضارى فى الاسلام » وبقی تدینهم 
بالاسلام فى إطار « الشکل » أساسا » ولم یدخل بهم إلى رحاب « مضمون » التدین 
بالاسلام ؟! .. وذلك لا بين « الاسلام 4 الدين و« العروبة 4 من رباط عضوى وثيق ... 
« نعم » إنهم تدينوا بالاسلام على أبسط حالاته وأشكاله بکمال التعبد ؛ لكن على بعد سحيق 
فى فهم معالى القرآن وآداب اللسان . والعرب لو کانوا مثلهم » لما استطاعوا أن يكونوا 


)0( [ الأعمال الكاملة لجمال الدين الأقغال ] ص4 ۰۲۲ ۰۷۳۹ ۲۳۷ , 
cy‏ [ الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبى ] ص۳۷4 . دراسة وتحقیق : محمد عمارة . طبعة پروت سنة 19198 م . 
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أحسن أثرأ منهم ؛ ولا كان لهم حضارة ولا مدنية » ولبقوا بداوة محضة » همهم فتح البلاد 
للاستغلال » وجمع الأموال للرفاه والترف » أو للبذ سخ & والسرف ! ۲ ۳ « ان الأتراك م 
ia‏ ور ركس عرف ارلا شمر مي ولو Gee ates‏ 


۾ تقم ؟! » کا يقول الكواكبى”.. 


وإذا كانت هذه هى العلاقة العضوية بين « العروبة » وبين « الاسلام » .. وهی 
العلاقة الى جعلت ؛ مهدا له رسول الانسانية .. ورجل الفومية ال وة 
العربية » فى آن واحد » والتی جعلت « الأم التى تدین بالاسلام وتقبل هدایته » تتکلم 
پلسان الاسلام » وهو لسان العرب » فینمو عدد الأمة العربية بنمو عدد من يتكلم لغها 
ویتدون مثلها ببدى الاسلام » م كا يقول قطب ١‏ الجامعة الاسلامية » عبد الحميد بن 
پادیس [ ۱۳۰۵ - ۵۱۳۵۹ ۱۸۸۷ - ۲۸۱۹6۰" .. إذا كانت تلك هی علاقة 
« العروبة » « بالاسلام » فان الدور التمیز والقیادی للعرب فى النهضة المرجوة ‏ عند تيار 
( الجامعة الاسلامية  »‏ أمر لا ريب فيه ١‏ فالعرب هم الوسيلة الوحيدة لجمع الكلمة 
الدينية » بل الكلمة الشرقية . pel‏ انسب الاقوام oY‏ 93 مرجعا فى الدين وقدوة 
للمسلمین » حيث كان بقية الأم قد اتبعوهم ابتداء ‏ فلا یأنفوا عن اتباعهم أخيرا ,. OME‏ 


لکن العغانیین مرا مارا ere‏ وتان مر GSN ge‏ 

فى العمران » وخروجا من البداوة الصرفة التى غلبت علييم » فأورثتهم الضعف أمام الغزوة 
الأوربية الشرسة » هولاء العغانیون قد وقعوا فى حبائل الغرب » بالضغط أو بالاغراء ‏ 
فالتقطوا « طعم التحديث الغری ۰ على حين رفضوا « الصورة العربية للتمدن 
الاسلامى ١‏ ! .. فمنذ شروعهم فى ١‏ التنظيمات » co‏ التى اتجهوا إلا قبيل منتصف القرن 
التاسع عشر اتجهوا « لتقليد التحديث الغربی 4 » لكن فقر الجسم العهانى فى الحضارة » جعله 
أشبه ما يكون بالجسد احتضر » العاجز عن تمثل الطعام » أيا كان هذا الطعام » فلم يفده 
« التقليد » فى الوقت الذى كان عاجرا فيه ye‏ الابداع » ! . وبعبارة الكواكبى : فلقد 
« اندفعت الدولة لتنظم أمورها , فعطلت أصوها القديمة . ول تحسن التقليد ولا الابداع , 
Cab‏ حاها | » فلما اقترب القرن التاسع عشر من نهایته كانت قد فقدت ٠‏ أمام الغزوة 
الأوربية » ثلثی آملاکها > بيا أشرف الثلث الباق على الضیا ع.. وبتزاید اتجاه العثانيين 


. ۲۲ الصدر السابق . ص‎ (A) 
۳۲۰ حمن الكواكبى | ص‎ DY الأعمال الكاملة لعبد‎ | )3( 
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0 للتحديث الغربى » , تزايد تداخل الغرب فى شئون الدولة .. فبقى « الواقع » متخلفا › 
يعيش فى العصور الوسطى ٠‏ بينا « تغربت » نخب اندفعت بعصبية « القومية الطورانية » 
لعضرب رباط الملة والدين الذی يجمع SAT‏ بالعرب , فاستفز ذلك العرب فابتلعت 
نخب منم ذات الطعم . وشب حريق الصراع الذى حذر منه الأفغای عندما دعا إلى 
استعراب الأتراك .. فكان انهبار الامبراطورية حساب الغرب أساسا , أما فتات المائدة 
فكان للنخب المتغربة فى تركيا والدول العربية ! . 


لقد ارتبط « التخلف العاف » ب « التغريب 4 ۰ بعضهما ببعض ارتباص وجهی 
العملة الواحدة .. فالاول قد أتاح للثانى العسلل .. والثانى قد حرس الأول وحافظ عليه 
حتى تحين ساعة الوفاة فيرث ما خلف من أملاك ! .. والامام محمد عبده يربط بين جناحی 
هذا التحدى » حتى ليجعل من الثالى عقوبة لمن رضى بالأول ! .. « فالمسلمون بسبب 
ابتداعهم فى دينهم . وخطئهم فى أصوله . وجهلهم Sal‏ أبوابه وفصوله , تسلط عليهم 
من يسلبهم نعمة م يقوموا بشكرها ۰ وينزل بهم من عقوبة الكفران ما لاقبل هم بدفعه » 
إلا إذا تداركهم الله بلطفه . وقد ابتلاهم الله بمن يلصق بدينهم كل عيب , ويقرنه ‏ إذا 
ذكره ‏ با يتبرأ مه » ويعده حجابا بين الأم والمدنية , ؛ بل يعده ad‏ شقائهم وسبب 
فنائهم ۱ ,۲۳ 


نعم .. لقد اتهم « المتغربون » إسلامنا هذه الاتهامات .. لأن صورة الاسلام 


التى قدمها اا التخلفون , لم تكن تمت بصلة إلى الاسلام الحقيقى . الذى بلور 
الأمة وأبدع حضارة هى إحدى مفاخر الانسان عبر تاريخه الطويل !.. 


هذا عن نقد تیار « الجامعة الاسلامية » ل « التخلف العئانى » , كأحد جناحى 
التحدى الحضارى الذی واجهته الأمة فى ذلك التاريخ .. 


آما تصدی تيار و الجامعة الاسلامية » للمد « التغريبى  »‏ الذى زحف على بلادنا فى 
ركاب الغزوة الاستعمارية الحديثة » فلقد شغل ابیز الكبير فى فكر هذا التيار 


gh حل‎ lad رائد هذا التیار - قد کان حربا عل الد الاستعماری الفرق‎ Yu 


(۱۳) | الأعمال WASH‏ ة للامام محمد عبده | <۳ ص ۲۳۱ , 
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ارتحل .. بالسلاح » وبالقلم » وبالتنظم ... فى الأفغان » وافند > ومصرء وفارس 
والحجاز » والسودان » وتركيا » والعراق .. ان .. الح ... وتنظم [ الخرب الوطنی المر ] » 
الذى أقامه , سريا » بمصر فى سبعينيات القرن التاسع عشر الميلادى .. ثم تنظم [ العروة 
الوثقی ] » السرى » الذى ترعمه فى الانینیات » والذى امتدت فروعه ‏ [ عقوده ] - من 
مصر والسودان إلى المند ... كل ذلك كان بعضا من جهود هذا التيار » تصديا طجمة 
الاستعمار على ديار الاسلام .. 


وإذا كان الرجل قد قاد القتال ضد الانجليز فى أفغانستان .. ومهد للثورة المصرية التى 
قادها أحمد عرالى فى مطلع الغانينيات .. ودعا المصريين للعصيان Gall‏ » وللثورة المسلحة 
ضد الاحتلال الإنجليزى ... فإن كتاباته فى كشف أهداف الاستعمار ووسائله تشكل واحدة 
من أعمق وأخلص وأرق صفحات أدبنا السیاسی الحديث ... إنه القائل  :‏ أنرضى » وحن 
المؤمبون . وقد كانت لا الكلمة العليا » أن تضرب علینا الذلة والمسكنة ؟! .. وأن يستبد 
فى ديارنا وأموالنا من لا يذهب مذهبنا , ولايرة مشربنا . ولا يحترم ضریعتدا » ولا يرقب 
فينا إلا ولاذمة ؟! بل كل همه : أن يسوق علينا جيوش الفناء حتى يخلى منا أوطائنا , 
ويستخلف فيا » بعدنا » أبباء جلدته , والجالية من أمته ؟!! ,۰ ,۱۳ 


والخائن ‏ عنده ‏ ليس من يسلم بلاده للعدو » وحده » بل ومن يركن للدعة 
حيث يستطيع زلزلة أقدام الغزاة .. « فلسنا نعبى بالخائن من يبيع بلاده بالنقد » ويسلمها 
. للعدو بشمن بخس أو بغير بخس س وكل من تباع به البلاد فهو بخس  !‏ بل خائن 
الوطن : من یکون سببا فى خطوة يخطوها العدو فى أرض الوطن . بل من يدع قدما لعدو 
تستقر على تراب الوطن وهو قادر على زلزلتها ! “٠‏ 

والاستعمار الذى حاربه الأفغانى لم يكن الاحتلال العسکری وحده » ولا السيطرة 
الادارية والحكومية فقط .. فالرجل قد آبصر المضمون الاقتصادى old‏ الحجمة 
الاستعمارية .. وأدرك دور الامتیازات الأجنبية التى منحها ويمنحها الحكام المسلمون للدول 
الاستعمارية » دورها فى القهید للغزو العسكرى » وف تأييده وإطالة أجله .. فكتب يقول : 
١‏ إن مصدر الشقاء ومنبع البلاء فى الشرق ومالكه إنما كان من الامتيازات 


الأجنبية ؟! :۱ .. وعندما منح الشاه الایرانی ناصر الدين [ ۱۲45 - ۱۳۱۳ ۸ ۱۸۳۱- 


۱1۱ [ الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاق ] ص ۳۵3 . 
(۱۵) المدر السابن . ص ۰۲ , 
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۹ ] المستعمرين الانجليز امتيازات أجنبية » منها الأراضى » والبانی » والمياه ... وما 
إنشاء « بنك » يمسلك زمام AN‏ كة المالية فى إيران » آثار الافغانی الشعب وعلماءه ضد هذه 
الامتيازات » وتحدث عن ١‏ البنك » ودوره فى السيطرة الاستعمارية التی تسلب الأمة 
مقدراتها » فقال : « ... والبنك ! وما أدراك ما الببك ؟! هو إعطاء الأهالى كلية بيد عدو 
الاسلام > واسترقاقه شم واستملاكه إياهمء وتسليمهم له بالرياسة 


وصراع الأفغانى ونضاله من أجل تحرير مصر ‏ لا أبصر من دورها القائد ‏ يحتل 
HIE‏ ترا وبا eS Sly‏ العو و all GS‏ کل اا فد 
Bini‏ ره أن وق We NS,‏ مر cel WRAY ag A‏ وزیا 
وأفغانستان”' ".. الح .. الح .. 

أما فى المغرب العربی فان نضال تيار ( الجامعة الاسلامية  »‏ الذى تمثل فى [ جمعية 
العلماء المسلمين Ge At!‏ ۰۲ بقيادة ابن باديس ‏ هو الذى أنقذ هذه البلاد من 
« الفر نسة ) » وصد عن ذاتيتها الحضارية ذلك السحق الذى مارسه الفرنسیون بوحشية 
فاقت كل التصورات .. ثم تصاعد هذا النضال حتى حمل الثوار السلاح فحرروا الأرض 
وأعادوا الأمة إلى أحضان العروبة والإسلام"".. 

أما « التغريب » و« التحديث الغرلى » . اللذين تمثلت فيا ١‏ روح الحضارة المادية 
الغربية » » واللذين حملهما الاستعمار إلى بلادنا فى ركاب غزوته احديثة » فزرعهما فى 
« العقل » وف « الواقع ) » وساعد على تبلور تيار من « الضفوة » يؤمن بیما » ويبشر بطريقهما 
سبیلا وحيدا للنبضة .. أما هذا « التغريب » وذلك « التحديث » ؛ فلقد كان هما نصيب 


ملحوظ فى فکر تيار « الجامعة الاسلامية » »> كشفا وتعرية وتحذيرا وتفنيدا .. 


فحضارة الغرب ‏ كا يقول الكواكبى ‏ حضارة مادية » والانسان « الغربى ؛ 


(۱۷) المصدر السایق . جا ص VE‏ من الطبعة الثائية لأعماله الكاملة . يروت سنة 1441م . 
(VA)‏ المصدر السابق te.‏ ص 40 ۲۰۱۰ . 

(۱۹) المصدر السابق . ج۲ ص ۲۰۵ ۰ ۲۱۱ , 

(۲۰) الصدر السایق . + ص ۲۸۹ ۳۲۰۸ 

. ۲۸۵ - ۲۱۵ ص‎ ۲٣ , السایق‎ peal )۲۱( 


pl )۳۲(‏ الفصل الدی کتبناه عن « ابن بادیس ١‏ بكتانا | مسلمون توار | ص ۲۳۵ - ۲۷ . طبعة بروت سنة ۰۸۱۹۷۹ 


مادى » لادين له غير الكسب ا فبينها وبين حضارتنا « الوسطية » حلاف بين .. 
فحضارتنا » والاسلام جوهرها ‏ قد جمعت ووازنت ما بين « المادة ) و( الروح » .. وکا 
يقول الامام محمد عبده : « .. فلقد ظهر الاسلام » لا روحيا مجردا . ولا جسدانيا 
جامدا . بل إنسانيا وسطا بين ذلك » آخذا من كل القبيلين بنصيب . فتوفر له من ملاءمة 
الفطرة البشرية مالم يتوفر لغيره , ولذلك ”مى نفسه دين الفطرة » وعرف له ذلك خصومه 
اليوم » وعدوه : المدرسة الأولى التى يرق فيها البرابرة على سلم الدنية ! . 0 "... فطریقنا 
إلى النبضة الحضارية ليس طريق الغرب و« التغريب » !.. 

وإذا كانت الحضارة الغربية قد قدمت ‏ وتقدم ‏ فى الفكر الاجتاعى : 
@ الليبرالية — الرأسمالية ) : التى تغلب جانب « الفرد ١‏ على (المجموع » إلى الحد 
الذى أثمر ذلك الحقد الدمر بين الطبقات .. 
© ر والشمولية ‏ الاشتراكية » : التى هی رد الفعل الحاقد على المظالم الاجتاعية 
dl «‏ الرأسمالية » - الأمر الذى يبدد اجتمعات الغربية بالكوارث .. 

فإن تيار [ الجامعة الاسلامية ] قد قدم عدل الاسلام الاجتاعى » المركوز فى الدين 
والمتسق مع طبيعة الآمة » والبریء من تطرف « الافراط » و« التفريط ) كليهما .. 

« فالاشتراكية الغربية ‏ [ برأى الأفغالى ع ما أحدثها وأوجدها إلا حاسة 
« الانتقام » من جور الحكام والأحکام وعوامل الحسد فى العمال من أرباب الثراء « 
الذين اما آثروا من وراء کدهم وعملهم .. واستعملوا ثروتهم فى السفه ... وهی الآن محض 
ضرر . بعد أن كان المنتظر منبا كل نفع .. فكل عمل یکون مرتکزا على الافراط لابد وأن 
تکون ننیجته التفریط ؟! » . 

ثم يمضى الأفغانى لیعرض للفکر الاجتاعى الاسلامی التمیز . فیقول : « آما 
الاشتراكية فى الاسلام . فهی ملتحمة مع الدين الاسلامی . ملتصقة فى خلق أهله › 
كانوا fal‏ بداوة وجاهلية ۱ .. » 

ثم يضرب الأمثلة على تطبيقات الاسلام بميدان « الاشتراك » فى الثروة » دون تجريد 
الناس منها ب « cle]‏ ومواخاة 3 del‏ عله ك اضر + gop lee‏ وا تارب 


ویخلص إلى أن تطرف الفکر الغریی » قد جعل الاشتراكية هناك « كلمة Ge‏ يراد بها 
باطل » ! .. بينا هى فى الاسلام وسط .. وخير الأمور أوساطها .. ولذلك « فهی عين 


(۲۳) [ الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الكواكبى | ص ۲۰۸ . 
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الحق » GAly‏ أحق أن يتبع ! سر 

Ul‏ معالم هذه « الوسطية الاسلامية » فى الفكر الاجتاعی ‏ لدى تيار [ الجامعة 
الاسلامية ] فیمکن تعدیدها فى : 
© أن الاسلام يبعل المال ملكا لله .. والناس مستخلفون فى هذا الال .. أى أن ١‏ ملكية 
الرقبة » لله .. وللناس فيه « ملكية المنفعة » . التی هی ١‏ الوظيفة الاجتاعية » للمال .. 
© أن تکافل الأمة الإجتاعى هو البديل والعاصم من الصراع الطبقى المدمر لوحدة الأمة 
وتضامها .. فعندما يلمح الامام محمد عبده إضافة القران المال لضمير الجمع فى سبع وأربعين 
مرف على حين أضيف لضمير الفرد سبع مرات فقط .. يقول : ١‏ إن الله يبه بذلك على 
تكافل الأمة فى حقوقها ومصالحها. فكأنه يقول : « إن مال كل واحد منکم هر" مال 
اکم 1۳ , 

والکو اکبی يرى أن الال مستمد من « فيض الله » أودعه فى الطبيعة و نوامیسها .. » 
والعمل هو السبیل للاحتصاص بشثىء منه « فا مال هو قيمة الاعمال » ولا يجتمع فى يد 
الأغنياء إلا بأنواع من الغلبة والخداع .. والأرض الزراعية ملك لعامة الأمة » یستنبتها ویتمتع 
Get yt‏ العاملون فيا فقط .. ,۱۳ . 


فتميز فکر الجامعة الاسلامية عن « فكرية التغريب » على هذه الجببة أيضا ! . 


وإذا كانت الحضارة الغربية لم تعرف « الوسطية الاسلامية » التى ألفت بين ماعد هناك 
متناقضات لا سبيل للتأليف بينها .. وإذا كانت قد اختارت ١‏ الادة » دون ( الروح ۸“ 
وانمازت إلى « الکسب ) دوك ١‏ القم ۱ ۰ فان حضارتنا قد أقامت « العلاقة الحدلية » بين 
« الفكر 4 و۱ الواقع ؛ ‏ وكذلك بين سائر الأقطاب فى الظواهر ‏ .. وعن العلاقة بين 
« الفكر » وبين ١‏ الواقع » يتحدث جال الدين الأفغانى فيقول : ١‏ إن الأفكار العقلية » 
والعقائد الدينية » وسائر المعلومات والدر کات والوجدانيات النفسية » وان كانت هی الباعثة 
على الأعمال » وعن حكمها تصدر بتقدير العزيز العليم > لکن الأعمال تتبتبا وتقویها 
وتطبعها فى الأنفس عليها » حتى يصير ما يعبر عنه بالملكة والخلق » وتترتب عليه الآثار التى 
تلائمها .. نعم » إن الانسان إنسان بفكره وعقائده . إلا أن ما ينعكس إلى مرايا عقله من 
مشاهد نظره ومدركات حواسه » يؤثر فيه أشد التأثير » فكل شهود يحدث فكرا . وکل 


)10( [ الأعمال الكاملة لجمال الدين GUY‏ ] ص1۱1 ۰ ۰۱۷ ٤۲٣‏ . 
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فكر يكون له أثر فى داعية » وعن كل داعية Lay‏ عمل » ثم يعود من العمل إلى الفكر , 
ولا ینقطع الفعل والانفعال بين الأعمال والأفکار . ما دامت الأرواح فى الأجساد ۰ وکل 


قا ه للاح عماد  mY)‏ ۱ 
فحضارتتا » قبل کل شىء » « حضارة مؤمنة ۷ » |نسانبا « إنسان بفکره وعقائده ) 
قبل کل شیء .. وه الأفكار » فيا « هی الباعثة على الأعمال » » لكن « الفکر » یقوی 
ویتدعم ١‏ بالواقع والعمل OV  »‏ انمکاسات ١‏ الواقع » هی « فکر » يغنى ویطور ویدعم ‏ 
بل ویعدل » « الفکر » الذى بدأ منه الانطلاق ! .. فهی لا تعرف « الثنائية 4 التى تميزت با 
الحضارة dy all‏ » عندما أقامت التناقض بين « الفکر » و الادة ) » oy‏ الدين » 
۳ الواقع ۷ » بين ١‏ الانسان » و« الطبيعة » ... ثم انحازت الى « المادية » و« العلمانية » 
احیازا مطلقا ! . 


وإذا كان « التغريب » قد باض وأفرخ فى « الدارس الدنية » الحديثة » وف روح 
علومها التى قلدت الروح المادى للحضارة الغربية » ثم استوى ف عقول « الصفوة » التى 
تعلمت فى هذه المدارس » تعلم تقليد خلا من الحس المميز والنظرة النقدية » لافتقار أصحابه 
إلى الوعى بالروح البديل الذى تقدمه حضارتهم العربية الاسلامية .. إذا كان هذا هو دور 
« المدارس المدنية » الحديثة » وأهلها فى تيار « التغريب ٠‏ » وما بمثله فى التحدی الحضارى 
لأمتنا . فلقد انتقد تيار « الجامعة الاسلامية ‏ ما أصاب حياتنا التعليمية من ازدواج » قسمها 
بين أهل الجمود » الذين يمثلون التخلف العؤانى .. وأهل ١‏ التغريب » » الذين يمثلون روح 
الحضارة الغربية .. دون أن يكون لحضارتنا نحن فى هذا الميدان الحيوى مكان ولا 


نصیب ؟! . 


GW,‏ يوجه النقد الى حصون التغريب » هذه » فى الدولة العؤانية وفى مصرء 
فيقول : ١‏ لقد شيد العئانيون عددا من المدارس على افط الجديد . وبعثوا بطوائف من 
ele‏ الى البلاد الغربية . ليحملوا لیم ما يحتاجون من العلوم والعارف والآداب » و کل ما 
يسمونه ١‏ تمدنا ٠‏ . وهو فى الحقيقة تمدن للبلاد التى نشا فيبا على نظام الطبيعة وسير 
الاجټاع Gus‏ !.. فهل انتفع الصر یون والعغانیون Le‏ قدموا لأنفسهم من ذلك »> وقد 
مضت علیپم أزمان غير قصيرة ؟!.. نعم » ريما وجد بيهم أفراد يتشدقون بألفاظ الحرية 
والوطنية والجنسية س [ القومية  ]‏ وماشاكلها .. وسموا أنفسهم زعماء الحرية .. ومنهم 
آخرون قلبوا أوضاع البانى والمساكن » وبدلوا هيئات المآكل والملابس والفرش CAA‏ 
وسائر الماعون . وتتافسوا فى تطبيقها على أجود ما يكون منها فى المالك الأجنبية , 
وعدوها من مفاخرهم ... فنفوا بذلك ثروتهم إلى غير بلادهم ! .. وأماتوا أرباب 


(۲۸) | الأعمال الكاملة سمال الدين الأفغانی ] ص ۳۹۰ . 
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الصنائع من قرمهم .. وهذا جدع لأنف الأمة . یشوه وجهها , ويحط بشأنها ۱ . 
علمتتا التجارب أن المقلدين من كل أمة . اللتحلین أطوار غيرها » يكونون فيها منافذ 
لتطرق الأعداء إلا .. وطلائع یوش الغالبين وأرباب الغارات » يمهدون هم السبيل › 
ویفتحون الأبواب . ثم يغبتون أقدامهم ؟! .. ا" 


فهذا « التحديث الغرلى ) ليس هو ١‏ تمدننا الاسلامى 4 .. بل إنه ليس حقيقة « اقدن 
الغربى ؛ » OV‏ مدن نبت طبيعى يرتبط بالناخ الذى ما فيه فإذا استعير إلى مناخ مغاير ‏ 
۴ هو الخال مع مناخ حضاری مغاير كمناخنا الحضارى ‏ لم يبق منه سوى « الشکل ‏ . 
نه سيكون أشبه ما يكون بالعود الجاف الذى لا حياة فيه ... يستوى فى ذلك ان يكون 
« روحا» فى العلوم الانسانية تجعل العلم الإنسانى ماديا يشيع الالحاد ... أو شعارات 
ودعوات لامعنى لها فى غير البيئة التى أثمرتها وافرزتها ... أو أماطا للعمارة والبناء والمأكل 
والملبس وطرائق العيش ... فجميع ذلك داخل فى ١‏ تقليد الأشكال واستعارة القشور 4 
بعيد عن معنى ١‏ التمدن ) الصحيح .. 


۱ والأدهى من ذلك أن هذا التقليد ‏ [ التحديث الغربى  ]‏ يربط الأمة بسلاسل 
التبعية لغزاعها وأعدائها » سواء فى الفکر أو فى الاقتصاد . . فتموت حرفنا وصناعاتنا » وتنتقل 
ثرواتتا إلى الذين یصدرون لنا سلع حضارتبم ... وباعتیاد التبعية تتسع شرائح الذین ربطوا 
عقوم ونمط حياتهم واستبلاکهم بالغرب الاستعماری » حتی لیدافعون عن حضارته ونمطه 
فى العیش و التفکیر إلى الحد الذى یصبحون فيه طابورا خامسا يتطوع کی یکون الطليعة 
للجیش الغازی + بهد له السبیل ؛ ویفتح له اكرات » م .ينيك آقدامه إلى أرظق الوطن ! 


تلك هی اطر التغريب » AEE‏ ويتمثل ف « التحديث » على الفط الغربى » دون 
مییز بين ما ينفع منه وما يضر . ودونما اتخاذ روح حضارتنا ميزانا نزن به عند الاختيار .. 

لقد أدرك تیار ( الجامعة الاسلامية ) حطر « التغرین » على استقلال الأمة 
ومستقبلها .. وقال wi!‏ عنهم : إنهم « آشد وطأة على الشرق وأدعى إلى مجم dal‏ 
المطامع من الغربيين ۰ وتذليل الصعاب هم وتثبيت أقدامهم ۱ » .. ger‏ يعرفون من تاريخ 
الآخرين ما لايعرفون من تاريخ أمتهم » ویرددون من آداب الغرب ما لايعلمون عشر معشاره 
من ادابهم » وتعى ذاكرتبم من أسماء عظماء الغرب مالا تعى من أسماء أبطال pl‏ ب 
والاسلام .. وياليهم قد وعوا ما عرفوا وعى الناقد المستفيد .. ولكنهم وقفوا عند ۱ التر دید ) 
و« التقليد 4 » ثم أكبروا الغرب واحتقروا ذاتيتهم الحضارية ؟! « فهؤلاء الناشعة » الذين 


Se‏ کے 
(۲۹) الصدر السابق . ص ۱۹۵ = ۱۹۷ , 
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بمجرد تعلمهم لغة القوم والتأدب بأسفل ادابهم » يعتقدون أن كل الكمالات إنما هو فيما 
تعلموه من اللسان » على بسائطه » وفيما رأوه من بپرج مظاهر الحالات » وقراءة سير من 
قطع مراحل » من الغربيين » فى سبيل BLEND‏ ترقية أمته » بدون أن يسبروا من ذلك غورا » 
أو يفهموا لتدرجهم معنى ! . ويعتقد الناشىء الشرق أن كل الرذائل ودواعى الحطة 
ومقاومات التقدم إنما هی فى قومه » فيجرى مع تيار غريب من امتبان كل عادة شرقية » ومن 
كل مشروع وطنى تتصدى له فة من قومه وأهل بلده » ويأنف من أى عمل لم يشارك فيه 
الأجنبى 18 ۱ 


ذلك هو حطر ١‏ التغريب 4 ۰ وهذا هو خطر ١‏ المتغربين » .. الجناح الأحطر 6 
« التحدى الحضارى » الذى يواجه العرب والمسلمين .. 


ونبضة حضارية متميرة : 

وإذا كان « التخلف العئانى » پقف بترائنا عند حدود « فكرية عصر الاحطاط ۱ » ولا 
یز کی نبج التفاعل الراشد والخلاق مع احضارات الاخری » عجزا ‏ أو جهلا أو جمودا ... 
وإذا كان « التغريب » يدعو إلى الانسلاخ عن « التراث » ... فإن تیار « الجامعة الاسلامية » 
قد دعا إلى oly‏ اللبضة على : 
® الأصول الصالحة من ترائنا احضاری ... 
© وما هو ضرورى ومناسب ومفيد لنهضتنا من إنجازات الآخرين ... 

) ولو رزق اله المسلمين We‏ يعراف ayo‏ ¢ ویأحذهم بأحكامه » لرأيتهم قد 
نضوا » والقرآن الكريم في إحدى اليدين » وماقرر الأولون وما اكتشف الآخرون فى اليد 
الأخرى » ذلك لآخرتهم » وهذا لدنياهم » ولساروا يزاحمون الأوربيين فيزحمونهم ! ب“ 

ذلك أن التفكير للعصر لا يعنى الانقطاع عن التراث ۰ كا أن السعى للابضة لا يستلزم 
البدء من حيث gil‏ الأوربيون » « فالظهور فى مظهر القوق لدفع الكوارث . إنها يلزم له 
اقسك ببعض من الأصول التى كان عليها آباء الشرقيين وأسلافهم ... ولا ضرورة › فى 
إيجاد dad‏ » إلى اجتاع الوسائط وسلوك المسالك التى جمعها وسلكها بعض الدول الغربية 


(۳۰) الصدر السابق . ص ۱۹۰۱ , 


(۳۱) 1 الأعمال الكاملة للامام مد عبده ]۳۰ ص 1581 ۲۵۲ . 
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الأخرى2 . ولا ملجىء للشرق فى بدايته أن يقف موقف الأوربى فى نبايته . بل ليس له 
أن ي يطلب ذلك . lady‏ مضی أصدق شاهد على أن من طلبه فقد أوقر”' ۳ نفسه وأمته 
وقرا أعجزها وأعوزها ۱۶ .. “٠١‏ 


وإذا كان ١‏ التخلف العثالى » قد تبکر « للعقل » وبراهینه . وسادت فى فكريته 
الخرافة والشعوذة .... وإذا كان « التغريب » يدعو إلى « عقلانية » تهمل « الوحى » 
أو تتکره وتسكر له .. فاد تيار ١‏ الجامعة الاسلامية » قد صدر فى هذه القضية من 
الموقف الأصيل لحضارتنا الاسلامية العربية »> موقف الوازنة والمؤاخاة بين « العقل » 
و« oy . » fad‏ الحكمة « و« الشريعة » . باعتبارها دليلان مخلوقان لخالق واحد , 
صاغهما » سبحانه وتعالى , لهداية الانسان ... 
© فالسلفية الدينية ‏ التى هی ثورة تجديدية ‏ ترفض إلحاد الغرب » وتنكر تنكره 
للتراث .. وتتخطى الطاریء والوافد المتمثل فى فكرية عصر الاحطاط -- هذه السلفية الدينية 
تعنى « تحرير الفكر من قيد التقليد . وفهم الدين على طريقة سلف الأمة » قبل ظهور 
الخلاف » والرجوع فى كسب معارفه إلى ينابيعها الأولى » واعتبار الدين من ضمن موازين 
العقل البشرى 0( "... ولذلك فإن « التجديد » هو سبيلها الذى لا سبيل سواه .. تجدید 
الدين ١‏ بإعادة نواقصه المعطلة » وتخليصه من زوائده الباطلة ,۸( .... وأداة هذا 
« التجديد » هی العقل « فالعقل هو ينبوع اليقين فى الايمان بالله وعلمه وقدرته » والتصديق 
بالرسالة .... أما النقل فهو الينبوع فيما بعد ذلك من علم الغيب » كأحوال الآخرة 
والعبادات ... » بل إن « العقل هو جوهر انسانية الانسان » وهو أفضل القوى الانسانية على 
الحقيقة ! .. ۲6 2.... بل إنه « حور صلاح الانسان وفلاحه ال إن فى أمور الدنيا أو 
أمور الدين .. 

ول ذلك رفض لموقف جناحی التحدى الحضاری ب التخلف العئانى » والتغريب 
الأورق ب کا 2 


(۳۷) أوقر نفسه : أثقلها بالحمل الثقيل حتى أعجرها . 

(۳۳) [ الأعمال الكاملة لجمال الدين الانغای ] ص ۵۰۳۳ . 

(۳۶) [ الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ] جا ص ۳۱۸ . 

. ۱۸۷ الأعمال الكاملة لعبد الرحمن الکراکیی ص‎ (vey 

. ۲۹۸ الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ] سا ص ۳۲۵ جه ص 1۲۸ ۰ ج٣ ص‎ [ (1A) 


(۳۷) [ الأعمال الكاملة لجمال الدين GWA‏ ] ص ۲۵٩‏ . 


۳۸ 


وإذا كانت « الفكرية العئانية » قد توهمت وأوهست بوجود « كهانة » وه سلطة 
دينية ؛ فى فکر الاسلام السیاسی » على النحو الذی عرفته و حبذته الكائوليكية الأوربية فى 
العصور الوسطی .. ثم جاء « التغریب » یدعونا إلى « علمانية » تفصل الدین عن الدولة 
0 فان تیار « الجامعة الاسلامية ) س فى هذه القضية ب يرفض هذين الوقفین 
كاسما 2 ا فالاسلام دين وفرع + فق رصة حدودا 6 ورسم حقوقا . .. وللاسلام 
دولة .. . لأنه لا تكمل الحكمة من تشريع الأحكام إلا إذا وجدت قوة لإقامة الحدود » 
وتدفيل حكم القاضى بالحق » وصون نظام الجماعة ... وهذه الدولة {el‏ تقوم 
hes NU‏ رف eas‏ لست که العيوقزاطية ٠‏ وله و اه 
الدينية » » التى عرفتها أوربا » والتى نشأت « العلمانية » لمناهضتها ... « فليس فى الاسلام 
ما يسمى عند قوم بالسلطة الدينية بوجه من الوجوه ... والسلطة الدينية فيه هی سلطة 
الموعظة الحسنة » والدعوة إلى الخير » والتنفير عن الشر » وهی سلطة حوها الله لأدنى المسلمين 
يقرع بها أنف أعلاهم > کا خوها لأعلاهم يتناول بها من أدناهم ... وما للخليفة أو القاضى 
أو المفتى أو ث شيخ الاسلام من سلطة فهى سلطة مدنية , إذ لم يبعل الاسلام لأحد من هؤلاء 
سلطة على العقائد وتقرير الأحكام ! OPC‏ ولذلك كانت دولة الاسلام مدنية شورية › 
ال ل ۱[ تحرم ما أحله الله .. فالحكم 
يجب of‏ يكون بالأمة , أى ١‏ الاشتراك الأهلى بالحكم الدستورى الصحيح .. ذلك أن 
القوة النيابية لأى أمة لا يمكن أن تحوز gall‏ الحقية إلا إذا كانت هن نفس 
RSL ae‏ والعدل ی gb EWS‏ را »هرق فلا فى 
ly yet‏ كالأفراد فى خاصة أنفسهم » فلا يتصرف فى شكونها العامة إلا من GB‏ بهم من أهل 
الحل والعقد » المعبر عنهم فى كتاب الله بأولى الأمر » OV‏ تصرفهم » وقد وثقت بهم » هو 
ال اس 
.. إذا كان « التغريب » قد جاء ليبشر بهضة ae‏ تقتة تقتفی أثر النبضة الأوربية » التى 
ناهضت 5 أهملته وهی تجدد شكون الدنيا .. فان تيار « الجامعة الاسلامية » قد حدد 
بجلاء ووضوح ان تماير E‏ ی الاوربية » وتميز ديندا ‏ بنظرته الشمولية — 
عن المسيحية .. لا يجعل للعلمانية مكانا فى نهضتنا المرجوة .. فهى نبضة إسلامية » ینهض فما 
aid‏ الشین 4 yyy‏ السبیل إل نجدید Pa loll‏ ...تيار اللامعة «testo‏ باعلامه 


(۳۸) [ الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ] ۳ ص ۲۸۷ te‏ ص ۰1۸۲ 3۸۳ . 
)14( الصدر السابق , ۲ ص ۰۲۸۱ ۲۸۵ . 
(4۰) [ الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغان ] ص ۰۸۷۳ 4۷۷ . 


)£1( | الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده | Om‏ ص ۲۵۸ . 


۳۹ 


الذين غطوا ساحة الأمة » وبالتنظيمات التى ضمت صفوة الأمة ‏ [ العروة الوثقى ] و[ أم 
القرى ع و[ جمعية العلماء المسلمين فى الجزائر ] .. الم إنما « ينحصر مقصدهم فى 
استعمال ثقة المسلم بدينه فى تقوم شئونه . ويمكن أن يقال : إن الغرض الذی يرمى إليه 
جميعهم فا هو : تصحيح الاعتقاد , وإزالة ما طرأ عليه من الخطأ > فى فهم نصوص 


الدين . حتى إذا سلمت العقائد من البد ع تبعها سلامة الأعمال من الخلل والاضطراب » , 


واستقامت أحوال الأفراد . واستنارت بصائرهم بالعلوم الحقيقية , Lys‏ ودنيوية , 
وتهذبت أخلاقهم بالملكات السليمة » وسرى الاصلاح منهم إلى الأمة “٠‏ 

وهذه الغاية ‏ أو الغايات ‏ التى las‏ بتصحيح عقيدة الانسان » ای تجديد دینه » 
لتتجدد وتصلح حياة الفرد . ثم حياة الأمة ... سبيلها هو الإسلام » فهو فكرية الأمة › 
وموطن قداستها » ولسلطائه على ضمائرها ما يجعل الإصلاح بواسسته الأكثر أمنا والأسرع 
نفعا » فضلا عن أنه الطبيعى » بل والبديبى » إذا نحن ذهبنا نختار بين سبل الاصلاح ... 
فالاسلام « سبيل لمريد الإصلاح . فى المسلمين . لا مندوحة عنها . ذلك أن اتيانهم من 
طرق الأدب والحكمة العارية عن صبغة الدين بجو ج المصلح إلى بناء جديد ليس عنده من 
مواده شىء » ولا يسهل عليه أن يجد من عماله أحدا . وإذا كان الدين كافلا بتپذیب 
الأخملاق وصلاح الأعمال وحمل النفوس على طلب السعادة من أبوابها , ولأهله من الثقة 
به ما oly‏ » ٠هو‏ حاضر لدیهم , والعناء فى إرجاعهم إليه أحف من إحداث مالا إلمام هم 
به » فلم العدر., عنه إلى غیره ۱۴ 0( .. 


هكذا كان تيار « الجامعة الاسلامية » ... أبرز تیارات الصحوة الاسلامية وأحطر ها 
فى التصف الثانی من القرن التاسع عشر ‏ والعقد الأول من القرن العشرین .... 
وهكذا كان تصديه للتحدى الحضارى الذى واجهته الأمة » جساحيه : 
© التخلف Gilt‏ ... 
۰ 0 
® و التغریب الاوری wea‏ 
فلقد تصدى بالاسلام ‏ ومن خلال جهد تجديدى عملاق ‏ هذا التحدى » الذى 
مثل « الوافد الضار » على حصوصية حضارتنا الاسلامية العربية وأصالتها . 


)£1( الصتر السابق . ج۳ ص ۲۳۱ , 


(4۳) المصدر السابق . جا ص ۲۳۱ , 


1۰ 


الفصل الشالت 
dela‏ الاخوان المسلمين 


LEE, ae امومع بجاح نمضو من‎ ST a AA TERETE 
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لقد بلغت الحرب العالية الأولى [ ۱۳۳۲ - ۸۱۳۳۷ ۱۹۱ - ۸۱۹۱۸ ع بالوطن 
العربى والعالم الاسلامی قمة المأساة ؟! .. 


فالوطن العرلى قد سقط بأكمله » تقریبا » تحت الاحتلال الاستعماری الغربى .. 
و« الخلافة » العانية قد أزالتها « العلمانية » التركية التى ترعمها کال أتاتورك 7 ۱۲۹۸ - 
VATA - ۷‏ مع فطویت صفحتها [ سنة ۵۱۳۸۲ سنة4 ۱۹۲ ] ... 
وهکذا ضاع « الرمز » وه الشکل » الذی كان قد بقی ١‏ للتیار الاسلامی » » یر جو له 
الاصلاح ويحاول فى بنائه الترمم !... کا ضاع أمل « التیار القومی » العربى فى الدولة العريية 
القومية الستقلة » ووضحت خديعة الاستعمار هذا التیار » فلقد استعان به فى ارب ضد 
العهانية » فى ذات الوقت GA‏ كان يوزع فيه وطنه » وفق معاهدة ١‏ سيكس س بيكو » 
[ سنة ۱۳۳4 - سنة ۵۱۳۳۵ سنة ۱۹۱۲ - سنة ۱۹۱۷م ] بين أطراف المد 
الاستعمارى .. ويمهد السبيل « بوعد بلفور ١‏ [ سنة ۱۳۳۹ ه سنة ۱۹۱۷ ] لقيام كيان 
صهيونى عنصری استيطانى » یقطع امتداد أرض الأمة العربية ؛ فیحول دون وحديتماء 
ویکون عثابة القوة الضاربة لأحلام هذه الأمة ومساعيها فى التقدم والوحدة والانعتاق 1.. 


ولقد زاد من الخطر والخاطر على الذاتية الحضارية التميزة للعرب والسلمین » وأثقل 
من کاهل التيار الاسلامی . أن التيار القومی » الذی عزل الفكرة القومية عن الرابطة 
الاسلامية » وعن جذورها الدينية س عربيا کان أو « طورانيا ‏ ترکیا ؛ ‏ رغم فجیعته فى 
الاستعمار Gall‏ بعد اقتسامه البلاد » و خلفه للوعود .. ورغم حول هذا التیار من محالفة 
الدول الاستعمارية إلى الثورة عليها .. الا أن ولاءه الفکری قد ظل معقودا للحضارة 
الغربية . يرى فيا : احضارة الوحيدة . dy‏ طريقها : طریق التحدیث والقوة 
الوحيد ! .. لقد كان « تیارا وطنيا ‏ قوهيا ‏ مدنیا » » اعتقد أن طریق احضارة الغربية 


ty 


هو طريق ١‏ اقدن » الوحيد !.. 

وبعد أن فرض الغرب سيطرته الاستعمارية الكاملة على الوطن العربى » وما وراءه من 
بقاع العام الاسلامى » زادت شاولات الغرب الحادة لاحتواء العرب والمسلمين حضاريا » 
وتصاعدت ble‏ « التغريب » مجسدة « التحدى الحضارى » الرئيسى فى تلك الرحلة 
التاريخية .. لقد تحولت البلاد إلى ١‏ هامش لاقتصاد الغرب  »‏ بعد أن تعولت إلى « هامش 
لأمنه  »‏ يقدم العمالة الرخيصة ¢ والمواد الخام بأنمان رمزية » وأصبحنا جرد سوق لسلع 
الحضارة الصناعية الغربية وأدواتها .. ولقد بدأت تلك السلع والأدوات تلعب دورها فى 
تحویل الشرائح التى تسكن المدن » وخاصة الثقفین منهم إلى الحياة على المط الغرهى الأررى 2 
وساندییا فى ذلك الأفكار والقم الوافدة مع الغراة المنتصرين .. وزاد من فعالية تيار 
( التغريب » هذا التألق وتلك العظمة واطالة 0 أحاطت بالحدسارة الأوربية » ذات التقدم 
الذى بير الأبصار والبصائر فى dy‏ متخلفة isl‏ بنوها يقارنون هذه الحضارة وإتجازاتها 
الضخمة ‏ فى الصناعة والزراعة والتجارة والعلم والفکر والأدب والفن » بالتخلف والركاكة 
والبؤس الفكرى الذى عاشوا فيه قرونا طويلة تحت حكم المماليك والعلانيين .. ولقد 
Sagal‏ فى زيادة الدهشة والانببار لدى الصفوة المثقفة : 
\ - أن هذه الصفوة لم تعرف من ترالها الاسلامى سوى صورته ١‏ المملوكية ‏ العثانية ۰4 

لأن الصلة كانت قد انقطعت بتراث « الاسلام : الحضارة ) » بل وبجوهر تراث 

0 الاسلام : طلدین » فى نقائه وصفائه . منذ أن تراجعت حضارتنا عن الهو والعطاء . 


۲ - أن حركة الا ستشراق ‏ فى مجملها ‏ قد تعمدت بث روح الزيمة فى عقول الأمة 
و قلوبها » بإبراز الجانب السابى والظلم من تراث أمتنا ؛ وبرد کل یجابیات هذا التراث 
إلى تراث أوربا اليونانى » الأمر الذى رسب فى عقول الصفوة المتغربة أن أمتنا م تصنع 
مجدا حقيقيا غابرا » متميزا وخاصا » فأنّى ها أن تصنع شيعا من ذلك . وهی على 
ماهى عليه من الضعف الذی وصل بها إلى حد الهزيمة أمام الأوربيين » أبناء الحضارة 
الفريادة الو حيدة المنتصرة ؟!.. 

۲ ان مراكز التبشير بحضارة الغرب » دينية وفكرية وتعليمية » قد سارت على درب 
حركة الاستشراق » فى نز ع ثقة أمتنا بذاتها ... ولقد كانت تلك المراکز ‏ کا كانت 
حر كة الا ستشراق سس الا قلیلا منبا س طلائم للمد الاستعماری الغرلى » نازلت عقول 
الأمة بالأسلحة الفكرية منازلة الجيوش الاستعمارية لجيوشنا الوطنية سواء پسواء !.. 


4 أن جامعات الغرب ومؤسساته العلمية والفكرية كانت « المصنع » الذى هيأ وصنع 
القیادات السياسية والفكرية الوطنية التی أحذت « تشارك » السلطة احتلة فى إدارة 


مرافق البلاد ۰« حتى أصبحنا ندرس على يدى أعداء العروبة والاسلام ‏ ووفق 
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مناهجهم ‏ کل شیء ‏ ہا فى ذلك اللغة العر بية وعقائد الاسلام LE‏ 


فکانت الثمرة : ١‏ تيار التغريب » ٠‏ الذی علا صوته حتی انفرد بالساحة » فى 
الدرسة والجامعة والنتدی والصحيفة والکتاب والدیوان .. وفى طرائق العيش » ومناهج 
التفكير .. بل Gy‏ القم والعییر والأحلاق !.. الأمر الذی أجبر التيار الإسلامى ‏ و خاصة 
ذلك الذی وقف به الجمود عند فكرية العصر العفالى ‏ على التقوقع والانزواء .. و کادت 
القولة التى تزعم : أن تقدمنا رهن Ob‏ نصبح غربا فى احضارة . وأن هذا هو الطریق 
لدكون شر کاء للغرب » بدلا من أن نظل جرد هامش تابع له .. کادت هذه القولة أن 
تصبح مسلمة من السلمات !.. 


ومع وضوح خطر « التغریب » واشنداده وانتشاره . وضحت مخاطر « العلمانية » 
على شولية الاسلام ... فالعلمانية واحدة من قسمات الحضارة الغربية الرئيسية , ولقد 
تعلقت بها الصفوة المثقفة . سواء مها من تعلق « بليبرالية » الغرب أو « بشمولیته » !.. 
ولقد زاد من اقتاعهم بهذه العلمانية ‏ توهمهم أن « الاسلام السیاسی » قد يشق الوحدة 
الوطنية والقومية فى وطن تتعدد فيه الأديان . وتمتلىء ربوعه بالجاليات الأجنبية غير 
السلمة . ودعم من هذا الوهم آن صورة ار یه هذه ی المتغربة كانت هی 
صورته فى عصور الاحطاط . تحت حكم الماليك والأتراك العانیین .. وهی صورة مفقلة 
بمظاهر التخلف ومشوهة بالشعوذة والخرافة التى غطت جوهر الإسلام الأصيل ... فهی لم 
تتعرف على « الاسلام : احضارة » . لان المستشرقين كانوا أعلم منها بالتراث | ie.‏ 
تتعرف هذه « الصفوة المتغربة »2 بشكل كاف على الاسلام کا قدمه تيار ١‏ الجامعة 
الاسلامية » . OY‏ فكر هذا التيار كان مضطهدا من الاستعمار . ومن تيار « التغريب » ء 
فلم يحل المواقع فى « المؤسسات الحديئة ٠‏ . وكان مضطهدا كذلك من أهل الجمود . 
الذين ظلوا قابعين فى فكرية العصور الوسطى مع المماليك والعثانيين !.. فلم يأخذ مكانه 
J‏ المؤوسسات التقليدية القديمة » .. ومن هنا انغرد بريق « العلمانية » د المتغربة 
فزاد من خطر 'تغربها على شولية الاسلام والذاتية امحضارية المتميزة للمسلمين .. ومن هنا 
كان النجاح الذی تحقق ٠‏ للعلمانية ٠‏ عندما اكتسبت ها المواقع فى دوائر الفكر والسياسة 


ذات النفوذ والتأثير .. 

وأمام هذا النجاح الذى حققه تيار « التغريب 4 , لاح الخطر فى الأفق واضحا 
وعظيما ... فالوطن الذی تول إلى « هامش » لاقتصاد الغرب الاستعما, ری وأمنه » 
وشك أن ترك اي إل ۳ E‏ فستتأبد ا ور و 
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۲ ۲ )*( 
وهنا » وف هذا المنعطف التاريخى » عاد القانون القديم ليفعل فعله من جديد bese‏ 


فتطلعت الأمة » بالفطرة والوعى معاء إلى حصنا العتيد » إلى الاسلام ... وكان أن برز 
وتعاظم تيار الصحوة الاسلامية » الذى تبلور هذه المرة « منظما ‏ وجماهيريا » » والذى بدا 
بتأسیس الامام الشیخ حسن البنا [ ۱۳۲۶ 2 ۱۹۰۱۵۱۳۹۸ 2 ۶۱۹4۹ ] eli‏ 
[ الاخوان السلمین ] [ سنة ۵۱۳4۷ ۸۱۹۲۹ ] .. وهی الجماعة التی أصبحت أوسم 
حرکات الاصلاح الاسلامی وتنظیماته انتشارا وتأثیرا بعالی العروبة والاسلام فى عصرنا 
oe ego‏ 


ونحن نستطيع أن نلمح فى ١‏ صورة الاسلام ) لدى هذه الجماعة عددا من السمات » 

منها : 

١‏ - أن [ الاخوان المسلمين ع » كحركة إحياء إسلامى ؛ ‏ يكن الاسلام عندها کا هو 
عند (المؤسسات الدينية التقليدية » » تلك التی ظلت واقفة عند « التون » 
و« الحوائى » و« التعليقات » و« الهمیشات » التى أفرزها عصر الماليك 
والعهانيين .. بل تقدم [ الاخوان ] خطوات » فتجاوزوا فهم هذه المؤسسات 
للاسلام .. ومن هنا کانوا فصيلة من فصائل تیار التجدید .. 

۲ - لکن [ الاخوان المسلمين ] ۸ یبلغوا فى فهمهم للإسلام وتجدیدهم له ولفکره » وى 
طرحهم الحلول الاسلامية لشکلات العصر الفكرية ما بلفته حركة « الجامعة 
الاسلامية ) » التی بلور فکرها جمال الدین الأفغالى وحمد عبده وعبد الرحمن 
الكواكبى وعبد الحميد بن بادیس .. الح .. ان .... فدرجة « العفلانية » لدی تیار 
[ الجامعة الاسلامية ] لانجدها عند [ الاحوان المسلمين ع > م لا نجد عندها الجرأة فى 
تتاول القضایا » ولا الحسم إذا ما عرضت فده القضايا ... وربما كان فى مقدمة 
أسباب ذلك of‏ الجامعة الاسلامية » لم تكن تنظیما جماهيريا . ينخرط فيه 
١‏ العامة » وينبض بنيانه على « الجماهير » » Uy‏ كانت حركة « صفوة » فكرية فى 
الأساس » > فلذلك عرضت للمشكلات بجرأة . وقدمت الحلول الحاسمة » وسلكت 
لذلك سبيلا بلغ فى ١‏ العقلانية » درجة إن تلائم « الصفوة » فقد لا تلام 
١‏ العامة » ولا الجمهور ۰ ؟!. . وتلك قضية لا تخطتها عين الباحت ف المجتمعات 
الختلفة » وف أية مرحلة من مراحل التاریخ .. وف تراثنا أمثلة تشهد لذلك . 
[ فالمعترلة ]2 مثلا » وهم فرسان ١‏ العقلانية الاسلامية ۰ فى تراثا » كانت تقل 

١‏ شعبيتهم » ويتقلص ١‏ جمهورهم » كلما زادت قسمة الفكر « الفلسفی » فى بنائهم 

النظری !.. 


ee 
. انظر كتابنا [ العرب والتحدى ] طبعة الکویت سنة ۰ م . وبروت سنة ۱۹۸۲ م . والقاهرة سنة ۱۹۸۲ م‎ )۱( 
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۳ - وك لم يكن [ الاخوان المسلمين ] على مستوى فکر حركة « الجامعة الاسلامية ۰ 
عمقا وجرأة وحسما ‏ فإنهم » كذلك .لم یکونوا - فى هذا الميدان ‏ متواضعين إلى 
المستوى الذى وقفت عنده [ الوهابية ] أو[ السنوسية ] أو[ المهدية ] , وذلك لنشأة 
eal eV [‏ | جتمع الصری » الذی بلغ فى التحضر والتقدم مستويات لا تلائمها 
أفكار دعوات جاءت لتلاثم ley‏ بسيطة أو بدوية ‏ لا حاجة ها إلى الفكر ال رکب 
إذ باستطاعتها حل مشكلات تلك البيئة البسيطة بظواهر النصوص !.. 


لقد وقف تيار [ الإخوان ع » فكريا » بين بين .. فلا هو بلغ « عقلانية » الأفغای 
ومد عبده .. ولا هو وقف عند بساطة محمد بن عبد الوهاب !.. کا أن دعاته لم يكو نوا 
Mal‏ . من و وعاظ الأمزاء والسلاطين ۷ ۰ الذين يبررون للواقع الظالم والبائس الذی تعيشه 
الأمة ۱.. فلقد کانوا : الشکل الجماهيرى للبعث الاسلامی الحديث , والرد الاسلامی على 
التعدی احضاری . الذى تمثل . أساسا فى « تيار التفریب » . 


التصدی للتغريب : 


فى الوقت الذى كانت تتفتح فيه و تتضح « الشاعر الاسلامية » حسن البنا » كانت 
ساحة العام الاسلامی تشهد أحدائا بلغت » فى الوقع » على الاسلام والسلمین ‏ مبلغ 
الزلازل والكوارث والنذر التى تبر الضمير من الأعماق » وتستفز عوامل المقاومة للحفاظ 
على الذات vf‏ 
© ففى [ ۲۲ رجب سئة ۸۱۳۹۲ ۳ مارس سنة ۱۹۲4 ] ألغيت الخلافة العؤانية » ونفى 
اخر خلفائها السلطان عبد اليد الثانى [  ] 2۱۹۶6 - ١م59 ۵۱۳۹۵ 2 ١١85‏ فزال 
« الرمز ۵ ولو الشكل د اللا حافظ Je‏ وحدة الامة + والذی ale cal‏ الامة مند 
ظهر الاسلام !.. 

والذين یعلمون عداء وربا الاستعمارية لهذا « الرمز » » وفرح الدواثر « الصليبية » 
و« الببودية ‏ الصهيونية » لهذا الحدث 6 یستطیعون تقدیر وقعه على الاسلامیین !.. 
© ول | رمضان سنة ۸۱۳۳ ابریل سنة ۱۹۲۵ ] نشر الشيخ على عبد الرازق 
| ۱۳۰۵ - ۸۱۳۸۲ ۱۸۸۷ - 1935 م ] كتابه : [ الاسلام وأصول الحكم ] .. فكان 
أول كتاب يكتبه مسلم . بل وشيخ آزهری . یتول منصب قاض شرعى .. يزعم أن 
الاسلام « دين » لا ١‏ دولة ) .. فهوء إذن » « ينظر » ويشرع لالغاء الخلافة الاسلامية , 
عندما ينفى عن نظامها أى علاقة ب « الاسلام الدين ١‏ !.. 


tv 


ولقد وقع هذا الكتاب على العقل المسلم وقع الصاعقة .. ول يخفف من شدة وقعه إلا 
« ملابسات سياسية » جعلت منه موقفا ضد ملك مستبد هو الملك أحمد فؤاد 8م١١‏ - 
OP ۸ ۱۹۳۲ = VASA ۵‏ 


© وف [ ذی القعدة سنة ۱۳۶۳ ه يونيه سنة ۱۹۲۰ م ع عزل الانجليز الشريف حسین بن 
عل 1 ۲ - ۱۳۵۰ ه ۱۸۵3۹ - ۱۹۳۱ م ] ونفوه إلى جزيرة ۱ قبرص ) .. فجسدوا 
بهذا القرار غدرهم بالحركة العربية والفکرة القومية العربية » التی استعانوا بها واستخدموها 
خلال الحرب العالية الأولى ضد الفكرة الاسلامية واخلافة الاسلامية والعيانية . 


لقد بلغ الاستعمار ما آراد » وضاع من يد السلمین — إسلاميين كانوا أو قومیین س 
۳ 


Gy ©‏ | سنة ۱۳۸۶ ه سنة ۱۹۲٩‏ مع نشر الدکتور طه حسین 1 ۱۳۰۹ - 

۳ ۸۹ - ۱۹۷۳ م ] کتابه [ فى الشعر الجاهل ] ۰ الذی استخدم فيه « الشك 

الديكارق ؛ للتشكيك فى.ه الشعر الجاهلى ٠‏ .. ثم تجاوز نطاق « الشعر » فشكك فى بعض 
قصص القران الكريم » من أمثال قصة إبرا هم الیل عليه السلام !.. 


فكان هذا الكتاب ‏ بعد كتاب [ الاسلام وأصول الحکم  ]‏ انی عمل فکری ‏ 
يكتبه 4 بخ شيخ أزهرى — fic‏ اقتحام « التغريب » لمقدسات المسلمين » واستفزاز « الروح 
المادية » ؟! للحضارة الغربية لمشاعر المسلمين ؟!.. 


حدثت هذه الأحداث التی هرت كيان الاسلاميين » فاستنفرتهم للمقاومة » على حين 
كانت ١‏ الشاعر لاسلامية » للشيخ حسن البنا تتبلور ويكتمل نضجها » فكانت العامل 
الحاسم الذى دفعه إلى تكوين جماعة [ الاخوان المسلمين ] : بمدينة « الاسماعيلية و أولاء 
حبث كان یدرس اللغة العربية بإحدى مدارسها الابتدائية > وف [ ذى القعدة سنة 
۷ ه إبريل ‏ مايو سنة ۱۹۲۹ م ]7 .... والرجل بتحدث عن وقع هذه الأحداث ‏ 


(1) انظر دراستنا عن المعر كة التى أثارها صدور هذا الکتاب لى [ كتاب الاسلام وأصول الحكم ‏ لعلى عبد الرازق س دراسة 
ووثائق ع صه = ۱۱۰ طبعة برروت سنة ۱۹۷۲ م . 


(۲) هناك the‏ شائع of‏ الاخوان ] قد نشأت سبة 1978 م . انظر : ريتشارد . ب . ميتشل [ الاخوان المسل.ون ] 
ص۲۱ ۰ ۳۱ س ترجمة عبد السلام رضوان . طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۷ م فهو يبعل هذه النشأة فى مارس سنة 
۸ م . وانظر كذلك : د . زكريا سليمان بيومى [ الاخوان المسلمون والجماعات الاسلامية فى الحياة السياسية 
المصرية ۱۹۲۸ - ۱۹۹۸  ]‏ طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۹ م ص ۸۱ . فهو يبعلها فى ابريل س ماير سنة ۱۹۲۸م. 
والحق هو الذى ذكرناه . فالشيخ الينا يحدد نشأة الجماعة فى ذى القعدة سنة 49 ١ه‏ [ رسالة المؤتمر الخاسس ‏ 
مجموعة الرسائل س ص۱۵۲ ] — والمقابل لهذا التاريخ الممجرى هو إبريل س مايو سنة ۱۹۲۹ م . انظر [ کتاب التوفيقات 
الالحامية فى مقارنة التواریخ اهحجرية بالسنین الافرنكية والقبطية ] محمد ممختار باشا المصرى . دراسة و حقیق : دکترر محمد 
عمارة . طبعة بروت سنة ۱۹۸۰ م . 
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وما مائلها ‏ على نفسه » فيقول : ١‏ ... وليس يعلم أحد إلا الله كم من الليالى كنا 
نقضیپا — [ هو وثلاثة رفاق جالت فى آذهانهم الفكرة ] س نستعرض حال الأمة , 
وماوصلت إليه فى مختلف مظاهر حياتها » ونحال العلل والأدواء , ونفکر فى العلاج وحسم 
الداء . ويفيض بنا التأثر لما وصلنا إليه إلى حد البکاء ؟!. وک كبا نعجب إذ نری أنفسنا فى 
مثل هذه المشغلة النفسانية العنيفة » والخايون هاجعون يتسكعون بين المقاهى ويترددون على 
أندية الفساد والاتلاف ؟!.. » 


ثم gat‏ الرجل فيحدد مكان هذه الفواجم ‏ التى هرت ضمير المسلمين » واستنفرت 
Ale‏ الاسلاميين » من قرار تكوين الجماعة » فيقول : « ثم كانت » فى مصر وغيرها من 
بلدان العام الاسلامى » حوادث عده » آفبت نفسى » وأهاجت كوامن الشجن فى قلبى › 
ولفتت نظرى إلى وجوب الجد والعمل . وسلوك طريق التكوين بعد التنبيه » والتأسيس 
بعد التدريس !۲“ 

لقد كانت هذه الأحداث إيذانا باقتحام الحضارة الغربية الادية قدس أقداس الاسلام 
والمسلمين » لقد احتلت الديار » ونهبت الاروات . ثم اقتحمت ميدان الفكر » والفكر 
الدينى » بل وبواسطة عدد من « الشيوخ ‏ العلماء » .. فلم يكن هناك بد طالا فى الأمة 
أصالة ونفاسة معدن وبقية من روح وحياة ‏ لم يكن هناك بد من تنبه المشاعر : 
« القومية » » ردا على ١‏ الغزو السياسى » » و« الاسلامية  »‏ ردا على هذا « الطغيان الفكرى 
والاجتاعى » !.. وبعبارة الأستاذ البنا : « .. إن الحضارة الغربية , بمبادئها الادي قد 
انتصرت فى هذا الصراع الاجتاعى على الحضارة الاسلامية . بمبادئها القويمة الجامعة 
للروح Ballly‏ معا . فى أرض الاسلام نفسه , وفی حرب ضروس میدانها نفوس المسلمين 
وأرواحهم وعقائدهم وعقوهم . کا انتصرت ف الميدان السیاسی والعسكرى ... وما كان 
لذلك العدوان السياسى أثره فى تنبيه الشاعر القومية . كان لهذا الطغيان الاجتاعى أثره 
كذلك فى انتعاش الفكرة الاسلامية .. “(٢‏ 

هكذا » نشأت جماعة [ الاخوان المسلمين ] .. موقفا مناضلا » ضد التحدى الغربى 
الحضارى » أولا ‏ باعتبار أن الانتصار الاسلامى على جبهة الصراع هذه » هو السبیل لانقاذ 


النفس المسلمة » وتسليحها بالاسلام » کی تستطيع تحقيق النصر على الحضارة الغربية فى 
ميادين السياسة والعسكرية والاقتصاد .. 


لقد كانت لمظاهر السيطرة الغربية ‏ على اختلاف ميادينبا ‏ على مقدرات الم 


(5) | رسالة المؤتمر الخامس ] مجموعة الرسائل . ص ۰۱۵۱ ٠١١‏ . 


(۶) | بين الأمس واليوم | مجموعة الرسائل , ص ۱1۱ . 
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أوثق الصلات بنشأة هذه الجماعة » التى مثلت أبرز مظاهر البعث الاسلامى ف القرن الرابع 
عشر افجری .. وهذه قضية ‏ رغم وضوحها ‏ تحتاج إلى تأكيد » لما يثار حوها من غبار 
بعض التيارات السياسية والفكرية فى بلادنا ۱۴.. 


فحتى النشأة المبكرة » والحلية > لجماعة [ الاخوان المسلمين ] » بمدينة 
« الاساعيلية » » يحدثنا الأستاذ ott‏ عن تالیر مظاهر السپطرة الاستعمارية + عسكرية 
واقتصادية ‏ وما acho!‏ من بؤس ومذلة على الجانب الوطنی — تأثير ذلك فى نشأة 
[ الاخوان ] » وكيف كان العداء ُذه السيطرة والكره لمظاهرها والعزم على التحر 
« غذاء ومددا » هذا الوليد الاسلامى الجديد !.. يقول الامام المرشد : ١‏ إن الدعوة نشأت 
بالإسماعيلية .. یغذیها ويدميها مانری کل صباح ake‏ ما الاحتلال الأجبى 
والاستثثار الأوری بخیر هذا البلد . فهذه قناة السویس") علة الداء وأصل البلاءء وق 
الغرب : المعسكر الانجليزى بأدواته ومعداته » وفى الشرق : الکتب العام لادارة شركة 
القناة بأثائه ورياشه ومرتباته . والصری غريب بين كل هذه الأجواء فى «onl‏ محروم 
وغیره ينعم بخير وطنه ‏ ذلیل والأجنبى یعتز بما يغتصبه من موارد رزقه . كان هذا الشعور 
غذاء ومددا لدعوة الإخوان » فبسطت رواقها فى منطقة القناة ء ثم تخطتها !.. Oe‏ 


وكا أشرنا » فلم تكن نشأة [ الاخوان ] جرد تصدى للتحدى الاستعمارى فى جوانبه 
السياسية والعسكرية والاقتصادية ‏ فتلك كانت حال التيار القومى والاجتاعى ‏ أما التيار 
الاسلامى س وف مقدمته جماعة [ الاخوان المسلمين ] س فلقد كانت الجوانب الحضارية فى 
الغزوة الاستعمارية هى تحديها الرئیسی » وفيها تمثل البطر الأكبر » من وجهة نظرها » وعن 
طريق التصدى لما رأت السبيل إلى هزية الغزوة الاستعمارية فى كل جنباتها وجميع مخاطرها .. 


لقد كانت المواجهة مع « الحضارة الأوربية ». لامع احتلاها العسكرى bey‏ 
الاقتصادی مادا وحدهما ... GS dy‏ عداء الاسلامیین للحضارة الأوريية + فقط 
بسبب عدوانا على ذاتیتنا الحضارية التميزة عنها » وبسبب سعيها لتذويب شخصیتنا القومية 
والحضارية . بتحويلنا إلى « هامش » تابع ها ولو وقف الأمر عند ذلك لكان كافيا 
لشروعية العداء والتصدى  !‏ ولكن الاسلاميين قد رأوا مخاطر وأخطار هذه الحضارة 
الأوربية المادية حتى على الانسان الأوربى نفسه .. فهى قد غدت خطرا على « الانسان » ! .. أيا 
كان وطن هذا « الانسان » ! .. وذلك لطابعها المادى » الذى جعلها تقف على ساق واحدة » 


(5) ای قبل تامیمها فى ۱۷ ذى الحجة سنة ۱۳۷۵ هھ ۲ پولیو سنة 1685م . 


(۷) | رسالة المؤتمر الخامس | مجموعة الرسائل . ص ۱١١ ١١١‏ . 
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فتبدع فى العلوم الطبيعية » وتحقق الوفرة فى وت الادی .. ولکنا تفتقر إلى ١‏ القم 4 
مغالاتها فى « التطور » إلى الحد الذى جعلها ت اسح eee ae‏ 
« الثبات ) .. ولارتكازها على مبدأ ١‏ الصراع » . إلى الحد الذی جعلها تؤمن بأن « البقاء » 
هو حق ١‏ الأقوى ) فقط ‏ فبررت لنفسها إبادة الشعوب والحضارات التى نكبت 
باستعمارها .. فان ۸ تستطع الابادة فلا أقل من تجرید هذه الشعوب من خیرات أرضها 
ومقالید السيادة عليها > وتشوبه حضاراتها القومية ومعتقدانها الروحية !! .. وهذا الوقوف 
على الساق الواحدة س ساق الادة س هو الذى أشاع فى فکرها روح « الکم » وه النفعية ؛ 
و« اللذة » و« الإلحاد » ۰ فحرمت الانسان س رغم وفرة الانتاج الادی ‏ نعمة الاناء س 
okt‏ س إلى الكون . 1 وأوقعته فى درك 0 الاغتراب ) ۰ وجعلت هنه هيكلا متخما 
بالطعام ¢ مدججا « بمظاهر » القوة » لكنه أجوف > علذلوه من ۱ الروح » ولافتقاره إلى Mya}‏ 
« الغاية » من وراء هذا « الکم الادی » الذی حققه › الشر الذى أوقعه . لا فى ر الله 
Ayal‏ » فقط ‏ بل وف ١‏ العبثية » أيضا ؟!.. 


لقد فصلت الحضارة الأوربية « العلم والإنتاج » عن الغاية والحكمة CC‏ 
فأطلقت العبان » لإنسانها eine ee rte aire‏ 
بالاستعلاء والعنصریت بل وب ١‏ البلادة » الناشئة عن LE‏ الضمير . 
والحكمة » .. فلما أتخم هذا « الانسان » ب « ie enn Tee‏ 
« بؤس » الشعوب التى نها , بدأت ممعاناة؛ هذا « الانسان » » لا شفقة على الشعوب 
البائسة . وإنما من جنون قوته وفائض إنتاجه . اللذين تحولا إلى شقى رحى ددان ذاته 
و حضارته بجر وب كونية فا دماره » ودمار الکو کب الذى عليه نعيش !.. 

لافلاس هذه الحضارة الادية .. وللمازق الذی جرت إليه « [نسانها + ل بل 
والا نسانية كلها . بعد السيطرة الاستعمارية التی حققتها ‏ كان عداء الاسلامیین ها 
ونموضهم لدفع آثارها وتأثيراتها على عقول « الصفوة » المتغربة فى ديار الاسلام .. 

ونحن نقرأ للأستاذ البنا الكثير من التصوص التی تکشف آسباب عدائه للطابع الادی 
للحضارة الأوربية ... فهو يرى أن من أمراض هذه الحضارة ما هو مزمن .. وذلك مثل : 
۱ الإالحاد والشك فى الله وإنكار الروح والجراء الأخروى Ny‏ لوقوف عند حدود الكون 

المادى احسو س 
۲ - والاباحية ie il ia‏ لي الغرائز الدنیا من عقاطا.. 


3 


Fe الأفراد‎ ad والأثرة‎ - ۳ 


63 


4 - والربا oss‏ 55 
ثم يمضى فيقول : « ولقد Call‏ هذه المدنية الحديئة عجزها التام عن تأمين اجتمع 
وإقرار الطمأنينة والسلام فيه . وفشلت ف إسعاد اللاس » رغم ما فتحت عليهم من حقائق 
العلم والمعرفة وما وفرت شم من أسباب الغنى والثراء وما مكنت لدوها فى الأرض من قوة 

وسلطان . ولا ض عليها قرن كامل من الزمان .. » 

ثم يتحدث عن انتقال هذا الخطر ‏ بالاستعمار سب إلى بلادنا » وتهدیده لمصيرنا بذات 
الخطر الذى أصاب « نفس » الانسان الأوربى » فيقول : « وقد عمل الأوربيون جاهدين 
على أن تغمر موجة هذه الحياة المادية ‏ بمظاهرها الفاسدة وجرائيمها القتالة , هيع البلاد 
الاسلامية التى امتدت إليها ايديم وأوقعها سوء الطالع تحت سلطانهم . مع حرصهم 
الشديد على أن يحتجزوا دون هذه الأم عناصر الصلاح والقوة من العلوم والمعارف 
و الصناعات والنظم النافعة .... وجح هذا الغزو الاجتاعى المنظم سب بالمدارس العلمية 
والثقافية فى عقر ديار الاسلام ‏ والتی ضمت أبناء الطبقة العلیا — فعلمتيم كيف 
پتقصون أنفسهم ويحتقرون دينهم ووطهم ويسلخون من تقاليدهم وعقائدهم , 
ويقدسون كل ماهو غربى , ویژمنون بأن ما يصدر عن الآوربيين وحده هو المثل الأعلى فى 
هذه الحياة  ad‏ هذا الغزو الاجتاعى النظم أعظم النجاح , فهو غزو محبب إلى 
النفؤس » لاصق بالقلوب . طويل العمر , قوى الأثر . وهو هذا أخطر من الغزو السياسى 
والعسکری بأضعاف الأضعاف ؟!.. ^ 


ولقد أبصر الأستاذ البنا أن أخطر ما فى هذه الحضارة الأوربية المادية ‏ وهو روحها 
المادية الملحدة ‏ هو أكثر ما يغرى « الصفوة » المتغربة بالتتلمذ على يديا ؟!.. med‏ 
كمسلمين ‏ قد عانينا تاريخيا من سلطان الكنيسة الكاثوليكية الأوربية » التى عبأت شعوبها 
ضدنا فى حروب صليبية احتلت أجزاء من بلادنا قرابة القرنین [ 489 - 1۹۰ ه 1095 - 
۱ م ] واستنرفت قوانا » وأسهمت فى تكريس التخلف والانحطاط الذى نعانی منه حتى 
الآن ... کا نعانى من قهر على واستبداد داخلى » ستر قسوته وجهله وتخلفه « بمباركة دينية ) 
.من فقهاء احترفوا التبریر للسلاطین > وباعوا احرتهم بفتات موائد الاستبداد والمستبدين .... 
فكان عداء الحضارة المادية الأوربية لكنيستها ؛ وفيمنة کهانتبا على الدولة وانجتمع مما حبب 
« الصفوة » التغرية فى هذه الحضارة . حتى لقد انحازوا إلى « العلمانية 4 » ظنا منهم آنها 
السبيل إلى رفع وصاية « فقهاء السلاطين ) عن الحياة » الأمر الذى سيجلب لنا « الحرية » 
و« التقدم » ۰ فنتقدم ا « تقدم » الاوربیون !... 


(۸) [ بين الأمس واليوم ] مجموعة الرسائل . ص ۲۳۷ - ۱۳۹ . 
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ولقد « جهلت » هذه « الصفرة » المتغربة » وه غفلت » عن الفروق الجوهرية التى 
تفرق ما بين الاسلام والسيحية فى هذا الیدان ... فاسلامنا لا یعرف : سلطة دينية إهية 


لبشر ولا يقي و كهابة فرص سلطانيا عن شكئون المجتمع والدو A)‏ .. بل لا یعرف وصاية 


ل و رجل الدين + » لأنه يدكر تيز فئة حاصة « کرجال دين 4 !... ومن ثم فإن سلاحنا ۱ 
لرفع وصاية الذين نصبوا آنفسهم ( كهنة ) سب إذا وجدوا _ هو ۷ الا سلام ) » ولیس نفى ۱ 
والاسلام ) ب١‏ العلمانية » ۰ کا صنع الأوربيون !... 1 

لكن ١‏ التقليد » للحضارة الغربية » بل ولسير التطور فى النبضة الأوربية » قد جعل ۰ 
هذه « الصفوة » التعربة تتوهم إسلامنا : مسيحية ؟!... وترى فى ( علماء ) الاسلاه ١‏ 
« أكليروسا » !... لقد استوردوا ١‏ مشكلة أوربية ال ثم استوردوا شا « حلا أوربيا » 

وعن هذه القضية يتحدث الامام المرشد فيقول : « من الأسباب الى دعت بعض 1 
الم الشرقية إلى الانحراف عن الاسلام . واختيار تقليد الغرب : دراسة قادتها للنبضة i‏ 
الغربية . واقتداعهم بأنها لم تقم إلا على تحطم الدين وهدم الكنائس والتخلص من السلطة i‏ 
البابوية . وإلجام القساوسة ورجال الکهنوت . والقضاء على کل مظاهر السلطة الدينية فى 1 
الأمة . وفصل الدين عن سياسة الدولة العامة فصلا تاما .. وذلك إن صح فى الأم الغربية i‏ 


فلا يصح فى الأم الاسلامية , OY‏ طبيعة التعالم الاسلامية غير طبيعة تعالم أى دين آخر » 
وسلطة رجال الدين المسلمين محصورة محدودة . لا تملك تغيير الأوضاع ولا قلب النظم » 
ما جعل القواعد الأساسية فى الاسلام » على مر القرون , تساير العصور » وتدعو إلى 
الرق » و تعضد العلم وتحمى العلماء . فما كان هناك لايصح هنا ...بل إن هذه 
التعبیرات التی سرت الینا تقلیدا . ومنها : [ رجال الدين  ]‏ لا تتطبق ولا تتفق مع 
عرفنا » فإنها Oly‏ كانت فى الفرب خاصة ب الا کلیروس  ]‏ فانبا فى العرف الاسلامی 
تشمل كل مسلم » فالمسلمون جميعا . من أصغرهم لأكبرهم » [ رجال دين OT‏ 
فهنا .. يعيد إلينا الأستاذ البنا ‏ وف حسم وصفاء ووضوح ‏ موقف تيار « الجامعة 
الاسلامية ۸ ۰ الذى تنبه إلى حطر الغزو الحضارى الغرلى على الذاتية الحضارية المتميزة 
لأشا ویبت » ف تألق لا ید ع سبیله لفك » أن دعوة [ الاخوان ] وحركتا . إنما 
کانت bo‏ جالب ll‏ من خوائيا بد ان فق التطلقات أو اللایسیات أو الأفكار أو 
الممارسات ‏ تصديا « للتغريب ۷ » كجناح من جناحى « التحدى الحضارى » الذى فرضه 
علیها أعداؤها .... وف الظروف التى صاحبت نشأة [ الاخوان ] كان هذا الجناح س 
( التغريب  »‏ هو الاشد be‏ على ذاتیتنا الحضارية الاسلامية وشخصيتنا القومية العربية 


. ۷۳ ۰ ۷۱ نحو الور | مجموعة الرسائل . ص‎ [ )٩( 


or 


وعقائد ديننا الاسلامى الحنيف !... 


لقد كان « التغريب » past‏ جناحى « التحدى الحضاری » » الذى نبضت لمواجهته 
دعوة [ الاخوان المسلمين ] وحركتها ... لكنه لم يكن هو كل « التحدى » .. فلم يكن 
عداؤهم ١‏ للتغريب » نابعا من رضائهم عن الواقع الفكرى المتمثل فى تصورات المسلمين 
للإسلام » أو تطبيقاتهم لتعالعه ... بل كان هذا الواقع وهذه التصورات وذلك السلوك » فى 
رأى [ الاخوان ] إنما يمثل « تخلفا » ذاتيا » وانحرافا عن BOLL‏ الاسلامية .. فالتخلف الذی 
انحدر إلى الواقع المعاصر من القرون التى سيطر فيا المماليك والعانیون - والذی نسميه : 
 » Best Cabal «‏ كان هدفا تواجهه دعوة [ الاخوان ] » وتسعى لتغييره » بالتجديد 
الدينى » وبإعادة الأمة إلى إسلامها الصحيح  Uke‏ بأن تجديد « دنيا » المسلمين إنما هو رهن 
بتجدید ١‏ ديهم ) [.. 


إنهم لم حاربوا « التغريب » دفاعا عن الفكرية السائدة للاسلام فى أذهان العامة أو فى 
تصورات وتطبيقات « المؤسسات الدينية » التقليدية » بل كانوا فصيلة داعية للتجديد 
الدینی » وإن يكن فى حدود !.. ولذلك وجدناهم » عند التحليل « للموروث » عن السلف 
يميزون بين « الدين » ۰ ج تمئل ويتمثل فى منابعه النقية » قرآنا وسنة » وبين « الفكر » الذى 
مثل « لون عصره » وه قضايا المجتمع الذی نشأ فيه » .. ف ١‏ الدين » ملزم .. أما هذا 
« الفکر » فهو غير ملزم » ثم إن فيه « النافع » aby‏ «الضار » الذی يجب تجاوزه 
بالتجدید .. 


وهم فى تحليلهم لا أصاب « الاسلام السياسى » والدولة الاسلامية عبر مسيرتها 

AALS‏ » لم يدافعوا عن ۱ الوروث » الذى ساد فى العصور « المملوكية ‏ العئانية » » ذلك 
الذى أتاح الفرص وفتح الثغرات ١‏ لوافد التغريب » !.. بل قالوا إن الانقطاع قد أصاب 
ازدهار الدولة الاسلامية » فتحللت عوامل قوتها .. ثم رصدوا ‏ على لسان الأستاذ البنا ‏ 
« أهم عوامل التحلل فى كيان الدولة الاسلامية » فى هذه الأسباب : 
۰۶ اللافات السياسية والعصبية وتنازع الرياسة والجاه ... 

باس الثلافات الدينية والمذهبية .... 

> - الانغماس فى ألوان الترف والنعم ... 


ot 


د انتقال السلطة والرياسة إلى غير العرب . من الفرس تارة والديلم تارة A‏ 
والماليك والأتراك وغيرهم من ۸ يتذوقوا طعم الاسلام الصحيح › وم تشر 
قلوبهم بأنوار القران لصعوبة إدراكهم لعانیه . 

a‏ إهمال العلوم العملية والمعارف الكونية » وصرف الأوقات وتضييع الجهود فى 
فلسفات نظرية عقيمة وعلوم خيالية سقيمة .. 

و غرور الحكام بسلطانبم والانخداع بقرتهم » وإهمال النظر فى التطور الاجتاعی 
للأثم من غيرهم . حتى سبقتهم فى الاستعداد والأهبة i‏ على غرة . 

ز س الانخداع بدسائس المتملقين من خصومهم oe‏ بأعمالهم ومظاهر حياتهم 
والاندفاع فى تقليدهم فيما يضر ولا ينفع ... ٠'۲‏ 


ونحن عندما نتأمل فى هذه العوامل » التی حددها الامام الرشد » لتحلل كيان الدولة 
الاسلامية » نجد فيا « النقد » بل « والادانة » للنمط « الملوکی - Sed‏ ) » ومن ثم 
ندرك لاذا كان فى نمج [ الاخوان ] مواجهة « التخلف العثانى » » بالتجديد الدينى » 
وصولا إلى هدف : تغيير الواقع الموروث » بتغيير وإصلاح مافسد من العقائد والتصورات » 
لتصح الممارسات بصحة المعتقدات !... 

لقد كان واضحا لدى [ الاخوان ] أنهم ليسوا « كالمؤسسات الدينية » التقليدية ‏ 
الشرعية مها والصوفية ‏ المنكفئة على الذات ۰ والتشبثة بالموروث » والدافعة عن « کل 
الواقع » .. وکان واضحا لدییم كذلك آنبم دعاة تجدید ... وبعبارة الأستاذ البنا : 
« فالإخوان ... دعوة من الدعوات العجديدية لياة الأثم والشعوب .. »۲ ... 


وهذا الج التجدیدی . ا هو واضح » ۸ يكن مجرد « تجدید فکری » ترق به أذهان 
« الصفوة ) أو تستمتع به عقول ( النخبة » » Ley‏ كان تجدید « حياة الام والشعوب 4 
فالأخوان دعوة تتوجه إلى الجماهير والعامة » تيغى : gle‏ الفرد المسلم .. والاسرة المسلمة .. 
والأم المسلمة"" انطلاقا من العقيدة الاسلامية والحركة التى تضع هذه العقيدة فى الممارسة 
والتطبيق .. 

وبسبب من توجه الدعوة إلى « الجمهور » و« العامة » > لا « للصفوة ) اساسا س کا 
كان الخال فى تيار « الجامعة الاسلامية  )‏ تميزت دعوة [ الاخوان المسلمين ] بمروئة 


(۱۰) [ بين الأمس واليوم ] مجموعة الرسائل . ص ۰۱۳۱ ۱۳۲ . 
(۱۱) [ دعوتنا فى طور جدید ] مجموعة الرسائل ص ۱۲۲ . 


(۱۲) [ ال أى شىء ندعو اللاس ] مجموعة الرسائل ص £0 


oo 


وشولية و١‏ توفيقية  »‏ لا تعيبها كثيرا ‏ أضفتها على نهجها شخصية مرشدها العام » وما 
تميزت به هذه الشخصية من مرونة تجمع ولا تفرق » وه توفيقية » تبلغ الذروة فى 
الذكاء ؟!.. فكان [ الاحوان ع کا يقول الأستاذ البنا - : ١‏ - دعوة سلفية ... 
۲ - وطريقة سنية ... ۳ - وحقيقة صوفية ... 4 - وهيئة سياسية : لأنبم يطالبون 
بإصلاح الحكم فى الداخل » وتعديل النظر فى صلة الأمة الاسلامية بغيرها من الأثم فى 
الخارج » وتربية الشعب على العزة والكرامة »> والحرص على قوميته إلى أبعد حد .. 
© - وجماعة رياضية .. 5 - ورابطة علمية ثقافية ... ۷ - وشركة اقتصادية . 
۸ - وفكرة اجتاعية ... ON‏ کانوا كل ذلك فى وقت واحدء لأنبم توجهوا إلى 
جمهور تربطه خيوط بهدف أو أكثر من هذه الأهداف . 


و[ الاخوان ] إذا كانوا قد استعانوا ٠‏ الهج الصوفى ٠‏ فى تربية الأعضاء » والار ثقاء 
بهم فى مراتب العضوية بالجماعة » فإن :بجهم « السلفى ‏ السنى » یصنفهم فى الدعوات 
التجديدية التى نبضت تنفض غبار العصور « المملوكية ‏ العؤانية » الذى ترام على عقائد 
الاسلام وتصورات المسلمين ‏ .. فالسلفية » فى مثل موقفهم »> قد عنت : إسقاط ركام 
الخرافات والشعوذة والاضافات » التى غدت تكون ١‏ الفكرية العئانية » » والعودق 
بشجاعة ثورية » إلى النابع الأولى والأصلية واللقية للاسلام ...لقد كان « التجديد » فى 
الدين » وسيظل » موقفا سلفيا .. وكان » وسيظل . موقفا ثوريا . GY‏ یعنی الرفض 
للزوائد التى أفقدت الدين ثوريته وفاعليته , والعودة إلى الينابيع النقية حتی تعود لعقائد 
الدين طهارتها ووضاءتها › الأمر الذى يحرر « حركة » السلمین من القیود التى طرأت » 
فى شكل بدع وخرافات وإضافات . على المعتقدات .. 


وحتى تكون هذه ١‏ السلفية » تحريرا للعقل » وللحركة .... فلقد التزمت الميير بين 
١‏ الثوابت » وبين « التغیرات » .. واحتضنت «النبع ca‏ للقائه ومرونته ووقوفه عند 
١‏ الکلیات » و اجتنابه « التفاصیل والجرئيات » المقيدة للحر كة » والعا کسة لقتضیات التطور 
والحديد .. 

وف نص من النصوص المامة out‏ الأستاذ البنا اليج "السلفی لدعوة [ الاخوان 
المسلمين ] فیقول : « يعتقد الاخوان أن أساس التعالم الاسلامية ومعینبا هو كتاب الله , 
تبارك وتعالى . وسنة رسوله . BBE‏ ... وأن كثيرا من الآراء والعلوم التى اتصلت 
الاسلام وتلونت بلونه تحمل لون العصور التى أوجدتها والشعوب التى عاصرتا وهذا 
يجب أن تستقى النظم الاسلامية , التى ade‏ عليها الأمة » من هذا المعين الصاف » معين 


ا roe tren‏ 
۰۱ [ رسالة المؤتمر الخامس ] مجموعة الرسائل . ص ١84‏ , ۱۵۵ 
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السهولة الأولى » وأن نفهم الاسلام ”ا كان يفهمه الصحابة والتابعون من السلف 
الصاح » رضوان الله علييم . وأن نقف عند هذه الحدود الربانية النبوية حتى لانقيد 
أنفسنا بغير ما يقيدنا به الله , ولا نلزم عصرنا لون عصر لا يتفق معه , والاسلام دين 
البشرية جمعاء LOO‏ 

فهذه السلفية التجديدية » كا عبر عنبا الأستاذ البنا فى كلماته هذه تحاكى ذات السلفية 
التى دعا إليها مجددو تيار « الجامعة الاسلامية » » عندما دعوا إلى « تحرير الفكر من قيد 
التقليد » وفهم الدين على طريقة سلف الأمة » قبل ظهور الخلاف » والرجوع فى كسب 
A‏ ا 

وإذا كانت ١‏ سلفية الاخوان » ۸ تبلغ فى انحيازها إلى « العقل والعقلانية » مبلغ 
و سلفية تيار الجامعة للاسلامية » » لتوجه دعوة [ الاخوان ] إلى ( العامة » 
ووالجمهور  »‏ لا « للصفوة » > کا كان حال تيار « الجامعة الاسلامية » - فإنها لم تتدكر 
للعقل والعقلانية » کا قد يظن .. فهى لم تقف عند ظواهر النصوص » كا صنعت ١‏ السلفية 
الوهابية » » التى اتخذت من « العقل » وطرائقه ‏ كالرأى والقياس والتأويل ‏ موقفا غير 
ودى .. بل كان ١‏ للعقل والعقلانية » فى نبج [ الاخوان ] مكان إن لم يكن بارزا فهو 
ملحوظ !.. 

لقد قطع الأستاذ البنا باستحالة الخلاف والصدام oy‏ النظر العقلى » وه النظر 
الشرعى » فى الأمور « القطعية ) .. ورأى أن بعض امحالات مختص بواحد من سبل النظر 
دون الآخر .. LYE‏ .. « فذات الله » تبارك وتعالى » أكبر من أن تحيط بها 
العقول البشرية » أو تدركها الأفكار الانسانية » لأنها مهما بلغت من العلوم والادراك محدودة 
القوة » محصورة القدرة ... فالعقل البشرى قاصر عن إدراك حقائق الأشياء .. »۳ فى مثل 
هذه الميادين .. ولذلك فان « الاسلام قد أرشد العقول إلى التزام حدها » وعرفها قلة 
علمها » وندبها إلى الاستزادة من معارفها » فقال تعالى : [ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا OE‏ 
وقال تعالى : [.وقل رب زدلى علما ar‏ ( 
)١4(‏ [ الأعمال الكاملة تلامام محمد عبده ] ج۲ ص ۳۱۸ , 
(Voy‏ [ العقائد ] مجموعة الرسائل . ص 555 . 
ربكن الاسراء : مم . 
(۱۷) طه : ۱۱4 ۰ 
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وإذا كانت « طبيعة المبحث » هى التى تحدد أداة النظر فيه » وهل الأولى أن تكون : 
١‏ العقل » أو « الشرع 0 فإن خلافهما ما يكون فى « الظاهر » وفيما هو ١‏ ظنى » ۸ يبلغ 
فيه أحدهما مرتبة ۱ اليقين » ... ١‏ فقد يتناول كل من النظر الشرعى والنظر العقلى مالا يدل 
فى دائرة AV‏ ولكنهما لن يختلفا فى القطعى . فلن تصطدم حقيقة علمية بقاعدة شرعية 
ثابتة » ويؤول الظنی منبا ليتفق مع القطعى . فان كانا ظنيين فالنظر الشرعی أولى بالاتباع 
حتى يثبت العقلى اوا 
وإذا كان الاسلام قد رفض « غرور العقل » وه انفراده بالنظر » فى كل الميادين » ودعا 
إلى التوازن بين نظره وبين النظر الشرعی .. فإنه « ۸ يحجر على الأفكار ول يبس 
العقول”' '"... بل جاء يحرر العقل . ويحث على النظر فى الكون . ويرفع قدر العلم 
والعلماء . ويرحب بالصال النافع من كل شىء . : والحكمة ضالة المؤمن ألى وجدها فهو 
أحق الناس بها ۱ 
وهذا الموقف الاسلامى الوسط > إزاء « العقل والعقلانية ؛ . نابع من المييز بين 
مجالات البحث وطبائع الأشياء موضوع النظر .. فمن هذه امحالات ماتکون السيادة فيه 
للنظر pall‏ ومنها ماتكون السيادة فيه للنظر الشرعى . هذا الموقف الاسلامی هو الذى 
يرفض GAN‏ المتدكرة للعقل .. کا يرفض الادية المنكرة لعالم الغيب والمجهول .. فيتميز عن 
« الايمان الأسطورى ١‏ وعن « العقلانية اليونانية ‏ الأوربية ۸ ۰ التى أنكرت الوحى » 
ووقفت عند النظر العقل وحده .... وإذا كان تارج « العقل البشرى ا يشهد على تذیذبه 
۱ بين ؛ 
١‏ - طور الخرافة والبساطة والتسلم الطلق للغيب ... 
۲ - وطور الجمود والمادية والتنكر لهذا الغيب المجهول .... 
وكلا هذين اللونين من ألوان التفكير خطأ cg pe‏ وغلو فاحش . وجهالة من 
الانسان بما يبيط بالانسان » فلقد جاء الاسلام الحنيف يفصل القضية فصلا حقا ... فجمع 
بين الايمان بالغيب والانتفا ع بالعقل ... إن اجتمع الانسانى لن يصلحه إلا اعتقاد روحى 
بیعث فى النفوس مراقبة الله ... فى الوقت الذى يجب على الناس فيه أن یطلقوا لعقوهم 
العنان لتعلم وتعرف وتخترع وتکتشف وتسخر هذه الادة الصماء , وتنتفع با فى الوجود 
(19) [ رسالة التعالم ] ie pat‏ الرسائل . ص ۲۷۱ . 
(۲۰) [ العقائد ] مجموعة الرسائل . ص ۲۹۶ . 
0۱) حديث نبوی رواه الترمذی وابن ماجة . 


(11) [ رسالة التعالم ] مجموعة الرسائل . ص ۱۷۰ . 
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من خيرات وميزات .... فإلى هذا اللون من التفکیر ‏ الذى یجمع بين العقليتين : الغيبية 
والعلمية » ندعو الناس ... ۳۳۲.. کا يقول الأستاذ البنا .. 


البراءة من الغلو : 


لكن هذه الدعوة التجديدية ‏ دعوة [ الاخوان ع التی واجهت ١‏ التخلف 
المملوكى ‏ العنانى » ببذه « السلفية ‏ المجددة » : ۸ تبلغ فى نقدها لواقع المسلمين حد 
الغلو الذى بلفته دعوات اسلامية عاصرتما أو لحقتبا» عندما حكمت ١‏ بالجاهلية ) 
أو« بالکفر 4 . أو ببما معا على هذا الواقع الذى يعيش فيه المسلمون ... 

لقد عمل [ الاخوان ] »> من خلال المجتمع Vic‏ من موقع الذی يدينه وينعزل عنه فى 
استعلاء !.. وکا سلطوا الضوء على ١‏ الوافد » غير الاسلامى » « موروئا » كان أو « غربيا 
حدیثا » » كذلك احتضنوا ما حفظ المسلمون من إسلامهم .. فقط طلبوا استكمال الناقص › 
وتكامل التفرق » وتصحيح الخاطىء » وأخذ الاسلام » بجد » كنظام شامل للدنيا والآخرة » 
والفرد ولاش والأمة جميعا .. لقد رفضوا « تكفير » ١‏ الفرد » « بالمعصية ) حتى ولو 
كانت « كبيرة ١‏ » وكتب الأستاذ البنا يقول : إننا ١‏ لا نكفر مسلما أقر بالشهادتين وعمل 
بمقتضاهما وأدى الفرائض ‏ برأى أو معصية ‏ إلا إن أقر بكلمة الكفر » أو نکر معلوما 
من الدين بالضرورة . أو کذب صر القرآن , أو فسره على وجه لا تحتمله أساليب اللغة 
العربية بحال » أو عمل عملا لا يحتمل تأويلا غير الكفر .. ,(*۲) 

كذلك هم لا يكفرون ١‏ امجتمع » بسبب ابتعاد نظمه الحياتية » فى كثير من جوانبها › 
عن شريعة الاسلام » بل يرونه « ناقص الاسلام 4 ۰ لكنه « النقص » الذى لایدخله فى 
« الکفر » أو « اسلاهلية » ؟!.. والامام المرشد يتحدث عن Cael‏ المصرى » فيبرز ‏ فى 
حنو الداعية س ما فيه من إيجابيات » ثم يدعو ب فى لين وهوادة ‏ إلى استکمال النواقص 
وتلافى السلبيات » فيقول : « لقد اندجت مصر بكليتها فى الاسلام بكليته » عقيدته ولغته 
وحضارته » ودافعت عنه وذادت عن حياضه وردت عنه عادية المعتدين ... وليس 
الهدامة المدمرة . ومن هنا بدت مظاهر الاسلام قوية فياضة زاهرة دفاقة فى كثير من جوانب 
الحياة المصرية : فأسماؤها إسلامية ‏ ولغتها عربية , وهذه المساجد العظيمة ید کر فيا اسم 


(۲۳) [ دعوتتا فى طور جديد ] مجموعة الرسائل , ص ۱۱۰ - ۱۱۲ . 
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الله ويعلو منها نداء الحق صباح مساء » وهذه مشاعرنا لا تهتز لشیء إهتزازها للإسلام 
ومايتصل بالاسلام . كل ذلك حق .. » 
ام بضی Sea‏ انا Syd‏ النقد fo‏ « الوافد الغریی ct‏ الذی شوه بروحه الادنة 
إسلامية احتمع وانتقص مها .. فیقول : « ولکن هذه احضارة الغر بية قد غزتنا غروا قويا » 
بالعلم والال » وبالسياسة والترف والتعة واللهر وضروب الحياة الناعمة العابئة الغرية التى لم 
نكن تعرفها من قبل . فأعجبنا بها » وركنا إلا . وأثر هذا الغزو فينا أبلغ الأثر » وانمحسر ظل 
الفكرة الإسلامية عن الحياة الاجتاعية المصرية فى كثير من شئونها المامة , واندفعدا نغير 
أوضاعنا الحيوية ونصبغ معظمها بالصبغة الأوربية » وحصرنا سلطان الاسلام فى حياتنا على 
القلوب واخاریب ۰ وفصلنا عنه شئون الياة العملية . وباعدنا بينه وبينها مباعدة شدیدق 
وبهذا أصبحنا LA‏ حياة ثنائية متذبذبة أو متناقضة !! “٠‏ 
اه لا يدين امجتمع بالارتداد إلى « الجاهلية » أو « الكفر + بعد الايمان !.. وإنما يدعو 
إلى استكمال الاسلام الناقص © وإلغاء « الثنائية » التى أثمرتها الغزوة الحضارية الغربية .. إنه 
يستنبض همة الأمة إلى استكمال إسلامها بتحقيق « استقلاها الحضارى » عن الأعداء ؟!.. 


الاستقلال الحضارى : 


ونحن لا نبالغ إذا قلنا : إن الاسلاميين » الداعين إلى العودة إلى الاسلام » فى شموله » 
عقيدة وحركة » عبادة وشريعة » دينا ودولة > سياسة وحضارة  by‏ مقدمتهم جماعة 
[ الإخوان المسلمين  ]‏ قد امتلكوا أكثر التصورات تحديدا وعمقا ووضوحا فى قضية : 
« استقلال الوطن والامة ) وتحريرها من اثار الغروة الاستعمارية الحديثة !.. 
© لقد اشتركوا مع جمهرة الأحزاب والجماعات الوطنية والقومية فى الدعوة إلى 
« الاستقلال السیاسی  »‏ والنضال فى سبيله .. وزادوا عن هذه الأحزاب واشماعات عندما 
اتسعت رؤيتهم لحدود « الوطن » » « ليشمل : القطر الخاص أولا » ثم يمتد إلى الأقطار 
الاسلامية .. [ عبر وطن الأمة العربية ] س ثم يرق إلى الامبراطورية الإسلامية 
الأولى Io...‏ 

ولقد أعلنوا ‏ بصدد الدعوة « للاستقلال السیامی » » والجهاد فى سبيله رفض 


(15) [ دعوتنا فى طور جديد ] مجموعة الرسائل . ص ۰۱۲۰ ۱۲۱ 
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« الشعوب الشرقية لا أصابها من إساءة الغرب إليها إساءة نالت من عزتها و کرامتها 
واستقلاها ؛ وأحذت من مالا ومن دمها .. فهى تألم من هذا التير الغربى الذى فرض عليها 
(YY) 5‏ 

فرضا .. ) 


ودعوا إلى الجهاد ضد الدول الاستعمارية « فكل دولة اعتدت وتعتدی على أوطان 
الاسلام دولة ظالمة » لابد أن تكف عدوانها . ولابد من أن يعد المسلمون أنفسهم ويعملوا 
متساندين على التخلص من نيرها .. لأن الإسلام لا يرضى من أبنائه بأقل من الرية 
والاستقلال » فضلا عن السيادة وإعلان الجهاد . ولو كلفهم ذلك الدم والمال OMe‏ 


ولقد مارس [ الاحوان ] الجتهاد العمل 2 والمسلح » كلما سنحت لهم الفر صة 
لممارسته .. فى فلسطين [ 1١55‏ - ۱۳۹۷ ه ۱۹۷ - ۱۹٤۸‏ م ] ضد الصهيونية ومن 
وراءها .. وفى [ ۱۳۷۱ ه ۱5۹۵۱ - ۱۹۵۲ مع ضد الانجلير فى مصر .. 


هذا عن « الاستقلال السیامی ) . 


© وكانت قوى وطنية عديدة تقبع » فى جال « الاستقلال الاقتصادى » . با حقق جرد 
و مشار كة » قواها الاجتاعية والطبقات التى غثل مصاءماءها .. محرد « مشاركة » هذه القوى 
الاجتاعية للاستعمار فى استیار ثروات البلاد .. لكن dela‏ [ الأحوان ] س كحلفات 
اليسار ‏ قد امتلكت رؤية واضحة فى هذا الميدان ¢ جعم دعاة تحرير كامل لاقتصادیات 
الأمة من قبضة السيطرة والاستغلال الاستعماریین ‏ وامتاز الاخوان فكانوا دعاة اعتهاد على 
الذات فى بناء الاقتصاد الوطنى والقومى الستقل ؛ ودعاة إقامة الرو ابط مع أجزاء العالم العربى 
والأمة الاسلامية , لاقامة التكتل الاقتصادى الذى يدعم امكانيات المستضعفين فى صراعهم 
الاقتصادی ضد سيطرة المستعمرين الاغنياء الاقویاء .. 


لقد امتلك الاسلامیون وضوح ارژية فى الجهاد لتحقیق هذا « الاستقلال 
الاقتصادی » منذ دعوة « الجامعة الاسلامية » التی أعلنت أن « غايتها الاقتصادية هی : 
© روة السلمین للمسلمین . وغرات التجارة والصناعة فى جميع العمور الاسلامی هی 
هم » یتتعمون بها » ولیست لنصارى الغرب يستنزفونها . وهی : © نفض اليد من 
رژوس الال الغربية . والاستعاضة عا برژوس مال إسلامية . وفوق جميع هذا . هی : 
© تحطم نواجذ آوربة . تلك اللواجذ العاضة على موارد الثروة الطبيعية فى بلاد 


. ۱۷ دعرتنا ] مجموعة الرسائل . ص‎ [ (TV) 
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السلمین . تلك الموارد التى مادامت خارجة من أيدى العام الاسلامى فسيظل عالة على 
8 )4( 

الغرب )7 ؟!.. 
فبدون تحرير الأروات الاسلامية .. والاستقلال الاقتصادى » ستظل التبعية للغرب 

قيدا ae‏ استقلالنا السياسى » عنه شکلیا » ويحرمنا. من ثم > الضمون الحقيقى 

للاستقلال !.. هكذا قرر الاسلاميون » منذ « تيار الجامعة الاسلامية 4 » الذى تبلور من 
حول جمال الدين الأفغانی » وبقيادته .. وعلى هذا الدرب سارت جماعة [ الاخوان 

المسلمين ] : 

| س فالاستاذ البنا يحدد أن المجتمع ‏ حتى «بعد تحرير الوطن .. وإقامة الدولة الاسلامیة» س 
« لن يصير مجتمعا إسلاميا كاملا إلا بتحقيق ) الاستقلال الاقتصادى |.. وهو يضرب 
الثل بالسيطرة الاقتصادية الاستعمارية على مصر .. وكيف أن « الرافق العامة » وكل 
المنافع المامة فى جميع أنحاء البلاد » ودولاب التجارة والصناعة » والنشآت الاقتصادية 

۳ 4 0 ۳۰ 
كلها فى آیدی الاجانب المرابين .. تسیطر عليها أكثر من ۳۲۰ شركة أجنبية” ۳ .. 
والاروة العقارية تتقل بسرعة البرق من أيدى الوطنيين إلى آیدی هوّلاء الأجانب ... 
فالبلد ليس فقیرا ؛ .. ولکن النبب الاقتصادی الاستعماری جعل « الأجائب الذین 
احتلوه ave‏ حالا من أهله وبنیه !.. ۲" 

ب س وهذا الغنی الذى يحققه الأجانب من یب ثروات مصر السلمة » یقابله فقر مدقع على 
الجانب الوطنی .. « فأكثر من 1۰ من المصريين يعيشون أقل من معيشة الحيوان » 
ولا يحصلون على القوت إلا بشق اللفس .. والبلاد مهددة بمجاعة قاتلة » و معرضة 
لكثير من المشكلات الاقتصادية .. وهى من أكثر بلاد العالم المتمدن أمراضا وأوبئة 
وعاهات .. وأكثر من ٩۰‏ من الشعب المصرى مهدد بضعف البنية » وفقد 
الحواس abe yc‏ العلل والأمراض .. وهی لازالت جاهلة » لم يصل عدد المتعلمين 
فا إلى الخمس .. والجرام تتضاعف » حتى ان السجون لتخرج أكثر ما تخرج 
المدارس !.. ومصر هذه لم تستطع إل الآن أن تجهز فرقة واحدة فى الجيش كاملة 
المعدات !.. » وهی ليست وحدها فى هذا البؤس » الذى أثمره اللپب الاقتصادى 
الاستعمارى » بل معها فى و هذه kell‏ والصور .. كل بلد من بلدان العام 
الاسلامی ۹ا ۲ 

)۲١(‏ لوتروب ستودارد [ حاضر العام الاسلامى ] انجلد الاول . جا ص ۳۷۸ . ترجمة : عجاج نوييض . تعليق : شكيب 

أرسلان . طبعة بيروت سنة 1۹۷۱ م 

(۳۰) [ بين الأمس واليوم ] مجموعة الرسائل . ص ۱4۱ . 

(۳۱) [ مشکلاتتا فى ضوء النظام الاسلامي ] مجموعة الرسائل . ص ۲۳۱ , 

(5") [ بين الأمس واليوم ] مجموعة الرسائل . ص 14۱ . 
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» فإذا ما أردنا  حقا — « إصلاح التعلم » ومحاربة الفقر والجهل والمرض والجرية‎ x 
کا‎  دبالف‎ OG وتكوين مجتمع نموذجى يستحق أن ینتسب إلى شريعة الاسلام‎ 
يقول الاستاذ البدا  من تحقيق الاستقلال الاقتصادی للوطن والأمة » بتحریر الغروة‎ 
Lh أولا » وبالعدل الاسلامى فى التوزيع » وبالتنمية الاقتصادية المناسبة » التى نعتمد‎ 
. على الذات » وف ارتباط وثبق بين أوطان الأثم الاسلامية‎ 


CAV, هو : تحقيق : « نظام اقتصادی استقلالى للاروة والال والدولة‎ ads 
OEE أساسه قوله تعالى : [ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التی جعل الله لكم قياما‎ 
› ولابد » لذلك من أن نحقق « استقلال نقدنا 7" عن فلك الاستعمار ... ولابد كذلك‎ 
تمصير الشر کات » وإحلال رؤوس الأموال الوطنية محل رؤوس الأموال الأجنبية كلما‎ ١ من‎ 
أمكن ذلك » وتخليص المرافق العامة وهی أهم شىء للأمة  من يد غير أبنائها » فلا يصح‎ 
تحال أن تكون هذه المرافق بيد شركات أجنبية » تبلغ رؤوس أمواها وأرباحها الملايين من‎ 
ولا يصيب الجمهور الوطنى ولا العامل الوطنى ما إلا البؤس والشقاء‎ » bat! 
» .. ؟!‎ Ob LI, 

وهذا التحرير للاروة لن يثمر الثمرة المرجوة فى رخاء الأمة وقوتها » مالم تصحبه تدمية 
اقتصادية قومية مستقلة » تلبى احتياجات الأمة » ونعتمد فيها على الذات ... ولذلك « نهب 
العناية بالمشروعات الوطنية الكبرى . المهملة » التى طال عليها الأمد !... ويب التحول إلى 
الصناعة فورا... فهذا التحول هو روح الاسلام !.. مع تشجيع الصناعات اليدوية 
المنزلية ... وإرشاد الشعب إلى التقليل من الكماليات » والاكتفاء بالضروريات » وأن يكون 
الكبار فى ذلك قدوة للصغار ؟! .. » 

وهذه التدمية ‏ حتى تتوافر ها إمكانيات الاستقلال والنجاح ‏ يجب أن تتم فى 
تعاون مع العرب والمسلمين ۰ ذلك ١‏ أن الرابطة بيننا وبين أم العروبة والاسلام ... تمهد لنا 
سبيل الاکتفاء الذاني والاستقلال الاقتصادی » وتنقذنا من هذا التحكم الغربی فى التصدير 
والاستيراد وها إليبما ؟!... ٠‏ .. کا يقول المرشد العام !... 


(۳۳) | بين الأمس واليرم | مجموعة الرسائل . ص ۱۸۲ . 

اي النساء : LO‏ 

(۴۵) | الاخوان المسلمون تمت راية القران | مجموعة الرسائل . ص ۱۰۰ . 
(95) | مشکلاتتا ل ضوء النظام الاسلامی | مجموعة ارسائل . ص ۲۳۸ . 
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ولابد من تنمية مشاعر « الجهاد الاقتصادی ) ضد الأعداء !!.. ولذلك كان الشيخ 
البنا بيب بالاخ المسلم قائلا : يجب « أن تخدم الفروة الاسلامية > بتشجيع الصنوعات 
والمنشات الاقتصادية الاسلامية » وأن تحرص على القرش » فلا يقع فى يد غير إسلامية مهما 
كانت الأحوال » ولا تلبس ولا تأكل إلا من صنع وطنك الاسلامى ! A‏ 


آما العدالة فى التوزيع للاروة » والتى لابد منها كى تعم حيرات تحرير الثروة وتنمیتها 

جمهور الأمة » فمن ملامحها : 

١‏ - إصلاح الواقع Aull‏ » والمتمثل فى «التفاوت العظم ۰ والبون الشاسع » والفرق العظم بين 
الطبقات امختلفة فى هذا الشعب » والذی أدى إلى و جود « ثراء فاحش وفقر مدقم 
والطبقة المتوسطة تكاد تكون معدومة ... » ... إصلاح هذا الواقع « بتقریب الشقة 
بين Cale‏ الطبقات » تقریبا يقضى على الثراء الفاحش والفقر المدقع .. 

- « محاربة الربا ... وجمع الزكاة ... وفرض ضرائب اجتاعية على النظام التصاعدى س 
بحسب المال لا بحسب الربح ‏ یعفی منها الفقراء طبعا » وتجبى من الأغنياء الموسرين » 
وتنفق فى رفع مستوى المعيشة بكل الوسائل المستطاعة”؟ ""... والتوسط بين الأغنياء 
الغافلين و الفقراء العوزین » بتنظم الا حسان وجمع الصدقات لتوز ع Jd‏ المواسم 
والاعیاد وب »4۱ 

۳ - إصلاح الخلل التمثل فى التفاوت الفاحش بين الملكيات الزراعية فى الریف ‏ ذلك أن 
ee »‏ ی ل 
النظر فى نظام اللكيات فى مصر » فنختصر الملكيات الكبيرة ؛ ونعوض أصحابها عن 
حتهم با lp‏ علیم ول «Ql‏ ونشجع go cpa SAS‏ ابد 
الفقراء المعدمون بأنه قد أصبح لهم فى هذا الوطن ما يعنيهم أمره » ويبمهم شأنه . 
وأن نوزع أملاك الحكومة على هوّلاء الصغار ۱... ب“ 
فذلك هو الطريق لتحرير الاروة الاسلامية من يد ناهبيها الاستعماريين ... والطريق إلى 

التنمية الاقتصادية المستقلة » وإلى عموم الخير أبناء الأمة » حتی يشعروا بفائدة « الاستقلال 

الاقتصادى » ۰ عندما « يشعر الفقراء المعدمون بأنه قد أصبح هم فى هذا الوطن ما يعنيهم 

آمره » ويبمهم شأنه ! ..٠‏ کا قال مرشد [ الاخوان ع . 
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... هذا عن « الاستقلال الاقتصادى » .. 


© وإذا كان الاسلاميون . وفى مقدمتهم جماعة [ الاخوان المسلمين  ]‏ قد تنبهوا قبل 
الآخرين ١‏ أو أكثر مہم > فاستبدفوا ١‏ الاستقلال الاقتصادى ) .. وانفردوا دون الآخرين 
بالدعوة للتدمية الاقتصادية المستقلة » المعتمدة على الذات » والملبية للاحتياجات الحقيقية , 
والمتكاملة مع عالمى العروبة والاسلام ... فلقد تميزوا وامتازوا عن القوى الوطنية والقومية 
الأخرى بالدعوة إلى « الاستقلال الحضارى ‏ الاجتاعى ٠‏ !.. 


لقد كانت التيارات والاحزاب ١‏ العلمانية » » سواء منها ١‏ الليبرالية الرأسالية » أو 
« الشمولية ‏ الاشتراكية » » تحتذى الفوذج الحضارى الأوربى » غربيه الرأسالى أو شرقيه 
الاشتراكى .. أما [ الاخوان ] فکانت صيحهتهم : «إسلامية قرآنية.. لا شرقية 
ولاغربية  »‏ إعلانا عن دعوتهم الأمة کی تعود إلى نموذجها الحضارى المتميز» والختلف › 
فى الجوهر والروح » عن الحضارة الاوربية ... ومن ثم فلقد كانوا ‏ عند التأمل ‏ دعاة 
« الاستقلال الحقيقى » عن الاستعمار ‏ إذ بدون « الاستقلال الحضارى » ستظل التبعية 
للمر كز الاستعمارى قائمة حتى لو حققنا « الاستقلال السياسى » » بعلمه ولشيده .. 
وأصبحت لنا مؤسسات اقتصادية خاصة , ذلك of‏ نمط الياة وطريقة العیش وأسلوب 
التفکیر . وخصائص الانتاج والاستبلاك إذا ظلت هی تلك التی غزانا بها الغرب , 
فسنظل آسری له › تربطنا قيودها إلى مراکز توجيبه فى هذه الميادين !.. 


احتذی . والقبلة التى تتجه bel)‏ قلوبهم وعقوهم فى شكون الدنيا والعمران .. كان 
[ الاحموان ] ينببون إلى ١‏ أزمة ١‏ الحضارة الغربية و« افلاسها» ودخوها « الطريق 
المسدود » ؟!.. فيكتب الشيخ البنا : « إن مدنية الغرب » التى زهت ججماها العلمى حينا من 
الدهر » وأخضعت العام كله بنتائج هذا العلم لدوله وأمه » تفلس الآن وتنتحر !.. فهذه 
أصوها السياسية تقوضها الدكتاتوريات . وأصوفا الاقتصادية تجتاحها الأزمات .. 
وأصوها AT‏ ل aA‏ ل ان aly,‏ 
الناس فى علاج شأنها وضلوا السبيل و لفك 


لكن هذا ١‏ الافلاس والانتحار » ۸ ينبه « المتغربين » إلى ضرورة الانصراف عن اقتفاء 
طريق « المفلس » الساعی إلى « الانتحار » !.. لأن هؤلاء « المتغربين ) قد غدوا أسرى الفكر 
الذی رضعوه من ثدى هذه احضارة » ونمط العيش الذى اعتادوه فتقيدوا به إلى أوتادها !.. 
فهؤلاء « حكامنا جميعا قد تربوا فى أحضان الأجانب , ودانوا بفكرتهم » على آثارهم 


a aT aa RET 
. ١١ OF مر الور | مجموعة الرسائل . ص‎ [ ty 
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بیرعون . By‏ مرضاتهم يتنافسون . ولعلنا لا نكون مبالغين إذا WE‏ : إن الفكرة 
الاستقلالية فى تصريف oye)‏ والأعمال ۾ تخطر بباهم » فضلا عن أن تكون منهاج 
عملي acct‏ 


وليت الأمر قد وقف عند ( الحكام 1 وا . بل إن البلوى .توشك على 
العموم !.... « فالتقليد الغری يسرى فى مناحی حياة الأمة سريان لعاب الأفاعى > فيسمم 
دماءها » ويعكر صفو (ON the‏ 00 وأكبر ما تخشاه الاعوان الستلدوك أن تندفع الشعوب 
الشرقية الاسلامية فى تيار التقليد , > فترقع نبضاتها بتلك النظم البالية التى انتقضت على 
نفسها ‏ وأثبتت التجربة فسادها وعدم صلاحيتا 6:۱ (*4) 

وأماء هذا الخطر ... خطر الغزو الحضارى والتبعية الحضارية » التى جعلت ١‏ أبناء 
الطبقة الراقية ينتقصون أنفسهم , وختفرون ديهم ووطنہم » وينسلخون من تقاليدهم 
Se‏ ماهو غرلى ؛ ویژمنول بأن اا 
الأعل فى هذه الحياة at‏ 0 .. أمام هذا « الغزو الاجتا عى المنظم .. لى النفوس ۰ 
واللاصق بالقلوب » والذى يتمير . لذلك › TT‏ أحطر 
من الغزو السياسى والعسكرى بأضعاف الأضعاف !.. »”"“... أمام هذا الخطر دعا 
[ الاخوان ] إلى الجهاد ؛ ول الاعتصام بحضارة الاسلام » نحييها » وإلى التصدی لآثار الغزوة 
الحضارية الأوربية » lee‏ باقتلاعها من العقول والقلوب والنفوس . وإحلال البدائل 
الاسلامية محلها ... 


فمن واجبات ۱ الأخ المسلم gare Jii E‏ 
الأجنبية فى البیوت .. و بخاصة بيو ت الطبقات الراقیة! ... وإماتة العادات الأعجمية فى كل 


مظاهر الحياة . وأن تعمل مااستطعت على إحياء العادات الاسلامية .. ومن ذلك : التحية › 
واللغة » والتاريم » والری » والأثاث 1 ومواعيد العمل والراحة» والطعام والشراب » 
والقدوم والانصر اف والحرن والسرور .. ان .. وان تتحرى السنة المطهرة 
فک 


. ۱۰۵ الاخوان المسلمون تحت راية الفران ] مجموعة الرسائل . ص‎ [ (AT) 
۷ دعوتنا ] مجموعة الرسائل . ص‎ [ ) 

)£9( [ إل أى شىء ندعو الناس ] مجموعة الرسائل . ص 41 . 
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فلکی یتحقق استقلالنا الحقيقى لابد من « الاستقلال الحضارى 0 وفصم عرى 
التبعية للاستعمار ... بل ن هذا « الاستقلال العضاری ) ۰ الرافض للتبعية والتفلید. » هو 
الشرط الذى لابد من تحقيقه کی یکتمل لأمتدا إسلامها » وبدونه سیظل |سلامها منقوصا , 
مثلها فى ذلك كمثل الذين يؤمنون ببعض الكتاب دون بعضه الآخر ؟!... فما دام « الاسلام 
هو هذا المعنى الكلى الشامل » فواجب أن يبيمن على كل شئون الحياة ... أما إذا أسلمت 
الأمة فى عبادبها . وقلدت غير المسلمين فى بقية شئونها . فهى أمة ناقصة الاسلام 
تضاهىء الذين قال الله تعالى فيم : « أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ؟! فما جزاء 
من.یفعل ذلك منكم إلا خزی فى الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب » وما الله 
بغافل عما تعملون 4 ... :۱ ؟... ولذلك ‏ فإنه « لا عذر لنا إن جانبنا طريق الحق : 
طريق الاسلام » واتبعنا طریق الشهوات والزخارف : طریق أوربا !.. HOO‏ کا یقول 
الاستاذ البنا س .. 

وهذا الاستقلال : « السیاسی ؛ » و( الاقتصادی 4 » و« احضاری س الاجاعی ۰0 
ستکون من نرائه : ١‏ الشخصية الحضارية السلمة » « الستقلة فکریا ؛ ۱.. والتی لا 
تستعبدها نظریات الغرب الاستعماری ... فالتفکیر الستقل » هو الآخر » هدف من آهداف 
الاسلامیین .. وبعبارة الأستاذ البنا : فنحن « نرید أن نفکر تفکیرا استقلالیا . يعتمد على 
آساس الاسلام الحديف » لا على أساس الفكرة التقليدية التى جعلتنا نتقيد بنظریات الغرب 
واتجاهاته فى كل شىء . نريد أن نتميز Lule gle‏ ومشخصات حياتدا كأمة عظيمة مجيدة › 
تجر وراءها أقدم وأفضل ما عرف التاريخ من دلائل ومظاهر الفخار واجد !.. “١‏ 

هكذا بلغ الإخوان القمة فى وعى المضامين الحقيقية» والتى لاغنى عنها » لتحقيق 
الاستقلال الحقيقى للأمة » وتحريرها تحريرا كاملا من آثار الغزوة الاستعمارية التی أصاب بها 
الأوربيون ديار العروبة وعام الاسلام ... ولا نعتقد أن تيارا آخر » غير تيار « الاسلام 
الشامل » قد بلغ ما بلغوا فى هذا الميدان !.. 

ويزيد من خطر هذه الحقيقة » ويرفع من قدرها وشرفها .. أن الدعوة إلى هذا 
« الاستقلال الكامل .. والحقيقى dct‏ تكن دعوة حزب pak‏ رؤيته ودعوته وحرکته فى 
إقليم من الأقالم » أو حتى قومية من القوميات .. وإنما كانت دعوة جماعة تتطلق من الوطن 
00000 
۰۱ [ رسالة المؤتمر الخامس ] de pe‏ الرسائل . ص ۱۵۸ . 
(۶۱) [ مو النور ] مجموعة الرسائل . ص ۷۳ . 
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الخاص .. إلى وطن الأمة القومية .. إلى وطن الملة والدين ... ثم إنها لم تبغ من وراء ذلك 
محرد الاستقلال الكامل لأمتها » بل لقد رأت' فى ذلك سبيلا لعودة هذه الأمة , ثانية › 
لمركز الصدارة والقيادة والعطاء عاليا ... فتلك هى مؤهلات السبق فى الرهان والسباق 
الذى يجب أن يفوم عل قدم وساق لوراثة القيادة من اللحضارة الأوربية « المفلسة » 
المنحدرة فى طريق « الانتحار » !!.. « لقد كانت قيادة الدنيا . فى وقت ما . شرقية بحته › 
ثم صارت بعد ظهور اليونان والرومان غربية » ثم نقلتها النبوات إلى الشرق مرة ثانية , ثم 
غفا الشرق غفوته الكبرى . ونبض الغرب نبضته الحديغة .. فورث الغرب القيادة 
العالية . وها هو ذا الغرب يظلم ويبور ويطغى وبحار ويتخبط . فلم تبق إلا أن تمتد يد 
« شرقية » قوية » يظللها لواء الله . وتخفق على رأسها راية القرآن , ويمدها جند الايمان 
القوی التين . فإذا الدنيا مسلمة هائئة » وإذا بالعوالم كلها هاتفة : ل الحمد لله الذى 
هدانا هذا وما كنا لهتدی لولا أن هدانا ال Oe‏ 


والتفاعل الحضارى : 


ولقد حسب ويحسب الكثيرون » ممن لم يقتربوا من فكر الأستاذ البدا ‏ بل ومن 
الذين زعموا ويزعمون التتلمذ على فكره ‏ مجرد أنهم قد انخرطوا فى عضوية [ الاخوان ] س 
حسب هؤلاء ويحسبون أن التشديد الذى یز به فكر الرجل عن « الاستقلال الاجتاعی ‏ 
الحضارى » ما يعنى التحفظ إزاء مدا ۱ التفاعل الحضارى » بين المسلمين وغيرهم من أهل 
الحضارات الأخرى , أو الانغلاق على الذات » ورفض التفتح والانفتاح على التيارات 
الحضارية المغايرة » بدعوى of‏ لدینا فى حضارتنا الاسلامية كل شىء ؟!.. 

ولقد دعم هذا الوهم فى أذهان أصحابه حسيائهم أن ( سلفية ) دعوة [ الاخوان 
المسلمين ] تعنى الرفض للتفاعل الحضارى مع الحضارات غير المسلمة .. أليس هذا هو 
موقف ١‏ السلفية » التى تبلورت ف تاريخنا الفكرى من حول الامام مد بن حنبل ؟! .. ألم ترفض 
تلك الحركة « السلفية » كل ماأضافته «العقلانية» الاسلامية إلى الفكر الاسلامى » وطلبت 
فى البلاد التى فتحوها » والاستجابة للضرورات التى جدت بعد هذه الفتوحات ؟!.. ألم 
ترفض تلك « السلفية ) « علم الكلام 4 فضلا عن « الفلسفة » ؟!.. ثم .. ألم تتحفظ ضد 
« التمدن الاسلامى » الذى Gag‏ على « عقلانية المعترلة » وعلى التفاعل مع الحضارات 


a A الأعراف‎ (or) 
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والمواريث الحضارية لغير المسلمين ؟! .. ثم .. أليس هذا هو موقف ١‏ السلفية الوهابية » › 
الذى التزمته إلى حد كبير ؟!.. فلم لا يكون هذا هو موقف الشيخ حسن البنا ‏ وهو 
« سلفى  »‏ وبعد هذا الذى رآینا من تشديده وتشدده فى نقد الحضارة الغربية » وتأكيده 
على أن الاسلام منظومة حضارية شاملة ومتميزة » وتسليطه الأضواء على خطر الغزو 
الاجتاعی والمحضارى الأوربى ۰ ودعوته إلى تخليص عقل الأمة ونفوسها من آثار هذا الفرو » 
والاعتصام بالاسلام فى هذه الحرب الضروس ؟!.. 


على هذا pul‏ » أو قريبا منه » تصور كثيرون موقف الأستاذ البنا وفكره فى هذا 
الموضوع .. موضوع : الموقف من « التفاعل احضاری » بين حضارتنا الاسلامية وغيرها من 
الحضارات .. 


وهذا هو التصور الخاطىء » الذى لابد من تفنیده » لیکتمل الق فى الموقف الحق 
[ للاخوان ] فى هذا الیدان . 

وبادیء ذی بدء نلفت النظر إلى أن « السلفية » ليست فصيلة فكرية واحدة ‏ بل هی 
تيار عریض ۰ تقايز فيه فصائل و مدارس متعددة ... فجمال الدين الأفغاني وحمد عبده ‏ 
وكل تيار « الجامعة الاسلامية  »‏ سلفيون » لكن « مقام العقل ) عندهم س سبق 
وأوضحنا  jaf‏ سلفيتهم عن سلفية ابن حنبل » ويباعد بينها وبين سلفية الوهابيين ... بل 
bl‏ نجد للامام محمد عبده نقدا للوهابية قوياء يقول فيه : « إن هذه الفعة أضيق 
Oe‏ [ أفقا  ]‏ وأحرج صدرا من المقلدين » وهی وان أنكرت كثيرا من البدع , 
ونحت عن الدين كثيرا ما أضيف إليه وليس منه » فإنها ترى وجوب الأخد بما يفهم من لفظ 
الوارد والتقيد به , بدون التفات إلى ما تقتضيه الأصول التى قام عليها الدين وإليها كانت 
الدعوة ولأجلها منحت النبوة c‏ فلم يكونوا للعلم أولياء » ولا للمدنية أحباء ؟!., *. 

إذن فنحن أمام أكثر من ( سلفية » !.. ١‏ سلفية نصوصية  )‏ كسلفية الوهابيين 
ومن نحوا وه ونحا حوهم ‏ تقف عند « النص » » ولا تعطى ثقتها « للعقل » » وهی لذلك 
تنكر « الرأى ) و( القياس » و( التأويل » .. وه سلفية عقلانية ؛ س كسلفية تيار « الجامعة 
الاسلامية  )‏ يقف فى ١‏ الدين » عند « النصوص ۰۰ لکنه يعلى من مقام « العقل » فى 
فقهها وف التوفيق Ye‏ .. أما فى « الدنيا » فإنه يطلق العنان « للعقل 4 » باعتباره دليل الله 
الأول للإنسان فى هذا الميدان ؟!.. ويثق ob‏ هذا العقل لايمكن أن ينقض ماهو ثابت وقطعى 
الدلالة والغبوت من نصوص الوحى » وما هو معلوم من دين الفطرة بالضرورة أبدا .. 


)00( أصل العطن : مسوك الجمل » ومربض الغدم .. ی SAL‏ والإطار والأفق . 


, ۳۱۸ الأعمال الكاملة للإمام تعمد عبده ] جم ص‎ [ (on) 


1۹ 


( فالاسلام ‏ [ کا يقول الامام محمد عبده [ لا يعتمد على شىء سوى الدليل العقلى . 
والفکر الانسانی الذی جری على نظامه الفطری و وصاحب ١‏ النظر العقل » 
الباحث فى سنن الله وشرائعه ونوامیسه وقوانینه فى الکون « مهما بحث ونظر وفکر و کشف 
وقرر » وألى لنا بأحكام تلك السئن » فهو یبری مع طبيعة الدین » وطبيعة الدین لاتتجافی 


A 
°0۲ عنه » ولا تنفر منه اي‎ 


وإذا كانت « السلفية النصوصية » قد اتخذت من « العقل » ومن « اقدن » الم سس 
على علومه » وكذلك من التفاعل مع الحضارات الاخری ‏ موقفا غير ودى » لوقوفها عند 
ظو اهر النصوص » حتی لقد آنگرت « الرأی » و« القیاس » وه التأويل » .. فليس موقفها 
هذا هو موقف الشیخ البنا کا سبق وأشرنا س .. فكما یعترف الرجل ب ١‏ النظر 
الشرعى 4 » یعترف ب ١‏ النظر العقلى » » ویری أن كلا منبما قد يتناول « مالا يدحل فى 
دائرة الآخر » LS,‏ لن يختلفا فى القطعى » من الأمور .. والاسلام عنده « خر العقل 
ويحث على النظر فى OM SN‏ وی توق ون الدنیا العنان .۰.۲۰ فهو ۸ 
يكن کا قد يحسب البعض سس من « السلفیین التصوصیین » ۰ الذين « ۸ يكونوا للعلم 
otf‏ ولا للمدنية احباء ۱6 و .. 


ثم ... إذا كان فى هذا الذى قدمناه مایسهم فى « زعزعة » وهم تحفظ الأستاذ البنا إزاء 
( مشروعية ) التفاعل الحضارى بين السلمین و غیر هم ... فان للرجل أفكارا واضحة » 
ضمنها نصوصا حاسمة GE‏ على هذا الوهم من الأساس !. 

فإذا كانت « السلفية النصوصية » قد ارتابت فيما تم فى تاریغنا الحضارى ل من 
تفاعل بين العرب المسلمين وبين المواريث الحضارية لليونان والفرس والمنود » ورفضت 
ثمرات هذا التفاعل .. فإن الشيخ البنا يرى فى هذا التفاعل الحضارى وثمراته ‏ بالنسبة لذلك 
العصر ‏ ظاهرة صحية » ومبعث فخار لأمتنا .. لقد كان جسم الامة صحيحا وعقلها 
راشدا .. فنظرت فى مواریث الاخرین وتأملت وقدرت » ثم تمئلت ماهو ضرورى ها 
ومفید ¢ فازداد بذلك جسمها صحة وعقلها رشدا ؟!.. وبعبارة الرجل : « فلقد اتصلت 
هذه الأم الاسلامية بغيرها من الأثم » ونقلت كثيرا من الحضارات » ولکنها تغلبت بقوة 
إيمانها ومتانة نظامها علیبا جميعا » فعربتها أو کادت » واستطاعت أن تصبغها وأن تعملها على 


, ۲۷۹ الصتر السابق . ج87 ص‎ (OV) 
, ۲۸۶ الصدر السابق . ۲ ص‎ (OA) 
. ۲۷۱ ۰۲۷۰ رسالة التعالم ] مجموعة الرسائل . ص‎ [ (64) 


(۰) [ دعوتتا فى طور جدید ] مجموعة الرسائل . ص ١١١‏ . 
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Lad‏ و دینہا ما Loyd‏ من روغة وحيوية وجمال » ول يمنعها أن تاخذ النافع من هذه الحضارات 


جميعا . من غير أن يؤثر ذلك فى وحدتها الاجتاعية أو السياسية .. "٠‏ 

والوقف Sead‏ والمنطلق الفكرى الذى يوجد الاتساق بين « الموقف السلفى » وین 
تقبل « التفاعل الحضارى ) ۰ هو « التمييز ۸ بين « ثوابت الدين » وقواعده وأصوله » وبين 
« متغیرات الدنيا » والفرو ع والجرئيات ... فثوابت الدين وقيمه وقواعده وعباداته : وضع 
إلى » لا محال فيا للزيادة أو التقص » ومن ثم فلا ضرورة بها لتفاعل حضارى » اللهم إلا فى 
نطاق ما يثمره اقدل والرق من زيادة الاقتدار فى فهم الدين وفقه مراميه ... أما فى 
« متغيرات الدنيا » وف التفاصيل والزئیات » فهناك JAI‏ واسع وفسيح لإضافات وإبداعات 
يفيد فيبما التفاعل الحضارى » خصوصا وأن ١‏ ثوابت الدين » قد اقتصدت اقتصادا شديدا 
فى هذا الميدان » واکتفت بالبادیء والأطر والمقاصد والغايات والفلسفات .. وت ركت الباب 
واسعا للإبداع والجديد » فعلى حين كانت النصوص الدينية » في شكون الحضارة والعمران ٠‏ 
متناهية » فان قضایا الحضارة و العمران و مشکلاتهما لا ts‏ .. وف هذا الابداع التجدد 
بان دور العقل والتجربة والواقع التجدد والصال التغيرة ... وأيضا GL‏ دور « التفاعل 
الضاری ١‏ بين السلمین وغیرهم من الاثم صاحبة الحضارات !.. 

والأستاذ البنا لا یکتفی بالوافقة على مقولة : إن الاسلام ‏ يقيد تطورنا بالتشريع 
فى ١‏ الجرئيات ۷ . بل يذهب إلى حد « إجلال الاسلام وتنزيهه » عن ذلك ؟!.. فيقول : 
« يعتقد الاخوان المسلمون أن الاسلام ‏ كدين عام انتظم كل شئون الحياة » فى كل 
الشعوب والام ‏ لكل الأعصار والأزمان » جاء أكمل وأسعى من أن يعرض لجزئيات هذه 
الحياة , وخصوصا فى الأمور الدنيوية البحتة . فهو إنما يضع القواعد الكلية فى كل شأن من 
هله الشئون » ويرشد الناس إلى الطريق العملية للتطبيق عليها والسير فى حدودها"... 
لقد جاء الاسلام للناس فكرة سامية تحدد الأهداف العليا . وتضع القواعد الأساسية › 
وتتداول المسائل الكلية » ولا تتورط فى الجزئيات . وتدع بعد ذلك للحوادث الاجتاعية 
والتطورات اليوية أن تفعل فعلها وتتسع ها میعا ولا تصطدم بشیء مہا O‏ 

ولقد غدت هذه الفكرة عن الاسلام والنظرة لموقفه الذى « بميز » بين « الثوابت 
الدينية الكلية » وبين ١‏ المتغيرات الدنيوية الحرئية ) .. غدت بديبة فى تراثنا الاسلامى .. فلقد 
١‏ فرق الفقهاء » فى النظرة التشريعية » بين ماهو من قواعد أحكام العبادات » وشئون الحياة 
ا ين الاس واليوم ) جمرعة امال لطن AG‏ 
VY)‏ [ رسالة المؤتمر الخامس ] مجموعة الرسائل . ص ۱۵۵ . 


. ١94 مشکلاتتا فى ضوء النظام الاسلامى ] مجموعة الرسائل . ص‎ [ CIN) 
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الاجتهاعية » فأفسح للنظر والاجتهاد فى الثانية ماليس فى الأولى » حتى لايكون على الناس 
حرج ولا مشقة ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 4 . وتحدث للناس أقضية 
بقدر ما أحدثوا من الفجور ... فليست ف الدنيا شريعة تقبل التطور » وتساير مقتضيات 
التقدم » وتتمتع تماق الرونة والسلاسة والسعة كشريعة الاسلام POUL.‏ الاسلام 
+ لذلك » هو شريعة کل زمان ومکان .. ۲٩»‏ 

وهذا الحديد » الذی تفت له الشريعة صدرها وتفسح آمامه الطریق » کا یکون إبداعا 
ذاتيا للأمة الاسلامية » یکون » کذلك ¢ استفادة » بواسطة التفاعل احضاری » من 
حضارات الآخرين » شريطة أن تست هذه « الاستفادة تع روح الشريعة ومنطق ۱ ثوابت 
الدین».. ؛ فطييعة لاسلام » التی تسایر ۱ لعصور والأم » وتتسع لكل الاغراض والطالب .. 
لا تأبى آبدا الاستفادة من کل نظام صا لا يتعارض مع قواعده الكلية وأصوله العامة'"')... 
إنه يدعو إلى أن deb‏ من كل شىء أحسنه . وينادى ob‏ الحكمة ضالة المؤمن ST‏ وجدها فهو 
أحق الناس بها » ولا نع أن تقتبس الأمة الاسلامية الخير من أى مكان . فليس هناك ما نع 
من أن ننقل كل ماهو نافع مفيد عن غيرنا » ونطبقه وفق قواعد ديننا ونظام حیاتنا وحاجات 
Nee‏ كم 


وإذا كانت هذه الأفكار GL,‏ » قد استقرت فى تراثنا الحضارى الاسلامى 
كبديبيات » فبعد الانغلاق والتقوقع اللذين أصيبت بهما الأمة خلال العصور « المملوكية ‏ 
العؤانية ٠‏ » احتاج الأمر إلى الحديث عن هذه الأفكار والعای ؛ من جدید » بل ول 
Hk‏ مق N‏ البنا فى الكثير من كتاباته ‏ فهنا مواجهة مع أنصار 
« التخلف ‏ الموروث ) !.. 


وأمام الهجمة التغريبية احتاج الأمر > كذلك » إلى التفرقة بين « التفاعل 
الحضارى » وه الاستفادة » . التى ينبض بها « السلم ‏ الراشد ۰ . وبين ١‏ التقليد 
والتبعية » » اللذين يفرضهما الغالب على المغلوب ... فالأولى تزيد « السلم » سلامة › 
وه الراشد » رشدا .. أما الأخرى فهى مسخ للشخصية الحضارية التمیزة ‏ وقهر يمارسه 
الغالب للمغلوب ! ١‏ فالاسلام لا يأبى أن نقتبس النافع وأن نأخذ الحكمة أنى وجدناها , 


(54) البقرة : ۱۸۰ 
)10( [ مشكلاتنا فى ضوء النظام الاسلامى ] مجموعة الرسائل . ص ۱۹۸ - ٠٠١‏ . 
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. ۱۲۲ ۰ ۱۲۱ فى طور جديد ] مجموعة الرسائل . ص‎ Li yee [ (1A) 
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ولکنه Ul‏ كل الاباء أن نتشبه » فى كل شىء » بمن ليسوا من دين الله على شىء وأن 
نطر ح عقائده وفرائضه وحدوده وأحكامه . للجری وراء قوم فتنتهم الدنيا واستهوتهم 
الشياطين ۰۱ ا“ 

وق هذا الاطار .. ومن هذا المنطلق .. وببذا المنطق .. وبعد أن أوضح الاستاذ البنا 
هذا المعيار للتفاعل الحضارى وحدده » كى يتبين « خيط التفاعل الأبيض » من ١‏ خيط 
التبعية الاسود » ... ضرب الرجل « للتفاعل المقبول » الامثال : 


© فلتحقیق العدل ١‏ الاجتاعی, الاسلامی ,. علینا أن نجتبد 0 وأن ننظر ف تجارب الم 5 
oly‏ نستفید .. ١‏ وأى نظام اقتصادى فاضل يرحب به الاسلام » ويدعو الأمة إلى ته ى 
۷ 


ولا يقف آبدا فى سبیله .. » 


© ولتحقيق الشوری الاسلامية » باعتبارها « فلسفة الحكم الاسلامی ١‏ ۰ علینا أن نجتهد 
لبد ع النظم والتراتیب التی تضع فضائل الشوری فى التطبیق .. وفی هذا الاطار لا باس ولا 
حرج من الاستفادة ما اليرت أوربا فى Je‏ « النظام النيابى » بت قثیل الامة س .. « فليس 
فى قواعد هذا النظام النيالى ‏ الذى نقلناه عن أوربا ‏ ما يتنافى مع القواعد التى وضعها 
الاسلام لنظام الحكم » وهو بهذا الاعتبار ليس بعيدا عن النظام الاسلامى ولا غريبا 
عله !., OM,‏ 

و کذلك الخال مع « مبادیء الحكم الدستورى  )‏ التى استعرناها من الديمقراطية 
الأوربية ‏ با تعنی من : كفالة الحريات الشخصية ... والشوری السياسية ... واعتبار 
الأمة مصدر السلطة فى السياسة والاجتاع والاقتصاد ... وتتظم حدود السلطات ؛ 
وعلاقاتها .. الم .. الح ... لا حرج فى الاستفادة من هذه ١‏ الانجازات الدعقراطية 
الأوربية » ٠‏ لأنا » بالعرض على الاسلام وموازينه » نجدها ١‏ متفقة معه » بل مستمدة من 
نظامه » !... وبعبارة الاستاذ البنا por‏ فان الباحث جن ینظر إلى مبادىء الکم 
الدستورى ‏ [ التى قام عليها الدستور المصرى الموضوع سنة 8۱۳۶۱ - سنة 
۳ م  ]‏ الى تتلخص فى : المحافظة على الحرية الشخصية بكل أنواعها . وعلل 
الشورى واستمداد السلطة من الأمة » وعلى مسئولية الحكام أمام الشعب , ومحاسبتهم على 
ما يعملون من أعمال » وبيان حدود كل سلطة من السلطات . هذه الأصول كلها یتجلی 
للباحث أا تبطبق كل الانطباق على تعالم الاسلام ونظمه وقواعده فى شكل الحكم . 


۰ ۹۸ الاخوان السلمون نحت راية القران | مجموعة الرسائل . ص‎ [ )1٩( 
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ولهذا يعتقد الاخوان السلمون أن نظام الحكم الدستوری هو أقرب ذ نظم الحكم القائمة فى 
العام كله إلى الاسلام » وهم لا يعدلون به نظاما آخر ... فنحن نسلم بالمبادىء الأساسية 


للحكم الدستورى باعتبارها متفقة . بل مستمدة من نظام الاسلام .. ,۲۳ 


الإسلام .. والوطنية والقومية : 

oda;‏ المصطلحات التى شاعت وتشيع فى الحياة الفكرية والسياسية ‏ من مثل 
« الوطنية » و« القومية ٠‏ س حتى لقد غدت « نظريات » و« مذاهب » لأحزاب 
و جماعات .. إن البعض ينكرها جملة ویستتکرها باطلاق ‏ لأنها من و وافد التغریب » !.. 

لكن الأستاذ البنا يدعونا إلى النظر فى الضامین ولا وأساسا فما وجدناه من 
مضامينها صالحا » ومتسفا مع روح الاسلام السیاسی والاجتاعى قبلناه » بل وقبلنا معه ذات 
المصطلح والوعاء !.. وماليس كذلك رفضناه ... وهو ينبج فى dle‏ هذه القضية نبجا 
حکیما ؛ تألق فیه فکره وأضاء .. 

صحیح أن ١‏ رابطة العقيدة ‏ [ عبد الاسلاميين ] ل هی أقدس من رابطة الدم 
ورابطة الارض( ... وأن فكرة القومية تذوب آمام فكرة الأحوة الاسلامية التی يبثها القرآن 
فى نفوس من يتبعونه جميعا .. ۷۹ ... لکن ١‏ الوطنية » إذا كانت حبا للوطن الذی ولدنا 
فيه ١‏ وحنينا له : واختصاصا له بالخادمة الأكبر » وتفضيلا له على غيره » عند ترتیب 
lM‏ والامكانات .. وإذا كانت طاقة تشحن الأمة بالكبرياء التى تعينها على قهر 
التحديات التى يفرضها عليها الأعداء ... إذا كانت ١‏ الوطنية + هی هذه العانی والمضامين 
والمشاعر والمثل .. فإن الاسلام يحتضنها » بل ويعتبرها جزءا من منظومة فكره السیاسی .. 
فقط يحذر أن تكون حدودها قاصرة على الاقلم الضيق الذی ولد فيه الانسان ... فهو 
يسلكها فى سلسلة من الحلقات » منها Cae‏ وا امن age‏ الام ومنها 
الاعم ؟.., فإذا كانت ١‏ الوطنية هی : حب هذه الأرض » «Leal‏ والحنين إلا » 
والانعطاف OG el‏ ی ی 
جهة آخر ... ؛ فقط يطلب منا الاسلام أن لا نقف بحدودها عند حدود ‏ الاقليم » 
الصغير ۳ ولدنا فيه .. ( فلقد وسع الاسلام حدود الوطن . ٠‏ ليشمل : : القطر الخاص 
أولا ثم يمتد إلى الأقطار الاسلامية + ثم يرق إلى الامبراطورية الاسلامية GN‏ ۱.. ثم 
يسمو حتى يشمل الدنيا جميعا ... وبذلك يكون الاسلام قد وفق بين شعور الوطنية الخاصة 
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وشعور الوطنية العامة با فيه الخير كل الخير للإنسانية جميعا .. © 


ولقد ضرب الأستاذ البنا المثل التطبيقى لهذه ١‏ الحلقات والدوائر » ۰ التى تیدا 
ب « الوطن » — مصر ‏ أو ب « المصرية » ل [ وكان يسما فى ثلاثينيات القرن 
العشرين : القومية  ]‏ فالدائرة « العربية » .. فالدائرة «الاسلامية » .. ثم الدائرة 
« العالمية ‏ الانسانية » ... ضرب المثل التطبيقى هذه الدوائر » المتوالية » فى ترابط وتفاعل 
واتساق yee‏ تعارض أو تناقض فقال : « إن مصر هی قطعة من أرض الإسلام ؛ وزعيمة 
Maal‏ وف المقدمة من دول الاسلام وشعوبه ( !... والمصرية ‏ أو القومية - ها 
فى دعوتنا مكانبها ومنزلها وحقها فى الكفاح والتضال ... » ثم تساءل منكرا ومستتکرا : 
+ كيف يقال إن الايمان بالمصرية لا یتفق مع مایجب أن يدعو إليه رجل aly‏ بالاسلام 
ويبتف بالاسلام ؟!. إننا نعتز بأننا خلصون هذا الوطن الحبيب » عاملون له » مجاهدون فى 
سبيل خيره » وسنظل كذلك ماحيينا » معتقدين أن هذه هى الحلقة الأول فى سلسلة البضة 
المدشودة » وأنها جزء من الوطن العربى العام » وأننا حين نعمل لمصر نعمل للعروبة والشرق 
والاسلام ... والعروبة س [ وهی الحلقة والدائرة الثانية والتالية  ]‏ ها فى دعوتنا» 
كذلك » مکانا البارز » وحظها الوافر » فالعرب هم : أمة الاسلام الأولى وشعبه المتخير » 
وبحق ما قاله EE‏ : « إذا ذل العرب ذل الإسلام ٠‏ !. ولن ينبض الاسلام بغير اجتاغ كلمة 
الشعوب العربية ونبضتها ... إن هذه الشعوب المتدة من الخليج إلى احیط كلها عربية . 
تجمعها العقيدة ويوحد بيا اللسان » وتؤلفها الوضعية التناسقة فى رقعة من الأرض متصلة 
متشاببة » لا يحول بين أجزائها حائل » ولا يفرق بين حدودها OP GU‏ ونحن نعتقد أننا 
حين نعمل للعروبة نعمل للإسلام » ولخير العام كله ... والقران عربى » وهو أساس هذا 
الدين » وركن الصلاة أفضل القربات إلى الله » وتلك هی الوسيلة العملية إلى وحدة اللسان » 
بعد وحدة الايمان !.... دعوتنا ذات مراحل » ترجو أن تتحقق تباعا » وأن نقطعها جمیعا 
وأن نصل بعدها إلى الغاية . نرجو أن تقوم فى مصر دولة مسلمة تحتضن الاسلام ‏ وتجمع 
كلمة العرب وتعمل يرهم » وتحمى المسلمين فى أكناف الأرض من عدوان كل ذى 
عدوان » وتدشر كلمة الله وتبلغ رسالته ... حتى لا تكون ced‏ ويكون الدين كله 


4 ثم 
لله .. ۹ 
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وق مكان آحر » يزيد الأستاذ البنا هذه المعاني ‏ الخاصة ١‏ بالدوائر » التتالية فى 
ارتباط وتناسق ‏ يزيدها تأکیدا ‏ فیقول : « إن الاخوان السلمین یحبون وطبم › 
ويحرصون على وحدته القومية ... ثم إن هذا الاسلام الحنيف نشأ عربيا » ووصل إلى الأم 
عن طريق العرب » وجاء كتابه الكريم بلسان عرلى مبين » وتوحدت الام باسمه على هذا 
اللسان ... وقد جاء فى الأثر : « إذا ذل العرب ذل الاسلام ١‏ !. وقد تحقق هذا المعنى حين 
دال سلطان العرب السياسى » وانتقل الأمر من أيديهم إلى غيرهم من الأعاجم والديلم ومن 
لمهم فالعرب هم عصبة الاسلام وحراسه ... ومن هنا كانت وحدة العرب أمرا لابد منه 
لإعادة مجد الاسلام وإقامة دولته واعزاز سلطانه « ومن هنا وجب على كل مسلم أن يعمل 
لإحياء الوحدة العربية وتأییدها ومناصرتها ... إن الاخوان المسلمين يحترمون قوميتهم 
الخاصة » باعتبارها الأساس الأول للنبوض المنشود » ولا يرون بأسا أن يعمل كل إنسان 
لوطنه . وأن يقدمه فى العمل على سواه . ثم هم بعد ذلك يؤيدون الوحدة العربية › 
باعتبارها الحلقة الثانية فى النبوض » ثم هم يعملون للجامعة الاسلامية . باعتبارها السياج 
الكامل للوطن الاسلامى العام .. ثم هم يريدون الخير للعالم كله ... ولا تعارض بين هذه 
الوحدات . بهذا الاعتبار » فكل منها يشد أزر الأخرى ويحقق الغاية منبا !... ^١‏ 


فالاسلام الذى « يعتبر المسلمين جميعا أمة واحدة » ويعتبر الوطن الاسلامى وطنا 
واحدا ... ۳ لا يتدكر للوطنية » ولا للقومية .. بل يرى ١‏ الجامعة الاسلامية » ثمرة تل 
الدائرة القومية » التى تلى » هى الأخرى » دائرة الوطن الذى نشا السلم فيه !... فقط ینکر 
الاسلام ويستنكر القومية إذا عنت ١‏ العصبية الجنسية والفخر الكاذب .. » أما إذا عنت 
« الاعتزاز بالمزايا والتاريخ » فهى ما تحتاج إليه « الأم الناهضة OMG‏ عندما تواجه التحديات 
التى J‏ بينها وبين al‏ !.. 

هكذا هم الاستاذ البنا ) الاسلام السياسى ).. ووعى فكره ومرامى هذا الفكر 
ووظائفه فى هذا الحقل الذى اختلف فيه الاسلاميون .. ولا يزالون مختلفين ؟!.. 

بل إن الإعجاب بفكر الرجل هذا ليزداد عندما نراه وقد تطلع إلى « الفكرة العالمية ) » 
فرآها الحدف الأسمى والغاية العظمى ... وف ذات الوقت نظر فى ١‏ القومية » فرآها 
« مرحلة » ضرورية » فى سلم الرق البشرى نحو هذه « العالية  »‏ تنبض بدور هام فى تقدم 
الانسان على هذا الدرب الطويل ... فما يشهده العالم من « بعث وطنى » ۰ و( وحدات 
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قومية ) » و« اتحادات إقليمية » » و( تنظيمات دولية ؛ » هی حطوات على الطريق إلى 
« العالمية » المنشودة ... ١‏ فهذه العالمية » أو الانسانية هى هدفنا الاسمی ‏ وغايتنا العظمى » 
وختام الحلقات فى سلسلة الاصلاح ¢ والدنيا صائرة إلى ذلك لا dle‏ » فهذا التجمع فى 
الأم » والتكتل فى الاجناس والشعوب ‏ وتداخل الضعفاء بعضهم فى بعض ليكتسبوا نا 
التداخل قوة » وانضمام المفترقين ليجدوا فى هذا الانضمام أنس وحدة » كل ذلك مهد 
لسيادة الفكرة العالمية وحلوها محل الفكرة الشعوبية القومية التى آمن بها الناس من قبل , 
وكان لابد أن يؤمنوا هذا الايمان لتجمع الخلايا الأصلية » ثم كان لابد أن يتخلوا عنها 
Called‏ المجموعات الكبيرة . ولسحقق بهذا التآلف الوحدة الأخيرة . وهی خطوات إن أبطأ 
بها الزمن فلابد أن تكون » وحسبنا أن نتخذ منپا هدفا » وأن نضعها نصب أعيننا مثلا » وأن 
نقم فى هذا البناء الانسانی لبنة » ولیس علينا أن يتم البناء » فلكل أجل کتاب ! ٠‏ 


إن الذين يعون هذا الفكر الذى تألق وأشرق بالاسلام ‏ والذى وفق به الاستاذ البنا 
و جمع بين ( الوطنية » و« القومية » و( الجامعة الاسلامية » و« الانسانية ۷ .. ثم يرون 
الخلاف والاختلاف الذى لا يزال قائما فى صفوف الاسلاميين حول هذه القضية › 
لايملكون إلا الاعجاب والاكبار للرجل ... والدعاء بالتوفيق والهدى للذين ينتسبون إليه › 
دون أن يفقهوا ماحطت بيه من صفحات فى هذا الميدان ؟!.. 

لقد أعاد جماعة من [ الاخوان المسلمين ] نشر [ رسالة المؤْتمر الخامس ] للأستاذ 
البدا ... وعند الصفحات التى تحدث فيا عن « موقف الاخوان المسلمين من الوحدة القومية 
والعربية والاسلامية  )‏ وهو الموقف الذى عرضناه هنا عند هذه الصفحات ‏ ولا لم 
تبلغ بهم «الجرأة » حد (الحذف ») أو « التشويه » لرأى الامام المرشد .. كتبوا فى 
« الهامش » يقولون عن اراء إمامهم المرشد مانصه : 

« تصور بعض دعاة الاسلام Ob]‏ ظهور الدعوات الوطنية والقومية إمكان التقائهما مع 
الاسلام » وهذا خطأ واضح » أثبت التطبيق العملى أن الاسلام وهذه الدعوات لايمكن أن 
Lah‏ صال » oF‏ الاسلام دين ربانى إنسانى عالی » بيا هذه الدعوات بشرية أرضية 
(AP), aE‏ 

هكذا كتب فريق من [ الاخوان ع ... وهكذا نشر ناشر من [ الاخوان ] ؟1... 

وفى مجلة [ الدعوة ] — لسان حال 3 الأخوان المسلمين  ]‏ كتب ( كاتب » 
مایم س فسوی س ف العلاقة والرابطة والولاء ‏ بين المسلم المصرى وأخيه المصرى » وبين 
(ME)‏ | دعوتنا ل طور جديد ] مجموعة الرسائل . ص ١114‏ . 
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هذا المصرى والمسلم فى أندونيسيا أو نیجیریا أو تركستان .. الم ... منكرا أى أثر 
« للوطنية » أو « القومية » فى هذا OU Aa‏ ؟!.. 

الأمر الذى يجعلنا نترحم على فکر الأستاذ البنا عند هذا الفريق من المنتسبين إليه .. 
الإسلاميين وغير الاسلاميين sacl‏ 

لقد كان حسن البنا » وجماعة [ الاخوان المسلمين ۲ , أبرز الاجابات الايجابية التى 
رفضت بها أمتنا « التحدى الحضارى » الذى فرضه علپا أعداؤها .. سواء منه : ١‏ الوافد 
العئانى الموروث » ؟! أو ١‏ الوافد الغربى الطارىء » ؟!... وكان « الاسلام الشامل » هو 
البديل الذى قدمته هذه الاجابة » ورأت فيه ١‏ فكرية الأمة » . Spall‏ عن خصوصيتما 
الحضارية » وشخصيتها القومية .. کا رأت فيه حصنا التارينى العريق والعتيد أمام كل الخاطر 
وجميع التحديات !.. 


وسبل التتفیذ : 


وعلى قدر خطر « التحدی الحضارى » الذی نمضت جماعة [ الاخوان السلمین ] 
لواجهته .. وعلى قدر شرف الغاية التی تمئلت فى ١‏ البدیل الاسلامی » . الذی عملت 
الجماعة على إعادته إلى الأمة . وإعادة الأمة إليه من جدید . لیتصل ما انقطع من تطورها 
الاسلامى « بالتخلف الملو کی least a‏ ۷ و« التحدیث Gl‏ الادی ) ... على قدر 
هذا الخطر كان تدبير الأستاذ البنا . يرحمه الله > وتقديره . 


لقد كان دام الالحاح على أعضاء الجماعة ‏ والشباب منهم خاصة ‏ أن 
لایتعجلوا مرحلة التنفيذ . وجنى الثار قبل الأوان ... 

» أا الاخوان السلمون . وبخاصة المتحمسون المعجلون منكم : اسمعوها منى 
كلمة عالية داوية ... إن طریتکم هذا مرسومة خطواته » موضوعة حدوده » . ولست 
Wit‏ هذه الحدود التى اقتدعت کل الاقتنا ع بأنها أسلم طریق للوصول . أجل . قد تکون 
طريقا طويلة ‏ ولكن ليس هناك غيرها . اما تظهر الرجولة بالصبر والمثابرة والجد والعمل 


مس سس 
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الدائب . فمن أراد منکم أن يستعجل ثمرة قبل نضجها أو يقتطف زهرة قبل أوانها فلست 
معه فى ذلك بحال . وخير له أن ينصرف عن هذه الدعوة إلى غيرها من الدعوات . ومن 
صبر معى حتى تنمو البذرة . وتنبت الشجرة , وتصلح الثمرة » ويحين القطاف , فأجره 
فى ذلك على الله . ولن يفوتنا وإياه أجر endl‏ : اما النصر والسيادة c‏ وإما الشهادة 
والسعادة .. 


أيها الاخوان المسلمون: ألجموا نزوات العواطف بنظرات العقول ... 
ولا تصادموا نواميس الكون فإنها غلأبة » ولكن غالبوها واستخدموها وحولوا تيارها 
واستعینوا ببعضها على بعض . وترقبوا ساعة النصر » وماهى منکم ببعيد ! .. ٠۷۲‏ 

قال الأستاذ البنا ذلك [ سنة /81 ١ه‏ سنة ۱۹۳۸ م ] وكانت الدعوة يومها فى 
مرحلة « التعريف » » أى ١‏ نشر الفكرة بين عامة الئاس » ... فلما كان يوم الخامس من 
ربيع الأول سنة ۸۱۳۵۹ ۱۳ إبريل سنة ٠‏ 144 م نمت البيعة ١‏ للعناصر الصالحة لحمل 
أعباء الجهاد » وانتظمت فى ١‏ الكتائب الاخوانية ؛ .. واصبح ها نظام خاص فى 
الدعوة س «صولي بحت من الناحية الروحية . وعسكرى بحت من الناحية 
العملية ) س .. وصار شعارها فبهما : ١‏ [ أمر وطاعة ] من غير تردد ولا مراجعة ولا 
شك ولا حرج » .. ولم تكن الدعوة فى هذا الطور « عامة » . کا كانت فى شعب الاخوان 
وأجهزتها ووسائل إعلامها ومجالات أنشطتها المرئية » بل كانت « دعوة خاصة » لا يتصل 
بها إلا من استعد استعدادا حقيقيا لتحمل أعباء جهاد طويل الدی كثير التبعات » .. 

وسارت الجماعة بجناحيها هذين . العام والخاص . تسعى لليوم الذی تحين فيه وتأق 
) مر حلة wanes‏ مرحلة الجهاد الذى لا هوادة معه , والامتحان والابتلاء اللذين لا 
يصبر علیهما إلا الصادقون ب“ ! 


ومن هنا نستطيع القول Ob‏ الأستاذ البنا » إدراكا منه لخطر التحدى addy.‏ الغاية 
و شرفها قد اعتمد سياسة ١‏ الراحل » فى الاعداد و التتفیذ ‏ وبدون إدراك هذه الحقيقة 
يستحيل تفسیر الکثیر من مواقف الاخوان غير الواضحة وغير الجاسمة فى بعض الفترات 


وبعض المار سات ؟! س 

ونستطيع أن نقول : إن الرجل قد Ayal‏ س بل واعلن أن « القوة » ضرورة لابد 
(AY)‏ | رسالة الو گر الخامس | مجموعة الرسائل . ص ١5١‏ , 
(AA)‏ | رمالة التعاليم | مجموعة الرسائل . من ۲۷4 . 


۷۹ 


تخد ع أحدا .. ول يفاجىء أحدا .. بل كان واضحا , فى هذا الأمرء كل الوضوح !. 


ولبقرأ له هذه السطور : 

« يتساءل كثير من الئاس : هل فى عزم الاخوان المسلمين أن يستخدموا القوة فى 
تحقيق أغراضهم والوصول إلى غايتهم ؟ وهل یفکر الاخوان السلمون فى إعداد ثورة عامة 
على النظام السیاسی أو النظام الاجتاعى فى مصر ؟ 

أما الفوة . فشعار الإسلام فى كل نظمه وتشريعاته !.. فالاخوان لابد أن يكونوا 
آقویاء > ولابد أن يعملوا فى قوة ... وأول درجة من درجات القوة : قوة العقيدة 
OK’‏ ويل ذلك : قوة الوحدة والارتباط ثم بعدهما قوة الساعد والسلاح ؟!.. 

والثورة : أعنف مظاهر القوة ... إن الاخوان سيستخدمون القوة العملية حيث لا 
بجدی غيرها . وحيث يثقون أنهم قد استكملوا عدة OL!‏ والوحدة .. 


أما الثورة . فلا يفكر الاخوان المسلمون فيا ... وان كانوا یصارحون .. بأن 
الخال إذا دامت على هذا المنوال ... فسیژدی em‏ إلى gb‏ )10% إلى أرى الوميض خلال 
الرماد ويوشك أن يكون له ضرام(؟.. 


ey م‎ Gea کک‎ 


لقد حدد الرجل › TT‏ : ... أن « القوة » هى طريق جماعة [ الاخوان 
المسلمين ۲ لواجهة التحديات الى تعترض سبيل rr‏ الوطن الاسلامي › وإقامة الدولة 
الالسلامية 3 وإعادة الأمة إلى كامل شريعة الاسلام .. 


9 فالكتائب الاحوانية ) ٠‏ تتری س روحيا ‏ تربية ١‏ صوفية RA‏ ) .. وشعارها ( آمر .. 
وطاعة » .. أى أمر القائد الشيخ .. وطاعة الجندى الرید ١‏ من غير تردد ولا مراجعة 
حرج » اس ونظام هذه « الكتائب » : « عسکری بحت من الناحية العملية » !.. 

ووم القوة العملية  )»‏ قوة « الساعد والسلاح — يستخدمها [ الاحوان ] حیغا « يثقون 
el‏ قد استكملوا عدة الإيمان والوحدة » ! 


. ۱۷١ - ١58 رسالة الموتر الخامس ع مجموعة الرسائل . ص‎ [ (AS) 
. 185 مشكلائنا فى ضرء النظام الاسلامی ] مجموعة الرسائل . ص‎ [ (44) 
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As 


أما الثورة » فهی واردة ... فومیضها تحت الرماد » يوشاك أن يكون له ضرام .. 
وشرعيته! وقيامها مرهونان باعتراض الآخرين طريق الدعوة - وهم بالقطع معترضون - 
... والمسئولية عنها يتحملها « المعترضون الظالون » !.. 

هكذا كان الشيخ البنا واضحا وصريحا » رغم ما اشتهر به من الكياسة والصياغات الرنة 
والتوفيقية » الى تدع alt‏ الأبواب مفتوحة » وتترك الفرص لكل الاحتئالات ؟! 

لكن الذى حدث لهذا التخطيط والتقدير والتدبير » مع تایه أربعينيات هذا القرن 
معروف » لايزال ماثلا فى الأذهان !.. 

۵ فهل تعجلت عناصر « اسلهاز الخاص » السرى والمسلح » مرحلة « التنفيذ » قبل « استکال 
اه ۱ 

وهل نفد صبرهم ۽ فلم يتنظروا التوقيت الذى حدده المرشد عندما قال هم : «أريد أن 
ا کون صرحا معكم للغاية 3 فلي تعد تنفعنا إلا المصارحة . ...أعدوا أنفسهم .. ۰ وق اوقت 
الذى يكون فيه منكم BEY‏ كتيبة قد جهزت كل منپا نفسها . روحيا اا 
وفكريا Art‏ والثفافة ٠‏ وجسميا بالتدريب والرياضة » فى هذا الوقت طالبونی بأن أخوض 
بكم لح البحار . وأقتحم بكم عنان السماء ۰ وأغزو بكم كل عنيد جبار » فإنى فاعل 
ol‏ شاء الله ۱۲ COM‏ 

هل تعجلت pele‏ «الجهاز الخاص» مرحلة «التنفيذ) > واستخدام القوة قبل 
«التوقيت» الذى تحدث عنه الأستاذ الرشد ؟!.. 

م أم الأمران والسببان معا ۱۴.. 

إننا لاغلك اسپاب الفصل فى هذه القضية ... فقط تقول : 

إن دعوة البعث الاسلامی هذه » الى شهد‌ها القرن LS pal‏ الرابع عشر ۰ كأعظم 
حرکات bas‏ حياة ral‏ والشعوب الاسلامية > قد دخلت طور (RAL)‏ » الى تنبأ ما 
مرشدها العام » عندما خاطب [ الاخوان ] فقال : «إنكم ستدخلون فى دور التجربة 
والامتحان » فتسجنون وتعتفلون ۰ وتنفلون ونشردون ۰ وتصادر مصاشکم وتعطل اعالکم 


. » البهاز الخاص هو الجهاز السری السلح .. وهو غير الكتائب » الذى کانوا أعضاء المباعة «العاملین‎ )٩۲( 
. 159 رسالة المؤتمر الخامس ] مجموعة الرسائل . ص‎ | )٩۳( 
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وتفتش بيوتكم » وقد يطول بكم مدى هذا الامتحان : ل أحسب الباس أن پتر کوا أن 
يقولوا امنا وهم لا یفتنون alee‏ ۳3 

لكن « المحنة » لم تقف عند هذه الحدود ... 

فلقد استشهد . غيلة ‏ الرشد العام فى ۱۳ ربيع الثالى سنة BAYA‏ ۲ فبراير 
dew‏ ۱۹4۹ م ... ففقدت الحركة إمامها ومرشدها ... وظهرت سلبيات تلك ر العادة 
الشرفية » . عادة تفرد القائد وتميزه عن خلفائه ونوابه ورجال ١‏ الصف الثالى ؛ على نحو 
ییاعد بيده وببنبم فى الصفات والقدرات إلى الحد الذی يجعل فقده بمثابة الزلزال SAL‏ 
يصيب الحركة فيسلبها إمكانيات الاستمرار على pull‏ الذى كانت عليه فى حياة القائد 
المؤسس والإمام al‏ !... 

لقد.حدث ذلك لدعوة [ الاخوان المسلمين ع وحركتها ... فلما استحکمت اة 
واشتدت بعد صدامها مع ثورة ۲۳ يوليو سنة ۱۹۵۲ م فى سنة ١984‏ م... 
وضحت » فى هذا الصدام وفيما تلاه . مدى خسارة الدعوة فى مرشدها الأول ... 

لقد « تشرذمت » الحركة . بعد فقد مرشدها الأول ... وكثير من « شراذمها » 
قد فقد « الرشد » بعد فقد ( المرشد » ؟!... 

ودخلت الصحوة الاسلامية › أو أدخلت ف طور جدید ... طور يحمير 
ب « الثورية i‏ .. وب « العمل » الذی یجتذب مواکب الشباب الطاهر القبل على 
شدیدا ؟! ... وبالافتفار إلى « الاجتهاد » فى الفکر .. وفکر « الاسلام السیاسی » على 

لقد بدأت الصحوة الاسلامية » لدی تيار ١‏ الجامعة الاسلامية »  :‏ اجتهاد 
صفوة » فى الأساس ... ثم أضافت حركة [ الاخوان السلمین ] إلى هذا « الاجتهاد » : 
« العمل ! » بواسطة « التنظم التحد » ,.. YS‏ عادت الیوم تفتقر إلى » وحدة التنظم » 
وإلى ١‏ الاجتهاد » ۱... ف « العمل » الاسلامی » الذى يجتذب الیوم مواکب الشباب 
الطاهر الممتلىء بالحماس » مع ( التشرذم ) التنظيمى > والافتقار إلى « الاجتباد » الذی 
يدير « للعمل » الطريق . يجعل الصحوة الاسلامية أشبه ما تكون ب ر الجاهد ) الذى يمشى 
إلى الميدان على ساق واحدة ؟!... وفى أحيان كثيرة تحيطه الظلمات ؟!... 
(54) العدكبوت : ۲ . 
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لكن ... طالا قام الاسلام دينا هذه الأمة .. وهو قاتم محفوظ بأمر الله وإرادته .. 
Ulb,‏ ارتضت هذه الأمة هذا الدين رباطا يربطها بالخالق ... فلابد من الجهاد لجعل هذا 
الدين : الرباط الذى يربط بين أفرادها » وينظم لها شئون الدنيا ... فالسبیل إلى تجديد دنيانا 
هو سبيل الاسلام ... وتلك سبيل » لرید الاصلاح في المسلمين ‏ کا قال الامام محمد 
علو حلا تلوس عا نولا سا سواه 


AY 


Ao 


كان الأستاذ أبو الأعلى المودودى [ ۱۳۲۱ - ۸۱۳۹۹ ۱۹۱۳ - 6۱۹۷۹ ] فى 
الخامسة عضرة من عمره عددما وضعت ارب العالية yl‏ آأُوزارها [ ۱۳۳۷ ه ۸ ۰ )] 
وفى هذا التاريخ بدأ العمل فى ١‏ الصحافة » . 


ومع انتهاء الحرب ظهرت معام المخطط الذى رسمه الاستعمار الغربى لابتلاع ماتبقى 
من أوطان المسلمين ... فالسيطرة قد تمت على قلب العالم الاسلامى : الوطن Gall‏ .. بل 
لقد زحفت جيوش « الحلفاء » فاحتلت ( استانبول اس فی ۱۳ sole‏ الثالى سنة 
۷ هھ ۱5 مارس سنة 1919م ؟!.. وانتشى الاستعمار .. وتساءلت ١‏ الروح » 
الصليبية الكامنة فى غزوته » وهی فرحة : ماذا بقى للاسلام ؟! وماذا يستطيع السلمون أن 
يفعلوا بعد أن احتلت جيوش أوربا عاصمة ١‏ الخلافة ؛ ۰ « الرمز » الذى أرقنا وأقض 


وأمام هذا الحدث الجلل » استشعر المسلمون الخطر » فبدأت » على امتداد الساحة 
الاسلامية J‏ حراكة الدفاع عن الخلافة الااسلامية ) ... وكانت Jai‏ عمل إسلامى يشارك فيه 
الفتى الصحفى أبو الأعلى الودودی » وهو ابن ستة عشر عاما !.. 

وف نفس العام 7 ۱۳۳۷ ه ۱۹۱۹ مع أسهم إسهاما بارزا فى المجلس الذى تكون 
لاعانة ومساعدة السلمین » باهند ... ثم کون ف العام التالى [ ۱۳۳۸ هل ۱۹۲۰ م ] her‏ 
صحفية » تعمل لتحریر الأمة الاسلامية » وتبلیغ دعوة الاسلام » ونصرة السلمین 1.. 

و هذا التشاط الاسلامی » الذى اجتذب الودودی » دفعه دفعا إلى الا هام بتثقيف 
نفسه إسلاميا وعربيا » فبدأ [ ۱۳۳۹ ه ۱۹۲۱ م ] یدرس الأدب العرفی » وتفسیر القر آن 


الكريم » والحديث النبوى الشريف » وكذلك المنطق » والفلسفة 6 بالاضافة إلى در اسة اللغة 


AY 


الانجليزية » والمطالعة فى ادابها ... 


ومع الدراسة العمقة » استمر المودودى بارس العمل بالصحافة » وأضاف إلى ذلك : 
الخطابة حول القضايا الاسلامية .. ثم انعطف إلى التأليف ... 
وی الوقت الذى كانت أوربا الاستعمارية قد جعلت صدور المسلمين أغمادا 
لسيوفها !.. كان قطاع من « هنادكة » افند ينتقدون الاسلام »> زاعمين أنه قد انتشر 
بالسيف » وليس بالحجة والقدوة والمنطق والبرهان !... ويومها وجه الزعم المسلم المندى 
محمد على جوهر [ ۱۲۹۵ - ۰٣۱۳ھ‏ ۱۸۷۸ - ۱۹۳۱ م ] نداءه إلى الشباب أن يردوا 
على هذا الاتهام » الذى شارك فيه الزعم غاندى [ ۱۲۸۹ - ۱۳۹۷ھ ۸٦۹‏ - 
۸ م ] .. فاستجاب للنداء أبو الأعلى الودودی .. فكان طليعة تآليفه الاسلامية كتابه 
[ الجهاد فى الاسلام ] الذى اكتمل [ ۱۳۹۷ هھ ۱۹۲۸ م ] .. ليكون استهلالا ذا دلالة 
على ما ستحفل به سنوات حياته القادمة من حداث ونضالات » جعلت منه « المفكر ‏ 
المناضل ) الذى قاد واحدة من فصائل ( الصحوة الاسلامية » فى اند وباكستان ‏ فیما 
بعد وأحدث » ولا بزال » مالم يحدثه الكثيرون فى تيار الصحوة ة الاسلامية على امتداد fle‏ 
الاسلام والسلمین 1... 


وبعد أن كان الودودی يخاطب القاریء السلم افندی من خلال صحف ويجلات ؛ 
یصدرها الاخرون .. أصدر فى [ ۱۳۵۱ ه ۱۹۳۲ م ] جلته [ ترجمان القرآن ] من مدينة 
و حيدر اباد الدكن ) » لتكون المنبر الفکری الذى تابع فيه دعوته لبعث الاسلام و جدیده 
ولايقاظ المسلمين ونبضتهم ... ولقد جعل شعار هذه MAL‏ كلمات تقول : « احملوا ‏ 
المسلمون ‏ دعوة القرآن . وانهضوا > وحلقوا فوق العام » ؟!.. 


وكانت اند تموج بأحداث حركة التحرير الثائرة طلبا للحرية والاستقلال عن : 
الاستعمار الانجليزى » يقودها [ حزب المؤتمر ‏ » الذى يقوده » روحيا : غاندى » وتنظيميا 
جواهر لال نهرو [ ۱۳۰۲ - ۱۳۸۳ هھ ۱۸۸۹ - 1954 م ] » والذى انخرط فيه جمهور 
افنادكة « والقطاع الأكبر من المثقفين والساسة والشباب السلمین ... وإلى جانب هذا 
ala pe aA Ul rae Gite it‏ لرک و 1 sec Wis‏ 
باختلاف صورة الستقیل عند السلم عنها عند افند وكى » » لا بينهما من اختلاف « قومى ۰4 
فهما ‏ برأى هذا التيار الاسلامی — آمتان وقومیتان » ولیسوا أمة واحدة 1. . وکان الشاعر 
الفیلسوف محمد إقبال [ ۰ ۱۳۵۹۷ هھ ۱۸۷۳ - ۱۹۳۸ م ] من آبرز رموز هذا 
التيار .. 


۸۸ 


وكان تأثير الودودی ‏ عبر [ ترجمان القران ع Male‏ من عوامل اشتداد ساعد 
هذا التيار الاسلامی ‏ الذى تبلور فى حزب [ الرابطة الاسلامية ] » والذى حسم الوقف 

فدعا إلى استقلال الولايات ذات الأغلبية الاسلامية » ذاتيا » عن تلك التى أغلبيتها هنادكة › 

فى مؤتمره الذى عقد فى « لنكو » ١7651‏ ه سنة ۱۹۳۷ م ] ... ولشهرة المودودى » 

التى أبرزته فى محيط التيار الاسلامى » ولتعاظم تأثيره » دعاه » فى ذات العام » الفکر إقبال 

إلى « لاهور ) > لمارس نشاطه منبا .. فلبى الدعوة » وغادر « حيدر اباد الدكن » إلى 
« لاهور » ... وفى العام التالى [ ۱۳۵۷ ه ۱۹۳۸م ] انتقل إقبال الى جوار ربه ... واشتد 
النضال الفكرى للمودودى ضد دعاة « القومية المندية الواحدة » » وفی سبيل مستقبل 

مستقل » سياسيا » للمسلمين اهنود » تميزهم قوميا وحضاريا عن « افندوك 4 . 
وفى السنوات الثلاث التی أعقبت موت إقبال [ ۱۳۵۸ - ۱۳۹۰ ه ۱۹۳۹ - 

۱ م ] کتب الودودی مؤلفاته التی بلورت فکره السیاسی الاسلامی » والذی واجه به 

« التحدی الحضارى » الذی كان يواجه مسلمی افند فى ذلك التاريم » والذی كان یتمثل فى 

فكر الحضارة الغربية الغازية » حول : 

» الصلحة السياسية الواحدة‎ ny ) ۸ القومية السياسية البنية على « وحدة الأرض‎ - ١ 
.. لعموم امنود فى التحرر من الاستعمار الانجلیزی‎ 

۲ - والدولة « الدعقراطية ؛ ‏ على المط الغربى ‏ التی تحکمها ۸ الأغلبية + وتخضع فيها 
« الاقلية 4 . 

۳ - و« العلمائية » » التی تفصل « الدین » عن « الدولة » . ولا تجعل الدین قسمة يتايز بها 
الناس قوميا وحضاریا .. وما تمثله هذه « العلمانية ) من سيادة « الروح الادية ) 
للحضارة الغربية فى مختلف مناحى BULL‏ .. 
أما الجناح الآخر لهذا « التحدى الحضارى » فكان « التخلف الموروث 4 

واحسوب - زورا وبهتانا ‏ على الاسلام » والتمثل فى الفكر « الاسلامى » التقليدى » 

السائد فى المؤسسات « الاسلامية » التفليدية .. وهو الفکر الذی طمس تألق الاسلام 

وجاذبیته ؛ فأسهم هذا الطمس فى دفع الكثيرين من مسلمی اند إلى صفوف حزب المؤتمر » 

بعد أن امنوا ob‏ الفط الحضارى الغربى هو أنسب الأنماط الحضارية للبضة « عموم 

اشند ) !.. 
وكانت كتب المودودى » التى صاغ فيها فكره الذى واجه به بل تحدى ‏ هذا 

« التحدى الحضارى ١ء‏ هی : 

..] السلمون والصراع السیاسی الراهن ] الذی كتبه [ ۱۳۵۲ ه ۱۹۳۷ م‎ [ - ١ 


Aa 


۲ - و[ الأمة الاسلامية وقضية القومية ] الذى كتبه [ ۱۳۰۷ ۱۹۳۸۵ م ]. 


۳ - و[ النظرية السياسية الاسلامية ] وهی محاضرة القاها [ ۱۳۵۸ هھ ۱۹۳۹ م] .. 

4 - و[ الحكومة الاسلامية ] الذی کتب فصوله بين [ ۱۳۵۸ ه ۱۹۳۹ ۶ ] 
و[ ۱۳۹۰ ه ۱۹6۱ م].. 

ه - و[ موجز تاريخ التجدید وإحيائه ] الذی كتبه [ ۱۳۰۹ هھ ۱۹۶۰ ۸ ]۰ 


وفى الوقت CU‏ كان الودودی « يبلور » فيه « الفکر ب الناضل ) . الذی تحدی به 
ما ساه و الجاهلية » > بشكليها وجناحیها (الوافد ‏ الغریی ) » و( الموروث س 
المنحط » !.. فى ذات الوقت كان يسعى إلى ١‏ بلورة » و الأداة التنظيمية  »‏ القادرة على 
وضع هذا الفكر الاسلامى فى التطبيق » وقيادة النبضة الاسلامية والبعث الحضارى الاسلامى 
الجديد .. كان يسعى |[ إلى تكوين [ الجماعة الاسلامية ] » التى تخرج الأمة من « الجاهلية ) 
إلى « الاسلام ) من جديد » كا صنع ذلك » من قبل جيل الصحابة بقيادة الرسول محمد » 
عليه الصلاة والسلام !.. ذلك أن المودودى قد خابت اماله فى حزب [ الرابطة 
الاسلامية ع » الذى كان يقوده محمد على جناح [ ۱۲۹۳ - ۱۳۹۷ ه ۱۸۷ - 
۸ مع لأنه وان دعا إلى استقلال مسلمى افند عن هنادكتها » oy‏ أمن بتميز 
المسلمين قوميا » إلا أن هذا الحزب قد كان غارقا فى « روح التغريب » الذى أشاعته الغزوة 
الاستعمارية الأوربية فى البلاد » حتى لقد تصور « القومية الاسلامية ؛ على النحو الذی 
كانت عليه صورة القومية فى الفكر الغرلى إلى حد كبير |.. 

ومع تبلور فكر المودودى هذا وهو « فكر س مناضل 4 امتلك « الأداة — 
المناضلة ) ؛ عندما اجتمع ب « لاهور » اسعجابة لدعوته , خمسة وسیعون رجلا » فأسسوا 
[ الجماعة الاسلامية ] فى ۳ شعبان سنة ۱۳۹۰ ه ۲٩‏ أغسطس سنة ١9141١‏ م ٠‏ وانتخبوا 
الأستاذ المودودى أميرا ها .. فبدأت ببذه الجماعة مسيزة واحدة من فصائل تيار « الصحوة 
الاسلامية » » ذات الطابع المتمير » فيما طرحته من ١‏ فکر 4 وفقا لما تميز به « الواقع » 
الذى قامت فيه » وتصدت لشتحدیده وتغييره ؟!.. 


We‏ 4 نا 


فى مواجهة ١‏ الجاهلية الموروثة » ؟! 


كانت الرة الأولى التى يشيع فما » بأدبيات إحدى فصائل « الصحوة الاسلامية ) 
و صف واقع الأمة yw‏ التاهلية ) ! ويتكرر الحديث ur‏ ) ارتداد ( اجتمع سب 0 المسمى 0 


ی 


4. 


بالاسلامى ‏ إلى « الجاهلية » الممائلة لتلك التى آخرج الاسلام العرب مر ظلماتها إلى نوره 
وتدويره .. وكان الاستاذ الودودی هو الذى ارتاد المنحى الجديد فى وصف وتشخيص واقع 
المسلمين .. ففكرهم الموروث : جاهل .. والوافد الذی آخذوه عن الحضارة الغربية 
( جاهلية .. جديدة .. معاصرة .. متحضرة ۴ ... ذلك ر أن دين الله قد رزىء 
وغلب على أمره بيد الكفر وأهله . وأن حدود الله ما انتبكت واعتدى عليها فحسب بل 
إنها تكاد تنعدم من الوجود , لأجل غلبة الكفر » وأن شريعة الله قد أهملت ونبذت وراء 
الظهور . لا عملا فقط . بل بموجب القانون آیضا ‏ وأن أرض الله قد اعتلت فيا كلمة 
أعداء الله ۲ ؟1., 


فالكفار أعداء الله . الاشارة هنا إلى المستعمرين الغربيين ‏ قد غلبوا المسلمين س 
بالعدوان المادى والفكرى ‏ على الدنيا وعلی الدين .. لقد احتلوا الأرض » beg‏ الثروة » 
واستعبدوا البشر ... وفوق ذلك طاردوا الاسلام حتى طردوه من المؤسسات الاسلامية › 
مدرسة » ومحكمة » وديوانا » ومن عقول الفعة التى تعلمت وتتقفت وغدت ذات تأثير 
is‏ ل عموم الابتلاء بالجاهلية بين العامة والجماهير ... ولقد تمادى أعداء الله » فتجاوزوا 
مرحلة مطاردة الاسلام وطرده عمليا من واقع المسلمين وفكرهم » وبلغوا مرحلة « تقدين » 
هذا الطرد » عندما جعلوا شرائعهم هی الحاكمة فى بلاد المسلمين بدلا من شريعة الله » 
وحرسوا ذلك الانقلاب » لا بجیوشهم وحدها » بل وبالذين « تغربوا » من ینتسبون إلى ٠‏ 
الاسلام ؟!.. 

ولقد أعان أعداء الله على إحكام سيطرة « جاهليتهم الحديثة » هذه على مقدرات 
بلادنا » نهم س عندما غزوها ‏ وجدوها تعيش جاهلية موروثة منذ قرون عديدة .. وهذه 
« الجاهلية الموروثة ) كانت قد اضعفت مقاومة الامة » عندما نرعت سلاحها الفعال : 
الاسلام ... وأوهنت عزمها بقرون الانحطاط الذی عم مناحى الحياة » الدينية والخلقية 
والفكرية » طوال تلك القرون .. لقد Cas‏ الجاهلية الموروثة ) الباب « للجاهلية 
الحديئة » » وأغرت الوحش بضعف الفريسة !.. فكان « الاستعباد الذى ابتلينا به فى القرن 
التاسع عشر نتيجة محتومة لانحطاطنا الدينى والخلقى والفكرى » الذى كنا متردين فيه من 
قرون عديدة ! r‏ 

)١(‏ انظر للمودودی : [ الحكومة الاسلامية ] ص ۰۱۱۳ ۱۵۵ . ترجمة : أحمد إدريس . طبعة القاهرة سنة ۱۳۹۷ه 
سنة ٠۹۷۷‏ م . و[ الأمة الاسلامية وقضية القرمية ‏ ص ۱۳۰ ترجمة : د . سمير عبد الحميد ابراهم . طبعة القاهرة 
سنة al by‏ سية ۱۹۸۱ م . و[ موجز تارج تجديد الدين وإحيائه ) ص ۰۳۹ "81 , ترجمة : محمد كاظم سباق . 
طبعة بيروث سنة 1798١اه‏ سنة ۱۹۷١‏ م .. ال ,, الح . 

(۲) المودودى [ الاسس الاخلاقية للحركة الاسلامية ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۷ م , 


(۳) المودودى [ راقع المسلمين وسبيل اللبوض بهم ] ص ۱۲۹ . ترجمة : محمد عاصم الحداد . طبعة پوروت منة ۱۳۹۵ هب 
سلة ۱۹۷۵ م . 


٩ 


و يكن 0 الأمراء ) و« الساسة ) همء وحدهم » المسثولون عن سيادة « الجاهلية 


الموروئة » ديار الاسلام .. بل إن حملة الدين وعلماءه پتحملون فى ذلك وزرا کبیرا . 
کانوا ١‏ یستبدون بکتاب الله !.. ویعدون آنفسهم ALA‏ له من دون غیرهم » فیحرمون العامة 
علمه » وینفنون فى الناس أحكامهم > لون ما یشاءون » ویحرمون ما یریدون » زاعمين أن 
اله ينطق بألستهم » وبمثل هذه الخيلة يقهرون الناس على أن يتبعوهم ویتخنوهم آربابا من 
دون لله وهذا هو الأصل للرهمية (*) Sai‏ ان العمورة إلى 
يومنا هذا » بصور مختلفة وبأسماء متنوعة » وهی التى an‏ بعض الشعوب والقبائل 
والبيوتات آلة وحيدة لسيادبم وسلطتهم على الناس ! 

لقد تحولوا من « علماء دين » إلى « رجال دين  »‏ ثم حولوا الدين إلى قوة أعانت 
المستبدين على الاستبداد .. وهكذا أصبحوا # یضاهتون قول الذين كفروا من قبل OG‏ 
ويتبعون سنن من قبلهم فى طريق الجاهلية » التى ما جاء الاسلام إلا بمحوها ویرفع عارها عن 
جبين الانسان .. 


أما تاريخ بدء تسرب هذه « الجاهلية الموروثة ) إلى حياة الأمة » فإن الأستاذ المودودى 
يعود به إلى عهد الخليفة الراشد الثالث عهان بن عفان [ A. GLY‏ 1۵۱۵۷۷ ] رضی الله 
عله ور wal ole‏ 


ففى رأی الودودی أن النبوة قد جاءت pred‏ مهاما ثلاثة : 
أولاها : إحداث الانقلاب الفكرى والنظرى فى عموم الانسانية . 
وثانيتها : تكوين الجماعة المؤمنة بالفكر النظری الالمى الجديد » تعمل لانتراع السلطة 
من آیدی الجاهلية المسيطرة » مستخدمة الأسلحة المتاحة والمناسبة فى « المدنية » 
القائمة يوم .. 
Yay‏ : إقامة الحكم الاسلامى ‏ البدیل للجاهلية — وتنظم BE‏ شعب الدنية على 
الااسس الاسلامية الخالصة .. ثم الانطلاق لتوسيع الدائرة التى يسودها حكم 
الاسلام . 
1 الطبقة العليا ‏ طبقة الکهنة ومفسری الکتب الدينية ‏ فى الديائة اند و كية , 
)0( الممثلة « للسلطة الذينية » فى المسيحية . 


(ad)‏ المودودى 1 نظرية الاسلام السياسية ] ص ۲۲ ۰ ۲۳ . ترجمة ؛ خليل حسن ,الاصلاحی . طبعة ببروت سنة ۱۳۸۹ ہہ 
سنة ۵۹ م — ضمن مجموعة عنوانها ؛ نظرية الاسلام وهديه فى السياسة والقانون والدستور » . 


(۷) التوية ؟ 


۹۲ 


فالعقيدة أولا ... ثم الجماعة التى تتجسد فيما هذه العقيدة حركة تسعى بين الناس ... 
ثم امجتمع الذى تتجسد فيه هذه العقيدة ... والذى ينطلق » بالجهاد » لتوسيع دائرة الاسلام 
وتقليص سيطرة الجاهلية وقبضتها عن رقاب البشر وحياتهم ... 


تلك هی مهام النبوة — بل مهام كل النبوات والرسالات ‏ .. ولقد أنجرها وأتمها 
الرسول » RB‏ السنوات الثلاث والعشرين التى عاشها بعد البعثة .: ثم سار على دربه 
أبو بكر الصديق [ ١دق.ه‏ ۵۱۳ ۰۷۳ - ۱۳4 م] وعمر الفاروق 1 ٤١‏ ق ه۲۳ه 
4 - 144 م ] رضی الله عهما ... فلما انتقل الأمر إلى عثان بن عفان سار على ذات 
الهج عدة سنين .. ثم .. حدئت الثغرة » التى نجم ما قرن الجاهلية من جديد !.. 
والودودی یتحدث عن هذا التحول » الذى يسميه : ١‏ وثبة الجاهلية » .. فيقول : إن 
« الخليفة الثالث .. كان لا يتصف بتلك الخصائص التى أوتيبا العظيمان اللذان سبقاه » 
فوجدت الجاهلية سبيلها إلى النظام الجماعى الاسلامى . وإن تيارها الجارف وإن حاول 
عفان » رضى الله عنه » سده ببذل نفسه ومهجته إلا أنه ل يدكفىء . ثم خلفه على » کرم 
لله وجهه » واستفرغ جهده لمدع هذه الفتدة وصيانة السلطة السياسية فى الاسلام من تمكن 
الجاهلية منها » لکنه لم يستطع أن يدفع هذا الانقلاب الرجعى المركوس حتى ببذل نفسه , 
فانتبی بذلك عهد الخلافة على منپاج النبوة . وحل محلها الملك العضود [ lyrant Kingdom‏ ] 
وبدأ الحكم والسلطة يقوم على قواعد الجاهلية بدلا من قواعد الاسلام ,© !.. 

تلك كانت بداية ۱ وثبة الجاهلية » القديمة من جديد ؟! 

ثم حدث — ولفترة لم تتعد العامين ‏ فى ظل حكم الراشد الخامس عمر بن عبد 
العرير [ ٩۱‏ ¬ ۱۰۱ ه ۸۱ - ۷۲۰ م ]س حدث أن انجلت الجاهلية عن الحكم 
والسلطة » لکنا عادت واستحكمت ‏ بعد وفاته ‏ من جديد !.. فلقد « انتقلت أزمة 
السياسة والحكومة › بعد عمر بن عبد العزيز , إلى أيدى الجاهلية للأبد ! » .. فالأمويون 
والعباسيون والأتراك قد « استوردوا فلسفات اليونان والروم والعجم » وأشاعوها بين 
المسلمين على صورتها التى كانت عليها .. فانتشرت ضلالات الجاهلية الأولى ‏ [ جاهلية 
اليونان وما ناظرها  ]‏ وأباطيلها فى جميع العلوم والفنون والتمدن glee Vy‏ !© 

وهنا نلاحظ أن المودودى » فى تقييمه لهذا الاتصال الحضارى والتفاعل بين العرب 
وغيرهم من الأم » قد اختلف مع حسن البنا فى تقيم هذا الاتصال وذلك التفاعل ... فالينا 


. ۳۷ - "4 موجر تارج تجبديد الدين واحیائه ] ص‎ [ (A) 


(5) المرجع السابق . ص 2537 14 . 


ay 


قد رآه ظاهرة صحية؛ لم تحول الأمة عن هویتبا المتميزة”” "» على حين يعتبره المودودى دعما 
جاهليا شد من أزر الجاهلية التى وثبت منذ par‏ عهان بن عفان !.. ' 

ثم يتتبع المودودى خط سير نمو التأثيرات الجاهلية فى حياة المسلمين وتكوينهم 
العقل ... فالتتار ‏ رغم إسلامهم ‏ أضافوا « إضافة جاهلية ٠‏ عندما حکموا  ped‏ 
« كانوا أشد ورسخ فى جاهلیتپم من سبقهم من ولاة الأتراك ... فشاع التقليد الجامد إلى 
حد أن عاد مختلف المذاهب الفقهية والكلامية كأنها ديانات برأسها » وأصبح الاجتهاد 
معصية » وعادت البدع والخرافات أمورا مستندة إلى الشرع » وصار الرجوع إلى الكتاب 
والسنة ذنبا لايغتفر ‏ [ مات بسببه فى السجن yet‏ مناضل مثل ابن تيمية [ "51١‏ ~ 
۸ ه ۱۷۱۳ - ۸۱۳۲۸  ]‏ ؟!. وتكون من العوام الجهلة الضلال » والعلماء أولى 
النظر الضيق من طلاب الدنيا » والملوك الجاهلين الغاشمین : اتحاد GW‏ عجیب ۴!.. ° 


و يكن المماليك ‏ بصدد هذه الجاهلية ‏ بدعا عمن سبقهم من الملوك 
و السلاطین .. فلقد حکموا فى ۱ الدو aS‏ » و۱ المجتمع » بل وف J‏ شئو نهم الشخصية ) س 
فى أغلب الأحوال ‏ « بالدستور اللنکیزی » !.. ول يبق للشريعة الاسلامية ميدان تحکمه 
إلا + الأمور الشخصية للعامة » من مثل النكاح والطلاق والیراث ١‏ .. حتی لقد « آذنوا فى 
قيام دور البغاء .. وضربت على البخایا ضريبة يودع دخلها فى بيت مال « الدولة 
الاسلامية ۸ ۲ ؟!... 

و هکذا بلغ امر استبداد الجاهلية بالحكم والسلطة » فى حياة المسلمين » إلى الحد الذی 
أصبحت فيه علاقة السلمین بشريعتهم كعلاقة أهل الذمة بشريعتهم » فى ظل الدولة 
الاسلامية .. لا تتعدى « القانون الشخصی ؛ إلى حكم الدولة وافيمنة على توجيه المجتمع 
والحياة ؟!.. 

لكن ... لأن الله » الذى أنرل الذكرء قد تكفل بحفظه .. ولأن هذا الدين قد صار 
فكرية الأمة » ورساتها فى الحياة » ومظهر امتيازها وتميزها عن الأم الأخرى ... فلقد 
عجرت ظلمة الجاهلية عن أن تمحو اية الاسلام !.. 

لقد زادت شوالبها » فذهبت بنقائه .. بل وهددته عندما خلعت فعاليته عن مجالاات 
حياتية حيوية .. لکنبا وقفت عند حدود : التشويه له » نتيجة اختلاطها به » دون أن تنجح 


۳۰ بين الامس واليرم ] جموعة الرسائا .دص‎ put oo (dey 
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فى إجلائه عن ملکته .. فظل « الإسلام يعم برکاته وخيراته . ولو على وجه غير 
مباشر س قصور الدول والحكومات » ومدارس الفلسفة والحكمة . ودور التجارة 
والصناعة » وزوايا الخلوة والاعتكاف » وسائر شعب الحياة » واستمر نفوذه فى العامة , 
على رغم أنف جاهلية الشرك ... وظل مستوى أخلاق الشعوب المسلمة أعلى وأرفع دائما 
من أخلاق سائر AY‏ . وفوق ذلك كله » ماخلا عصر من العصور من أناس استمسکوا 
بعروة الاسلام وسعوا فى إحياء هدايته العلمية والعملية فى حياتهم أنفسهم وفى الحلقة 
الحدودة الواقعة تحت تأثيرهم ونفوذهم ۲۳ 

ولهذه « الردة الجاهلية » . التى خالطت الاسلام واختلطت بتعالمه » والتى أقصته عن 
OYE‏ حيائية حيوية » وشوهت بعض عقائده فى تصورات العوام .. ولدی المتصوفة › 
وفقهاء التقليد والحمود ... هذا التقيم الذى حدده الاستاذ المودودى لمسيرة الاسلام 
والجاهلية » واحتلاطهما فى الواقع الذى عاشه ويعيشه المسلمون .. برزت فى كتابات الرجل 
أوصاف « الردة » و« الکفر ) فى وصف ( الجتمع » » وان تحرج أو عارض فى إطلاقها على 
« الفرد ) أو « الجماعة ) المسلمة vel‏ 

فهو » فيما يتعلق « بالفرد » يفرق بين « الاسلام القانونى » » الذى يدخل ١‏ الفرد ) 
فى إطاره » ويكتسب حقوقه » ویتمتع بحمايته » مجرد تحصيله ده ؛ وهو : النطق 
بالشهادتين . والتصديق بأساسيات الدين .. يفرق بين هذا « الاسلام القانونى  »‏ الذی 
إذا وقف عند هذا اد كان « ناقصا  »‏ وبين « الاسلام الكامل 4 الذى هو « جوهر 
الاسلام » » عندما ينطبع ١‏ الذهن » و« السلوك » بطابع الاسلام ... ففى الحالة الأولى يقف 
« الفرد » عند « شكل الاسلام » » By‏ « إطاره القانول )ع أما فى الخال الثاني فإنه السلم 
الكامل » المندين « بجوهر الاسلام » ! .. فإذا ما سلك الانسان فى شكونه « الأجئاعية » — 
كالسياسة والاقتصاد ‏ السلوك اللاإسلامى كان کمن « يرتد جزئیا » عن الاسلام ؟۱.. 


« فالمسلم > من الناحية القانونية » هو من ينطق بالشهادة شفاهة ۰ ولا ینکر 
أساسيات الدين . وبهذا المعنى يدخل فى دائرة الاسلام كل مسلم لا يزيد فى جوهره عن 
ذلك . وليس فى وسعنا أن نسميه كافرا » أو نمنعه حقوقه التى بحصل عليها فى اجتمع 
الاسلامى بمجرد إقراره بالاسلام . غير أن هذا ليس الاسلام عينه , بل هو جازة أو تصریخ 
بالدخول فى دائرة الاسلام . أما جوهر الاسلام فهو : أن تطوع ذهنك وفق مبادىء 
الاسلام . ويصبح أسلوب تفكيرك هو أسلوب القرآن فى التفكير » وتصير نظرتك إلى 
الحياة وأمورها هی نظرة القرآن ها . وتزن الأشياء بالمعيار الذى اختاره القرآن وحدده › 
وأن يكون هدفك الشخمى والجماعى هو الهدف الذى بينه القرآن وأقره , وأن تتخلی 


(۱۳) الرجم السابق . ص 4١‏ ۰ ۲ . 


۹ 


عن تلف طرق اياة وتختار طريقا تحدد اختياره با تلقّاه من قوانين القرآن والسنة 
احمدية . فان قبل عقلك هذا . وتوحدت مشاعرك ومشاعر القرآن , فان السبيل الذى 
تسلکه فى الحياة لن یکون غير ماسماه القرآن : سبیل الژمنین ۰۰ أ“ 


هکذا وسع الودودی من إطار « الاسلاء القانوی  »‏ « شکل الاسلام  »‏ لیشمل 
كل من نطق بالشهادتین Su dy‏ أساسيات الدين » ومنع وصفه « بالکفر » أو حرمانه 
حقوق السلم ف المجتمع الذی يعيش فيه » حتی لو كان عاصيا !... وأيضا ضيق من نطاق 
٠‏ الاسلام الجوهرى ۸ . حتى لقد جعل نطاقه ‏ بعد ما عدد من شروطه وعلاماته ‏ يكاد 
أن يكون خاصا بالصفوة الصالة المناضلة فى سبيل سيادة الاسلام !.. 


لقد حنا الودودی على « الفرد ۷ » فتحرج من « تكفيره ۷ ۰ ماوجد إلى دخوله فى 
إطار ١‏ الاسلام القانولى ١‏ منفذا .. ولقد كتب ‏ وهو الذى اتم بالکفر من تيار الجمود 6 
المدافع عن « الجاهلية الموروثة » ؟! ‏ يقول : « إن من يلعن مؤمنا كان وكأنه قتله . وان 
من یکفر مؤمنا كان وكأنه قله . إن التكفير ليس حقا لكل فرد . والتفكير جرم اجتاعی 
أيضا « إنه ضد امجتمع الاسلامی كله » ويضر كثيرا بالمسلمين ككل ... وللأسف » إن 
علماءنا الكرام ليسوا على استعداد لترك هذا السلوك بای شكل من الأشكال » لقد أهملوا 
التفريق بين الأصول والفروع ۰ وبين النص والتأويل . فجعلوا من الفروع أصولا , طبقا 
ما فهموه أو فهمه أسلافهم السابقون علييم ‏ وكان من نتيجة هذا أن كفروا من يقوم 
برفض فروعهم أو تأويلاتهم الدينية ! . ليت العلماء يشعرون بخطئهم . ويروا الاسلام 
والمسلمين . بل يرحموا أنفسهم . ويتراجعوا عن هذا السلوك المشين الذى أخجلوا به 
أمتهم ‏ هذه الأمة التى وضعتهم ‏ أى علماء الدين ‏ بين رموش عیونها ؟! .. ٠,‏ 

لكن .. بقدر « تحرج » الموذودى ف « تكفير » الفرد بالمعاصى المتعلقة بالتكاليف 
الفردية س فروض العين ‏ كانت « جرأته » فى الحكم و بالردة الجرئية » , المفضية إلى 
« الردة النهائية ) على هذا « الفرد ) إن هو عصى الله وخالف شريعته فى ١‏ التكاليف 
الاجعاعية » .. و كذلك على ٠‏ اجتمع ) الذى يسلك هذا السبیل !.. 


فهو یناطب ١‏ الفرد ؛ قائلا : إنك « إن سلكت فى قضاياك السياسية والاقتصادية 
مسلکا يتفق وخطة أخرى غير خطة الاسلام المحكمة , فان صنيعك هذا يعدر ارتداداً 


هو خی سر .۱ 
)14( الحكومة الاسلامية ] ص ۱۳ . 


(V8)‏ د سمير عبد الحميد ابراههم [ أبو 
op YANG‏ 
)١(‏ [ الحكومة الاسلامية | ص ١6‏ , 
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ويقطع بانتفاء « الاسلامية » عن ١‏ المجتمع » الذی يسلك هذا السبيل » فيقول : 
١‏ ولعمر الحق ٠‏ لا يمكن لانسان ‏ مالم يكن مصابا فى عقله أن يتصور کون أحد من 
اجتمعات فى الدنیا إسلاميا على الرغم من اختياره منهاجا غير منبا ج الاسلام يته .. 
اجتمع إذا جاء . على بصيرة منه , وبإرادته الحرة » يقرر بأن الشريعة ‏ تعد منپاجا 
اه و eared‏ الجاع خياد ada‏ أن هس ابن eat‏ غير Da‏ ؛ فليس 
فة سبب لتطلق عليه كلمة : ٠‏ المجتمع الاسلامی » أبدا .. LO‏ 


والأستاذ المودودى لم يفرق بين الخروج عن الشريعة ‏ من الفرد أو امجتمع ‏ إنكارا 
ها وجحودا » أو الخرو ج عليها تقصيرا وعصيانا ... الأمر الذى جعل صياغاته هذه تفعل ربا 
عكس ما أراد الرجل » فتسهم فى شيوع بم الكفر » وه الردة ‏ التى ألصقها كثيرون من 
تأثروا بفكره ؛ سواء على الأفراد أو على المجتمعات » حتى لقد أزعج هذا الأمر 00 
كثيرين ۰ تحرجوا من مغبة الآثار الترتبة على شيوع « التكفير » فى حياة المسلمين .. ولقد 
تأكد حدس هؤلاء » خصوصا بعد أن أصبح ١‏ التكفير » سلاحا تشهره ١‏ جماعات 
إسلامية » ضد « جماعات إسلامية » أخرى .. فغدا مرضا يجعل بأس الاسلاميين بينهم 
شديدا ؟1 . 


وبعد أن عرض الأستاذ الودودی ‏ لظاهر « الجاهلية الورولة 4 » ولتطورها مبذ أن 
نجم قرنبا فوثبت فى عهد Olte‏ بن عفان حتى عص SUNG‏ ... دعا إلى إغباء هذه الشائية التی 
أفسدت وتفسد عل المسلمين دنياهم و آخرتهم ... فالجاهلية تمنعهم أن يحيوا حياتهم الاسلامية 
الصافية » فینالون ثوابها فى الاخرة ... والاسلام يمنعهم أن يحيوا الحياة المادية الصرفة التى 
يياها fal‏ الجاهلية الغربية الحديثة » » فهم محرومون من مظاهر قوعبا المادية وتفوقها 
الدنیوی ؟!.. ولذلك فلابد من فصل « الجاهلية » عن « الاسلام » » واستخلاص الاسلام » 
و تجدیده لیکون للأمة « سبیل المؤمنين » الذی دعانا الله إلى الترامه فى آمور الدین والدنیا .. 
« فلاید أن شال مزج الاسلام » والأوضاع القديمة غير الاسلامية .. ثم نمیز الأوضاع القديمة 
غير الاسلامية » ونأخذ جوهر الاسلام الخالص » الذی یثبت خلوصه ونقاژه إذا عرضناه على 
مقباس الکتاب والسنة ... لابد من انجاز ذلك مهما كانت مقاومة الذين هم ولوع شدید 
بجزء من أجزاء هذه الأوضاع القديمة ؟!.. »' 


(۱۷) [ القانون الاسلامى وطرق تنفيذه فى باكستان ] ص ۰۱۵۳ ۱۵۸ . ترجمة : محمد عاصم الحداد . طبعة پیروت سنة 
۹ سنة 1939 م س ضمن مجموعة عنوانها : [ نظرية الاسلام وهديه فى السياسة والقائوك ] . 


۰ ۱۷۹ ۰ ۱۷۸ واقع المسلمين وسبيل النبوض بهم ] ص‎ [ (VA) 


۷ 


ذلك هو السبيل لمواجهة ١‏ الجاهلية الموروثة » .. وتلك واحدة من مهام المجاببة 
والتصدى « للتحدى الحضارى » المفروض على الأمة» والذى جمع إلى هذه (١‏ الجاهلية 
الموروثة ؛ : « جاهلية التغريب » التى وفدت علینا فى ركاب الغزاة الأوربيين nal‏ 


وی مواجهة , الجاهلية الوافدة ) : 


ولقد كان طبيعيا فى ظروف بلد مستعمر کافند » أن تكون المعركة الكبرى بين 
الصحوة الإسلامية وبين فكرية « التغريب » الوافدة مع الغزوة الاستعمارية الحديثة » فهى 
الخطر الرئيسى والأكبر على « الحاضر » وعل « المستقبل » » بل وعلى « الماضى الوروث 3 
نقيا ذلك الماضى الوروث أو مشوبا « بالجاهلية القديمة » !.. لقد كان « التغريب » هو الطامة 
الكبرى التی تصدی فا الأستاذ المودودى و[ الجماعة الاسلامية ] » بل لقد كانت هذه 
« الفكرية التغريبية » هی التى استفزت الضمير المسلم فى اند واستتفرته لینتفض فى هذه 
الصورة الحادة التى تهسدت فى المودودى وجماعته الاسلامية .. فعلى قدر حطورة التحدى 
كان الرد الذى انبعث لمواجهته .. 


وعلى هذه الجبية كان الابداع الأعظم لأبى الأعلى الودودی .. ۱ 

لقد أدرك الرجل » ما أدركه الشيخ حسن البنا » من أن الخطر الأعظم للغروة 
الاستعمارية الغربية على بلاد الاسلام ماثل ومتمثل فى « الجانب الفكرى والحضارى » .. فهو 
يثير « دهشة » الصفوة المثقفة » على حين يستفرها ویخضبها جانب الاحتلال العسكرى 
والسيطرة السياسية والنبب الاقتصادى .. وعلى حين لايرد بذهن أحد ‏ سوى القلة الخائئة 
العميلة ‏ أن مستقبلنا يجب أن یکون فى المنضوع للسيطرة العسكرية والسياسية والاقتصادية 
للاستعمار ۰ فإن الصفوة المثقفة المتغربة ترى س بإخلاص المؤمن ‏ أن نبضتنا النشودة 
وقوتنا المأمولة » بل وانعتاقنا وتحررنا من « الغرب » هی فى سلوك طريقه » والتشبه به » أى 
فى التخلی عن موروئنا القديم » ذى الصورة العاجزة الكريبة »> صورة « الجاهلية القديمة » » 
واختیار « الوافد الغربى » الحديث !.. 


فنحن هنا . بإزاء « التغريب » » آمام ١‏ احتلال » محبب إلى نفوس الصفوة 
التغربة . جعلت منه هدفا وغاية » تقم لأجلها المؤسسات . وترسل gay cote‏ 
اجهرد لدعم آرکان هذا « الاحتلال » !.. 

ثم إن تجاح خطة التغریب » فضلا عن آنبا ستفصل حاضر الأمة عن ماضيهاء 


4A 


وتسلخها عن الروح القدسية السارية فى عقلها وضميرها انبعاثا من دينها الحنيف » وتحرمها 
اقیز pal‏ الحضارى الذى fat‏ لا دورا مستقلا ومطلويا فى العطاء الحضارى الانسانى ... 
فضلا عن هذه المثالب التى بهدد بها التغريب حاضر الأمة ومستقبلها . فإنه يمثل النصر bel‏ 
والکامل لروح العداء الصليبية التى حرکت الغرب تاربخیا » ومازالت تح رکه للعدوان على 
أمتنا » ومن ثم يمثل تکریس هزيمتنا أمام هذه الروح الصليبية » عندما نتحول إلى « هامش 
حضارى « تابع لهذا الغرب wl‏ وفوق ذلك كله فان تحولنا ال و هامش تابع » ف 
الحضارة > هو السبيل لتكريس التبعية فى « السياسة » و( الامن » و( الاقتصاد ) .. 
فكأننا » إذا سلكنا هذا الطریق » سنکون قد سعينا لا للتحرر وإنما لتكريس وتأبيد 
الاستعمار ؟!.. 


هكذا أبصر الأستاذ المودودى » فى عبقرية المسلم الذى انطبع عقله وضميره بالطابع 
التمیز الحضارة الاسلام » أبصر حطر الحضارة المادية الأوربية على الحاضر والمستقبل للإسلام 
والمسلمين : فكرا » ووطنا » وثروة .. وإنسانا ! .. فحدد أن التغريب هو المريمة الحقيقية » 
بل قمة المرمة أمام الأعداء التاريخيين .. إنه « الاختيار البائس » للجاهلية بديلا عن 
الاسلام ؟1.. 


لقد أفاض الرجل فى الحديث عن أن المسلمين بعد أن انبزموا أمام سيوف البلاد الغربية 
١‏ قد استسلموا لثقافتها وحضارتها وفلسفتها » فما لم يستطع سيف البلاد الغربية انجازه أكملته 
فسفتها » ول تجر على العلم الاسلامی سیطرتبا السياسية ماجره عليه غزوها احضاری والفکری 
من البليات والصائب » فالسيطة السياسية كانت تتحكم فى الأجساد فقط , أما السيطرة 
الحضاربة والفكرية فقد تحكمت اف العقول والأذهان ۱ .. OE‏ 

ويحلل المودودى موقف مختلف الفرقاء تجاه هذا « الوافد الغربى » » وكيف استقطبت 
الصفوة إلى تيارين وموقفين رئيسيين : 
أوهما : موقف الذين تجاوبوا مع « الوافد الغربى » [ التجاوب الانفعالى ] .. فاندهشوا له 
وبه » وأقبلوا عليه إقبال من غلبت عليهم الدهشة فغشيت منهم البصائر والابصار !.. ولقد 
قال هؤلاء : إنه « لا قبل لنا بالمقاومة » بعد أن غلبنا على أمرنا » واستولى علينا غيرنا » وان 
إذا حاولنا المقاومة بؤنا بالفشل والخسران من كل وجهة فلابد لنا إذن أن نستفيد من كل 
فرصة من فرص الرق والحياة تسنح لنا فى هذا النظام الجديد !.. )'".. كان هذا هو منطق 
أصحاب موقف [ التجاوب الانفعالى ] ... منطق المهزوم » اليائس » الباحث عن الاستفادة 


)044 [ الطريق إلى وحدة الأمة الاسلامية ] ص ۲۱ . ترجمة : د . مير عبد اللحميد ابراهم . طبعة القاهرة سنة ۱۸۰۱ ه . 
(۲۰) [ واقع المسلمين وسبيل البوض بهم ] ص ۱۱۱ ۰ ۱۱۲ ۰ 
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ما يراه نباية « الممكن » وأقصاه !. 


0 رفض الودودی لهذا الوقف » وإدانته لأضتحابة الذين صارعهم وناضل 
إلا أنه ينصف الرعیل الأول منهم ٠‏ من « جيل اهر فی القرن الاضی ‏ ویذ کر 
poner‏ الجمود و جاهلیته القديمة الموروثة » واستفادتبم قدر الامکان ما حملت الحضارة 
الغازية من من أسباب الرق والاختراع .. ١‏ فلا جال للريب ف أن هذا التجاوب الانفعالى لم يكن 
کله شررا فحسب ).بز كن له مش جوانب Lal ih‏ . فقد انقشع بذلك سحاب 
مود السابق » وعرفنا به ماجاء به العصر الجديد من مظاهر الرق والاختراع . ا 
نا یات a‏ لقن موقف التجاوب الانفعال فهى كثيرة » خطيرة .. ( فلقد تغير 
بهذا التجاوب الانفعالى تصورنا للدین . والأخخلاق » وفلسفتنا للحياة . وتبدلت «od‏ 
وتزعزعت أسس طباعنا الفردية والاجتاعية . Lily‏ وان خرجنا من التقليد الأعمى 
لأسلافنا . فقد منینا بمثله لغیرنا من الضالين الضلین > ما أضر ly‏ ضررا فادحا » وأهلکنا 
من الو Ager‏ الدييية والدنيوية معا !.. ) د 
آما الفریق الآخر » الذی ۸ ينفعل بالوافد الغربى » فلقد تمثئل فى [ التجاوب 
الجمودى ] !.. تجاوب أهل « التخلف الوروث ؛ » الذين فزعوا من هذا الوافد » وصدمت 
قوته وحيويته ضعفهم وعجزهم ۰ فانکنأر ل EO‏ رارع مور ؛ بل 
والغريبة oF‏ جومر روج الا سلام الأول !. . وأداروا الظهور لهذا الوافد ‏ وأغلقوا دون 
تأثيراته نوافذ العقول وأبواب القلوب .. « لقد كانت هذه الطائفة صخرة من الجمود فى 
وجه هذا الوافد » فسعت سعیپا للمحافظة على ما كان أهل القرن الثامن عشر تركوه 
وورثه عنهم أهل القرن التاسع عشر من أوضاع ف العلم والدين والأخلاق والاجتاع 
والتقاليد » وأرادوا أن يستبقوا كل شىء ما بكل ما يجتوى عليه من أجزاء صالحة وغير 
صالحة . oly‏ لا يقبلوا أى تأثير للحضارة الجديدة ... كذلك ۸ يصرفوا لحظة من 
أوقاتهم . بجد واهتام . فى تحلیل ما ورثوه عن الأقدمين . ومعرفة ما يحسن الابقاء عليه 
ومايحتاج إلى التغيير » وكذلك ما تفكروا أصلا فى معرفة ما بحسن أخذه وما ينبغى رفضه 
ما جاءت به الحضارة الغربية Oe‏ 


وا اعترف المودودى با لدى أصحاب [ التجاوب الانفعالى ] من إيجابيات » أبرز 
کذلك إيجابيات أهل [ التجاوب الجمودى ] .. فقال : « والی معترف ہما كان . ولايزال 


(۲۱) الرجم السابق . ص ۱۱۷ . 
(۲۲) الرجم السابق . ص ۱۱۸ . 


(۲۳) الرجم السابق . ص ۱۹۸ ۰ ۱۱۹ . 


۱,۰ 


فى هذا التجاوب الجمودى من جوانب مهمة للنفع والافادة ‏ وفى القلب له مكانة 
يستحقها . فالحق أنه مابقى عندنا من علم القرآن والسنة والفقه إلا بفضله › ومن حسناته 
التى ها قيمتها أن كان فينا رجال احتفظوا با تركه أسلافنا من تراث فى الدين والأخلاق 
وظلوا ينقلونه إلى الأجيال التعاقبة .. De‏ 


لقد انقسمت الأمة > تجاه الغزوة الفكرية الحضارية الغربية » إلى هذين التيارين : 
المقبلون المتقبلون » دون روية ولا موقف نقدى » بل فى انبپار واندهاش والفعال ... 
والرافضون المرْوَرُون » اعتصاما بالقديم لقدمه » دونما موقف نقدى من القديم الموروث ومن 
الوافد الجديد ... وغاب الموقف الأفعل المطلوب .. الموقف الوسطى .. والثالث .. موقف 
التجديد للدين والنقد للتراث والبعث لخصائص الحضارة الاسلامية وثوابتها , ثم التفاعل 
مع الحضارات الأخرى » من موقع المتميز والستقل والرشيد ... وهذا هو الموقف الذی 
طرحه المودودى وجاعته الاسلامية على اللاس .. 


واذا کان هذا هو تحلیل الودودی لوقف الفرقاء اختلفین -- وبعنی Gol‏ الفریقین 
الختلفين ‏ من هذا الوافد الغربی .... فماذا عن رژیته هو جوانب الفطر فى هذا الوافد عل 
الذاتية الفكرية والحضارية للاسلام والمسلمين ؟؟ ... ش 

لا نبالغ إذا LW‏ إن الاستاذ المودودى قد تمتع برؤية نقدية دقيقة وعميقة للحضارة 
الغربية » بشقيها : « الليبرالى ‏ الرأسمالى » وه الشمولى ‏ الاشتراكى » » وأنه قد قدم لنا 
فى هذا الميدان صفحة من أنصع صفحات فكره » بلغ فیها عمق الموضوع الذى تصدى له .. 

إن الحضارة الأوربية ذات طابع مادی » حتی لقد غلبت ادا رو حانية 
السيحية » التى اتسمت بالصوفية فى صورتا الشرقية الأولى ! .. فعندما تدينت أوربا 
بالسيحية تحولت مسيحيتها هذه إلى « طبعة جديدة و خحاصة » » وغدت مجرد مکون واحد من 
مکونات الحضارة الأوربية الادية وقسماتها ... وهذا الطابع الادی للحضارة الاوربية ليس 
ولید عصر الهضة ‏ بل هو میراث یونانی قديم » تمير منذ القدم بالافتقار إلى « التوازن » » 
نغلب « الادة » على « الروح 0 » حتی abl‏ ذلك الوزوث اليوناق کانوا فى وثنية البونان 
أبطالا مادیین » عالهم هو dle‏ الانسان !.. 


والودودی یسمی « جاهلية الیونان 4 - التی ۸ تعرف OLS‏ السماوية ma‏ 
ب « الجاهلية احضة » .. آما « جاهلية » الغرب العاصرة »> فهی عنده « جاهلية الشرك ۰0 
لأمها رغم تدينها بالسيحية إلا أن « إشراكها » الادة مع الله » جعل روحانيتها مادية » وتدينها 


(۲۸) المرجع السابق . ص ۱۹ ۰ 


۱.۰ 


شكلا شكلا ؛ وألوهيتبا صارت للبشر لا لله حالق البشر !. . « فهناك ممائلة بين الطبع الخلقى الذى 
امتاز به fal‏ الیونان القدمة وروما الوثنية وین ما بمتاز به الآن كارة أهل أوربة اليوم . 
فايس هناك فرق جوهرى من الوجهة العلمية ؛ بين الشرك والجاهلية احضة ان 
أن أوربة الحاضرة تمت اليوم فى نظرياتها الجديدة إلى اليونان وروما کا يمت الخلف إلى 
ال ا ee‏ ا 
بعض قليلا .. إلا أنه لاشك أنهما من حيث الرو ح والجوهر سيان متاثلان فى فرض ألوهية 
البشر عل البشر ‏ وقطع علاقة الانسان بالإنسان » وتجزئة اللوع GLa}!‏ أجزاء » ثم 
جعل أفراد هذا النوع الواحد كالسباع الضارية يأكل بعضها بعضا !.. ,(۲۹) 


بل إن هذا الطابع المادى السارى حضارة الغرب الحديثة » رغم مسيحيتها » قد طبع 
تدينها بطابعه  dy‏ ينطبع هو بروحانية المسيحية ! « فأهل الغرب » وإن لم يكونوا كلهم 
منكرين لوجود الله تعالى واليوم الآخر » أو قائلين بالأخلاق المادية البحتة من الوجهة 
العلمية » إلا أن الحق أن الروح التى تتمئی فى نظام حضارتهم ومدنيتهم بأسره هی روح 
اشحود لذات الله تعالى » والإنكار لليوم الآخر » وروح BIEN‏ المادية ا لنسيسة . وقد بلغ 
من تغلغل هذه الروح فى حياتهم أنك تجد الذين يؤمنون منم بوجود الله تعالی والیوم الآخر 
من الوجهة العلمية « ویعتقدون فى الأخلاق نظرية غير مادية › تجدهم فى حياتهم الواقعية 
دهریین ماديين من حيث لا يشعرون » لأنه ليس هناك من سبب يصل نظريتهم العلمية 
eth‏ العملية فعلا !.. ٠",‏ 
وهذا التحليل حول تطويع ١‏ الحياة العملية » الأوربية « للتدين » » يذكرنا بالكلمات 
البالغة قمة العمق » التى تحدث فيها المفكر المعتزلى قاضی القضاة عبد الجبار بن أحمد 
٤٠١ [‏ ه ۱۰۲4 م ] عن تطويع روما أوربا ‏ للمسيحية .. يقول : « إن المسيحية 
عندما دخلت روما » م pati‏ روما . ولكن المسيحية هی التى LAGS‏ ؟! » 
ولقد عرض المودودى للنظريات الرئيسية التى طبعت الفكر الأوربى الحديث بطابعه 
المتميز »> و GAS‏ عن دلالتها على أصالة الطابع الادی حضارة الغرب » وكيف أن هذه 


النظريات dyad!‏ م تخر ج ody‏ الحضارة عن ذلك السار » بل لقد دعمت الطایع الادی 
والعدوانى فى هذه الحضارة ! . 


® فضى فلسفة التاريخ : سادت نظرية الفیسلسوف GUY‏ هيجل يكنز 
[ ۱۷۷۰ - 0۱۸۳۱ ] «وخلاصتها : أن كل نظام للحضارة » فى عصر من عصور 


1( [ موجز تاريخ تجديد الدين وإحياله ] ص ۰۲۱ ۲۲ , 


)1( المر جع السابق . ص ۱۵ 6 ۱ 


۱۲ 


التاريخ ؛ ما يكون مبناه ؛ يجميع شعبه وصوره » على أحيلة خخاصة تجعله فى العام عصرا 
للحضارة والدنية . فإذا 431 هذا العصر بدأت تظهر للعيون مواضع الضعف ومواطن 
الانحلال والتداعی فى بنیانه ‏ فهناك تتنفس وترفع الرأس أخيلة 3 جديدة تصارعه » 
ولا تتتبی هذه الصارعة إلا بعصر جديد من الحضارة والمدنية » يكون فيه بقايا من الأنقاض 
الصالحة للعصر المنقرض » کا تتولد فيه حسنات ومحامد جديدة بعکم تأثير الأفكار الغالبة التى 
أغارت على عصر الحضارة المنقرض وأرغمته على المسالمة ؟! °۷ 


ورغم ماقد يبدو فى هذه النظرية افيجلية فى تفسير التاريم من عناصر صدق 
ووجاهة الا yl‏ نميل US‏ الميزان إلى عوامل ١‏ التغير » و« التطور ) و( نسخ الجديد 
للقديم » , الأمر الذى يقلص حجم ١‏ الثوابت » الباقية عبر العصور .. حتی لو كانت هذه 
١‏ الثوابت » هی ١‏ الدين » وه القم » وه القسمات الحضارية » التى تميز الأمة we‏ 
« البصمة » الانسان ؟۱.. وهذا الیل إلى ١‏ التغيير ٠‏ . على حساب « الثبات ). هو 
مايرفضه روح الحضارة الاسلامية ؛ التى وازنت بين الأقطاب , فى مختلف الظواهر , 
طبيعية كانت أو اجتاعية , فبرئت من هذا الانحراف .. 


وعقاییس هذه الفلسفة افیجلية فى تفسير التار & » ۰ فجن س بعد الغزوة 
"لاستعمارية ‏ التى غيرت واقعدا س نعيش واقعا جدیدا لعصر جدید « ينطبع واقعه بالطابع 
الأورف > فى طرق التدمية والتحدیث وطرائق العیش .. ومن ثم فان « الطبیعی » أن تخل 
١‏ وابتنا » الموروثة الميدان للفكر والحضارة التى هى انعكاس هذا « الواقع » الجديد .. 
ولا كان هذا الواقع « غربيا » . فإن « الحضارة الغربية » هى التى يجب أن تسود ؟! 

والمودودى یتساءل عن مخاطر هذه الفلسفة التاريخية علینا » فيقول : « فهل نرجو هن 
يكرن قد رسخ فى ذهنه مثل هذا التصور للتاريم الانسانى , أن تبقى فى قلبه أثارة من 
التقدير أو ذرة من الاجلال للعصور التى مضى فیها الرسل والأنبياء ؟! .. وهل يرجع 
مستهديا إلى عهد النبوة والخلافة الراشدة ؟! . الحق أن هذه الفلسفة هی حملة فكرية 
منظمة مدججة بالبراهين واحجج تكاد SE‏ الفكرة الدينية من أساسها !.. ب“ 

ونحن إذا شئنا مثالا تطبيقيا على تأثير هذه النظرية افيجلية فى تفسير التاريخ على 
عقول ١‏ التغربن » من أبباء العرب والمسلمين » فعلینا أن نتأمل نظرتيم وتفييمهم 
للتراث . وللدین ... إنه لديم : رجعية . وتخلف . وصورة واقع مضی وانقطی . فلا 
دور له فى صنع الحاضر . فضلا عن الغد !.. وعلى حين نجد « السلفية » قسمة مشت رکة 


. ۱۸۵ واقع المسلمين وسبيل اللبوض بهم ] ص‎ [ (TY) 


. ۱٤١ 1١145 المرجع السابق . ص‎ (VA) 


» «الأصول‎ dy » تعنى : العودة للمنبع فى « الثوابت‎ VY , » الاسلاميين‎ Gl 
وه القسمات المميزة للأمة » . فإن « المتغربين » يتحسسون مسدساتهم إذا جعوا مصطلح‎ 
السلفية » فى أى هيدان من الميادين ؟1...‎ « 


هذا عن الفلسفة افيجلية للتاريخ ... وهی إحدى معام الفکر الأوری الحديث .. 


© ولق التطور الانسالی عرد دارون : وخلاصة نظرية دارون Darwin‏ 
[ ۱۸۰۹ - ۱۸۸۲ م ] : هی أن نشأة الحياة والأحياء وتطورهما محكومان بقانون : تنازع 
البقاء » وفى هذا التنازع قانون يقضى بأن البقاء للأقوى والفناء للضعيف ؟!.. 

وإذا كانت الهيجلية ‏ ف التاريخ ‏ قد جعلت نسخ العصر الجديد ١‏ لثوابت » 
العصر القديم مشروعا وطبيعيا وه قانونيا » .. فإن الدارونية تجعل « نسخ ؛ القوی 
للضعيف . بإفنائه وإزاحته من الطريق هو « القانون ) ؟1.. 


ولقد لعبت هذه الفلسفة الدور الأعظم لتبربر عدوانية الرجل الأوربى على غيره › 
وعدوانية حضارته على غيرها من الحضارات .. فالاستعمار الاستيطانى الذى يبيد السكان 
الأصليين ‏ كا فى حالة اهنود الحمر س تبرره الدارونية !.. والاحتلال العسكرى 
والسيطرة السياسية والنبب الاقتصادی من قبل « القوة الأوربية » للبلاد « الضعيفة 4 
على نحو يجرد الأثم المغلوبة من السيطرة على مقدرات بلادها  col‏ يجليها ‏ وكأنه 
يبيدها ‏ عن مقدرات بلادها ل oy yy‏ قانون دارون الخاص بتتاز ع البقاء , لأن الأقرى 
هو الأصلح ؟! س وه الصلاح » هنا تحدده مادية الحضارة الأوربية > فتجعله مرادفا 
« للقوة ) 19 س 


لعبت هذه الفلسفة الدور الأعظم فى تبرير عدوانية الرجل الأوربى وحضارته .. 
فوجدناه يفترس الشعوب المستضعفة .. ووجدنا حضارته تمسخ حضارات المستعمرات › 
تمهيدا لإزالتها . والانفراد بالساحة » لأمها هی « الأقوى » .. ومادامت هی « CPW‏ 
فهى » الأصلح ) .. والبقاء « للاقوی ) ؟1.. 


ونحن إذا قارنا موقف الفاتحين العرب من المواريث الحضارية للبلاد التى فتحوها .. 
وكيف احتضنوها . وأحيوها . ومزجوها با لديهم من فكر إسلامى متوئب وشاب › 
وجعلوا من الجميع حضارة جديدة. هی الامتداد المتطور لكل هذه المواريث 
"والکونات .. إذا قارنا موقف العرب المسلمين هذا بموقف الغزاة الأوربيين , على جببة 
الحضارة » برزت لنا معالم الفروق » ووضعنا أيدينا على الأمثلة الحية التى تقايز بیننا وبینبم 
فى هذا الميدان !.. 


4 


بل bil‏ نستطيع OF‏ نضيف . فنقول : إن الدارونية لم تنيض . فقط . بدور « البرر » 
لارجل الأوربى وحضارته عدوانهم| على الغير.. بل إنها كشفت عن الطبيعة الأصيلة ‏ طبيعة 
الاستعلاء والعدوانية ‏ فى هذه الحضارة الأوربية ؟!.. 

والاستاذ الودودی يقول عن الأثر السلی لهذه النظرية : إن « التصور الذى تأصل فى 
الذهن الانسانى عامة للکون » متأثرا بنظرية التطور هذه » أنه : مضمار للمصارعة والمنازعة , 
لاتزال الحرب قائمة فيه فى سبيل المياة والبقاء » وأنه من نظام الفطرة أن كل من اراد الحياة 
والبقاء فعليه بالكفاح والمصارعة . كا أن من طبيعة الفطرة أنه لايستحق البقاء » فى نظرها » 
إلا من أثبت قوته » فكل من يفنى » فى هذا النظام القاسی » UE‏ يفنى لأنه ضعيف يستحق 
الفناء » ومن يبق فانما يبق CY‏ قوى من حقه البقاء . فالأرض وما فیپا » ووسائل BUA!‏ وما 
با لا يستحقها الا القوى الذی ينبت أهليته لابقاء واياة . ولا حق للضعيف فى هذه 
الأشباء » وعليه أن يخلى المكان للقوى » والقرى على حق نماما إذا bel‏ مكان الضعيف بعد 
إزاحته عله أو قضائه عليه ۱..» 

ثم ae‏ الأستاذ المودودى فیقول : « ولعمر الحق » لو کان بق فى ضماثر Jal‏ الغرب 
شىء يخالج ضائرهم . فقد أزاله دارون حججه وشواهده ؟!. ومه| يكن لهذه النظرية من 
منزلة فى العلوم الطبيعية ۲۲۹ ۰ فقد حولت الانسان ذثبا مفترسا لأخيه فى ميادين الاجتاع 
والمدنية والسياسة !.. ۲" 

هذا عن دور الدارونية فى كشف عدوانية الحضارة الأوربية .. وتبريرها !.. 

ه وق الصراع الطبق عند مارکس : وإذا كانت الميجلية قد غلبت «التغير» على 
« الثبوت » .. والدارونية قد بررت غلبة « القوة » وحدها .. وإذا كانت الأول قد جعلت 
« الصراع » هو قانون « الفکر ؛ .. والثانية Sheng‏ هذا « الصراع » هو قانون « الطبيعة 
والفطرة » .. فان «الصراع الطبق » عند کارل مارکس 13/۵ ۱۸۱۷ - ۱۸۸۳ م] قد أصبح 
هو القانون الذى بحكم تطور ١‏ اجتمع ٠‏ » بل لقد اعتبر « التناقض والصراع » هو « المطلق » 
الوحيد » وما عداه ‏ كل ماعداه ‏ فهو نسبى » يزيد وينقص » بل ویزول » بتغير الظروف 
والملابسات !.. وبعبارة الأستاذ الودودی : «فلقد جعل هيجل العالم الفکری ميدانا 


(19) الآن قامت وتقوم شكوك علمية كثيرة حول « علمية » الدارونية » وخاصة مقولات : وحدة أصل الأنواع » وقانون 
تنازع البقاء > وكون البقاء دائما للأقوى . أما فكرة « التطور » فهى ترات إنسانى سابق على الدارونية .. وهذا 
التشكيك فى « علمية » الدارولية يأخذ علا « محصوصية ١‏ الماذج التی اعتمدت عليها » وافتقارها إلى الاستقراء فى 
المنطلقات بيا عممت فى التائج . ومصدر هذا التشكيك أبحاث علمية نمث ونتم فى إطار الحضارة الغربية ذاتها . 

(۳۰) [ واقع المسلمين وسبيل النبوض بهم ] ص ۰۱4۷ ۰۱4۸ 


للصراع » وجاء دارون وقدم الفطرة كميدان للحرب » ثم جاء بعده مارکس وصور ۳ 
بفس هذه الصورة ۳۲۸۱ . 

هكذا نفذ المودودى إلى « لب » المعالم البارزة ی فكر الحضارة الأوربية الحديث .. وابرز 
دلالتها على الطابع المادى هذه الحضارة .. ذلك الطابع المادى الذى سرى ويسرى فى هذه 
التضارة pe‏ ناحية من نواحيها الأساسية » تقریبا » دون 
أن تظهر فما اثاره ومعاله .. 


۰ فنی ae‏ : التق ازدهرت فلسفتها فى جو التحلل من الدين » وجحود «BPN‏ أو عدم 
الرهبة من حسابها . .. قامت الأخلاق فى الحضارة الغربية على مزیج من « النفعية الحضة ‏ 
Utilarism [‏ ] و «اللذة ) Boicurianism]‏ [ ... وفعلى هذه الفلسفة تشر بناء المدنية 
والحضارة فى الغرب ... فهذه الأحلاق ليس فما مقياس مستقل للخير والشر ... فكل شىء 
مؤقت نسی » ويمكن أن يوضع وینقض فيا كل مبدأ فى سبيل المنفعة الذائية أو 
القومية ۱.. ۲۳ 

© وق السياسة : تأسسث وتتأسس کل تحططهم على isol‏ الميكيافيلية [ Macqiavellian‏ ] ,, 
وفيها : القوة هى GEN‏ » والضعف هو الباطل » abe‏ من العدوان سوى العقبات المادية » 
سواء أكان ذلك بين الطبقات داحل الدولة » أو بين الأم على الساحة الدولية ۳۳ !.. 


ه وق علاقة الفرد Enel‏ ۰ تطرفت » ليبراليتها الرأسمالية ) فانحازت لطغيان الفرد على 
احموع .. على حين تطرفت « شمولیتها الماركسية » فکرست طغيان احموع على الفرد ۳۹ . 
فاحتل التوازن بينهما » ی النظامين کلیپا » لغیاب التوازن والوازنة التى تميز بها الاسلام عندما 
آقام « التوافق [ Harmny‏ ] الغریب بين ١‏ الفردية » 1 نس وبين « الاجزاعية » 
Socialism [‏ [ بحيث peed)‏ للفرد عاء قوته وارثقاء شخصيته › 5 يصبح عونا » بقوته 
الراقية » فيا فيه حير للمجتمع وسعادته .., ۳۹ 

« وف Sal‏ الاجتاعى : وإذا كانت الحضارة الغربية قد انقسمت » فى الفكر الاجیاعی 
ذلك الانقسام الحاد الذى استقطب أهلها بين «الليرالية الرأسمالية» التى تزكى أوسع 


(۳۱) الرجم السابق . ص ١45‏ . 

. ۱۵۱ ۰۱۵۰ السایق . ص‎ eral (ry) 

(۳۳) [ موجر تاريخ تجديد الدين وإحيائه ] ص ۱۷ . 
(؛؟") [الحكومة الاسلامية ] ص ۰۱۹6 ٠١۹۵‏ . 
(۳۵) [ نظرية الإسلام السياسية ] ص 8۱ . 


۱۹ 


الحريات فى الاقتصاد .. وبين « الشمولية الاشتراكية » التى تضبق هذه الحرية الاقتصادية إلى 
حد إلغائها .. فإن الودودی يعلن رفض هذين المذهبين ؛ ويدعو إلى موقف إسلامى متميز فى 
الاقتصاد .. فهو ينتقد « الفردية » الاوربية » التى تضحى بالجماعة » فردية القرن الثامن 
عشر » ويرفض ١‏ جماعية » القرن العشرين » التى تضحی بالفرد » وجب « النظرية العتدلة 
المتوسطة » بين هذین اه 


إن الودودی یرفض كلا من « الرأسمالية » و الاشتراكية ؛ على حد سواء .. 
فا لحضارة الغربية »> هى « الحضارة البورجوازية » التى كانت ترفع رأسها فى البلاد الغربية 
متدججة بأسلحة التساعع والحرية الفردية وحق الجمهور فى التصويت إزاء النظام الاجتاعی 
القديم » .. هذه الحضارة » التى أثارت إعجاب « الليبراليين المتغربين » من مثقفينا بتساحها 
وحرياتها » ذات جوهر رأسمالى » وكل ما أنجرته إنما تم حساب الاستغلال الرأسمالى .. فلقد 
, كان زمامها بيد الرأسماليين » وهم الذين كانوا رافعى لوائها ورواد جيشها .. وكانت 
تستند إلى جيش جرار من رجال الفلسفة والأدب والفن قاموا على قدم وساق لشن الغارة 
على من يعادى ويتجرأ ‏ فردا كان أو جماعة ‏ على التساؤل عن مصدر ثروة المستر 
جولد سمث ب الصيرفى ‏ ومورد أمواله المتكدسة فى خزائيه ۰۱ ,۳۳ 


وعاربة هذه الرأسمالية مهمة من مهام صراعنا ضد الغزوة الحضارية الغربية » فهى 
١‏ واجب متحتم فى عنق المسلم أكار ما هو متحم فى علق الشیوعی(۱.. » .. لأن صراع 
الشیوعی والرأسمالى فا هو صراع على « ملء البطن Jol ot‏ حضارة .واحدة .. لکنه 
بالنسبة لنا صراع ندافع فيه عن ذاتيتنا الحضارية .. فواجب علينا « أن نستاصل شافة 
الأحلاق الرأسمالية » وعقلية الرأسمالية » ونظام الرأسالية استفصالا كليا :90" لأنها تتجاوز 
كونها خخطرا اقتصاديا إلى كونها خطرا يفسد أخلاقياتنا الاسلامية وعقليتنا الاسلامية !... 
ولذلك يرى المودودى ١‏ أن اتباعنا لنظام الرأسمالية : خروج على الاسلام من حيث 
مجموعه ؟1.. 7 


والاشتراكية » كذلك مرفوضة من المودودى .. بل لقد رأى فى اعتناقها ما يساوى 


. طبعة القاهرة‎  شماه‎ - ٩۲ الحجاب [ ص‎ [ crt) 
. 55 ز[ الربا ] ص‎ )۳۷( 

. ۱۱۲ المرجع السابق . ص‎ (TA) 

(۳۹) الرجم السابق . ص ۸١‏ . 


(4۰) المرجع السابق . ص ۸٩‏ . 


اعتناق المسلم للهندوكية وخروجه على الاسلام ؟! « فكلاهما يؤديان إلى نتيجة واحدة ع 
والتصدى هما أمر ضرورى وواجب علينا !.. “٠‏ .. فالاشتراكية تذکی نار الصراع 
الطبقی » وهو خخطر على تماسك الجماعة والقومية المسلمة » فى اطند . لا يفيد منه سوى 
أعداء المودودى الرئيسيين : الهنادكة » ثم هی تجذب العمال المسلمين إلى أقرانهم افناد CAS‏ 
فتكون السيطرة للعمال المنادكة على العمال المسلمين » بحكم أغلبيتهم فى البلاد وفى الحركة 
الاشتراكية ... کا أن نيران الصراع الطبقى تصيب أول ما تصيب الطبقة الوسطی المسلمة , 
وهی العمود الفقرى للإسلام والمسلمين .. « فطبقتنا الوسطى هی قوام الأمة وعماد 
OL pl‏ والطبقة الوسطى المثقفة تعرف علوم الدين الاسلامی » وتحمل شعورا طيبا تجاه 
الحضارة الإسلامية » ولديها معرفة بأحكام الشريعة » فهى تقوم إلى حد ما بالحفاظ 
على الحضارة الاسلامية ورعايتها » وعامة الشعب يتلقون عا ویتعلمون منها ديهم › 
ويعرفون منها أحكامه » ومن هنا فحين يقطع سبعون مليونا من عامة المسلمين صلتهم بعشرة 
ملايين مسلم » من يمثلون الطبقة التوسطة » نتيجة للصراع الطبقى » فإنهم ‏ [ السبعون 
مليونا  ]‏ سيصبحون غرباء عن الاسلام تماما .. وحين يخلو ذهنهم من القومية الاسلامية 
سيصبحون فرادى مشتتين ... وحين تنقطع صلتهم بالطبقة المتوسطة المثقفة المسلمة » 
ويتحدون مع غيرهم من غير المسلمين المائلین معهم اقتصاديا . فإن هذا يؤدى تلقائيا إلى 
« هندكتهم ) » وهكذا تشدهم القومية اللاإسلامية تدريجيا » ويذوبون فى GUS‏ داخخلها 
كحبة ملح تكون بايا حتمية COU LL‏ 

لقد كان الحفاظ على القومية الاسلامية والذاتية المتميزة للحضارة الاسلامية هو 
المهمة العظمى لدعوة المودودى وحركته . والبوصلة التى حددت اتجاهه فى كل الميادين › 
والمبرر لتحالفاته ومعاداته .. يا كان الصراع ضد سيطرة الهندوك على مقدرات المسلمين 
معركته الكبرى , التى ارتبطت بها معظم المعارك الفرعية والجزئية التى خاضها على bE.‏ 
الجببات .. 

والمودودى عندما رفض سبيل الرأسمالية والاشتراكية فى الاقتصاد » لم يزعم أن الاسلام 
يقدم « نظاما اقتصاديا » جاهزا ونائيا ومتكاملا .. فما فى الاسلام ‏ على هذه الجبهة س 
« هی المبادىء التى قررها الاسلام لنظامنا الاقتصادى . ويجوز لکم أن تضعوا لكم ما تحبون 
من نظام اقتصادى فى حدود هذه البادیء . أما تقرير الأحكام التفصيلية والجزئيات 


ای ب شرت 
)£9( [ السلمون Eh pally‏ السيامى الراهن ] ص ٠١‏ . 
(4۲) [ واقع السلمین وسبیل الپوض بهم ] ص ۱۳۸ . 


. ۸١ ۸۰ الامة الاسلامية وقضية القرمية ] ص‎ [ (ET) 


فأرجئت إلينا فى كل زمان ومكان , وحسب الحاجات والظروف .. ,*4) 


ناضل فيه .. فمال تصوره إلى نظام يمكن تحديد معاله فى هذه النقاط : 


١‏ - اقتصاد حر .. يتميز عن الاقتصاد ال رأسمالى بوجود قيود تحد من الحرية فيه » بحيث 
لا تتعدى هذه الحرية المصلحة الاسلامية » وقم الاسلام ... « فنحن لا نختار سبيل 
الاقتصاد JI‏ المطلق » كالنظام الرأسمالى » ولا نختار سبيل تأمم وسائل الاقتصاد 
ووضعها تحت تصرف جماعى . بل علينا أن نضع نظاما اقتصاديا حرا » يكون تحدودا 
ببعض الحدود وملتزما ببعض القيود 6 .. وهذه القيود ضرورية كى لا ينفق مالك 
الثروة « ثروته فى وجوه تلحق الضرر باجتمع » أو بأخلاقه هو نفسه أو بدينه » وكى 
يقتصر الاستغار على اجالات الشروعة » دون تجاور « للحدود التى وضعتها الشريعة 
على الکسب a‏ 


۲ - رفض التأمم Notionaliztion‏ ) فاجتمع الاسلامى يجب أن يكرن أكثر أفراده » إن لم 
يكن كلهم » آحرارا فى اقتصادهم , ولابد هذا الغرض أن تکون وسائل الانتاج فى 
آیدی الأفراد أنفسهم .. ۷( *.. لکن للحكومة السلمة أن تتدخل ف الاقتصاد » تجاريا 
وصناعيا . فتبض با لا يقدم عليه الأفراد .. وتفرض إشرافها على الصارف بواسطة 
المصرف المركزى « حتی لا یشتط الرأسماليون فى استعمال قوتهم الادية ۰۰ ,(۸*) 

۳ - ترك الأرض N‏ .. « فتلك هى الصورة الفطرية الصحيحة الوحيدة 
فى نظر الاسلام .. re‏ .. مع وضع قانون زراعى ١‏ یقم العلاقة بين ملاك الأرض 
oe‏ ل کون ا ن رهی »عل ie te‏ حي 
عادلة .. ) .. ومع إعادة النظر فى الملكيات الزراعية الشاسعة » والتى يستحيل کون 
ice‏ وامتلك بطريق مشروع » فيحدد حد أقصى هذه الملكيات » ويعوض 
أصحابها عن ما يؤحذ منهم » وتوزع هذه المساحات على المعدمين « إلا أن هذا التحديد 


(EL)‏ [ مفاهم اسلامية حول الدين والدولة ] ص ١١5‏ . طبعة الکویت سنة ۱۳۹۷ ها سنة ۱۹۷۷ م 
)£0( المرجم السابق . ص ۱۱۹ . 
(ET)‏ [ الحكومة الاسلامية ] ص ۰۱۹۸ ۱۹۹ . 


(49) [ مسألة ملكية الأرض ف الاسلام ] ص AY ۰ ٩۱‏ ترجمة محمد عاصم الحداد . طبعة الكويت سنة ۱۳۸۹ه سنة 
۶۹ م 


. ٠٤١ الحكومة الاسلامية ] ص ۱۹۹ . و[ الربا ] ص‎ 7 (EA) 


, 1۷ مسألة ملكية الأرض ف الاسلام ) ص‎ [ )4٩( 


۱۹ 


لا يجوز أن يكون أبديا .. بل هو حل مؤقت ۴۱6 لازالة الخلل والمظالم من الريف .. 


؛ - قصر جمع الثروة على السبل المشروعة .. دون وضع حد أعلى لاروة الفرد .. « فلو 
أمكن لرجل من الناس أن يصبح ( اللیونیر ) » بطرق الحلال »> فالاسلام لا يمانم 
ذلك . .. عل أنه ليس من السهل أن يصبح الانسان ( لیر ) على طرق SAL‏ إلا 
النرر اليسير من أكرمه الله بصورة استفنائية .. )۱ 


تلك هی أبرز المعالم التى صاغها الأستاذ المودودى » لتكون « مبادیء » للنظام 
الاقتصادى البديل .. 


لقد رفض المودودى كلا من « الرأسمالية » و( الاشتراكية ) » كجزء من رفضه لما هو 
ری ان الاه yy ll‏ عن النهج الاسلامى فى الاقتصاد والاجتاع .. وهو الهج 
الوسطی » الذى يدعو إلى « العدل » » لكن العدل فيه لا a‏ « المساواة » .. فالمساواة 
الاقنصادية » علاوة على استحالتها » فإنها ما يأباه الاسلام « وينبغى أن يكون راسخا فى 
أذهان أصحابنا اللتطلعين إلى الاصلاح » أن الاسلام لا يقول بالمساواة فى قسمة الروق 
وإفا يقول بالعدل فا .. ۲“ 
a‏ * 


وإذا كان رفض المودودى لكل من « الرأسمالية ) و( الاشتراكية ) »> كمذاهب 
اقتصادية واجتاعية أوربية » هو من فضائل الحس الحضارى الاسلامى » الذى قاد الرجل 
لمواجهة الغزوة الحضارية الأوربية .. فإننا نعتقد أن تصوره للملا العامة للاقتصاد الاسلامی 
البديل قد أسفر عن « رأسمالية » » لا يقلل من حقيقتها ما رمه لها من حدود » أو وضعه علا 
من قيود ؟! .. وإذا كنا معه فى أن الاسلام لا يدعو | إلى « الساواة فى قسمة الروة ) .. فان 
ملاح الاقتصاد الذى تصوره لا تبعل هذا الاقتصاد کافلا و کفیلا بنحقیق و عدل 
الاسلام ب" ؟! 


لقد أجاد عندما رفض الوذج الغربى .. لكنه لم يكن مجيدا فى تحديد معالم الموذج 
الاسلامى العادل » والبديل | 


. ٩٩ ۰ ۹۸ الرجم السابق . ص‎ (or) 
. ۱۱۶ مفاهم اسلامية حول الدين والدولة ] ص‎ [ (01) 
. ٩۲ مسألة ملکيةالأرض ق الاسلام ] ص‎ [ )01( 


(or)‏ انظر كتبنا : [ الاسلام والثورة ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۹ م وطبعة بيروت سلة م .. و[ الفكر الاجتاعی لعل 
ابن أ طالب ] طبعة القاهرة سنة ۸۱۹۷۷ . و[ العدل الاجتاعى لعمر بن النطاب ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۸ م .. 
و[ عمر ابن عبد العزيز ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۸ م وطبعة بيروث سنة ۱۹۷۹ م . 


۱۰ 


هكذا تصدى الأستاذ المودودى لنقد الحضارة الغربية › أو « الجاهلية احدينة » 
والدامرة 17 كان يسما انا" سا SOV‏ عل ادها نحا 3 اة 
والموازنة بين المتقابلات » والتأليف بين أقطاب الظواهر ... فلقد تغلب فيا « الصراع » على 
« الوحدة » .. و« التغيير » على « الثبات » .. و« القوة » على « الحق ) .. وه الادة » على 
« الروح ) .. و« الدنيا » de‏ الآخرة » .. و( الكم » de‏ الكيف » .. و( اللذة » على 
« الغاية » .. وه الطمع » على « الرضا والقباعة » .. و( العقل » على « الوحى والنقل 4 . 
و« الفلسفة » على « الشريعة ) .. و« العلم الطبيعى » على « الحكمة ) .. و( الفردية » على 
« الجماعية » أو العكس ‏ .. و( تفرد الانسان وتوحده ) بدلا من « انتائه 4 ... اڅ .. 
ان .. 

وحتی روعة فنون هذه الحضارة وآدابها ‏ وهی حقيقة ‏ فإنها لم تدجح فى الفروج 
بها عن « الدنيوية » الطاغية » والمادية المستباءة بكل مناحیها .. الأمر الذى أعجرها عن إشباع 
الانسان إشباعا كاملا تاما » فلم تصل به » رغم القوة والوفرة المادية » إلى التوازن الذى GAS‏ 
له » من داخله » السعادة والرضا ؟.. 


التفاعل الحضارى : 


لکن الودودی م يكن صاحب موقف ١‏ متعصب ) من الحضارة الغربية › بكل 
جوانب إبداعها » وم يكن ذا عقل مغلق دون الاستفادة من انجازاتها » ذات الصبغة العلمية 
والعالمية » التى لا تمثل حطرا على الذاتية الحضارية للأمة الاسلامية .. بل لقد نعجب إذا 
علمنا ‏ بعد of‏ رأينا نقده هذه الحضارة ‏ أنه كان متهما من علماء الدين التقليديين 
« بالتغرب ) ؟!.. فكان acl,‏ فيه : ١‏ أنه متأثر غاية التأثر بالغرب » وكل شىء يصله من 
الغرب يجذبه إليه دون أن يشعر ٩,‏ ؟!., 

لكن » لا عجب » ١‏ فتهمة » الرجل » أيضا عند هؤلاء » تلك التى اعتبروها ذنبا 
« معارضا لمسلك dela‏ العلماء » هو : إصراره على الاجتباد ) ؟!.. وهو ما يعتبر نقضا 
لناموسهم الذى دعوا إلى الترامه . فقالوا : « إننا > من حيث الجماعة » نرى التقليد شيئا 
لازما فى هذا العصر . ونرى أن شروط الاجتباد ‏ التى اشترطها السلف س مفقودة فى 
علماء هذا آلعصر ۹۱6 ؟!.. لذلك لم يكن غریبا أن يروا فيه « متأثرا بالغرب غاية التأثر » » 
)08( محمد زكريا الکاندهلوی [ الودودی .. ماله وما عليه ] ص ۸۵ , طبعة القاهرة ستة ۱۳۹۹ ها سنة ۱۹۷۹ م . 


. ۸٩ المر جع السابن . ص‎ (ee) 
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ول ذات الوقت : « مستغرب لكل ما يصله عن طريق الدين »۲۳ ؟!... فبمقاییس 
« تخلفهم الموروث » كان الرجل « مستغربا لما يزعمونه دينا ) .. وبمقاييس ١‏ جمودهم 
المطلق » أمام الحضارة الغربية كان الرجل « متأثرا بالغرب غاية التأثر » !.. 


ا » 6 تشهد له كتاباته ومارساته » کان صاحب موقف یز بين ما هو نافع 
وما هو ضار بنهضة الأمة وذاتيتها الحضارية المتميزة » سواء أكان ذلك ما ورثناه عن السلف » 
أم ما gle‏ به الحضارة الغربية الحديثة i‏ 


فهر يعتبر ۱ ve‏ الحضارى » والأخذ والعطاء بين الحضارات ظاهرة طبيعية › 
ومطلوبة » طالا لم تصل إلى درجة « التشبه والتقليد » اللذين يفقدان الآخذ والمقلد والمتشبه 
هويته الخاصة المميزة له ... فيقول : « أما موقف الاسلام من الحضارة والثقافة والقدن ‏ 
Rs‏ راز ای خر لطر لاك الى ٠ Mies‏ فهر لا 
يبجيره فقط , ٠‏ بل يريد له الازدهار , فهو لا يريد جدران التعصب بين الأم أن تبقى قائمة › 
فلا تأخل أمة فى حضارتها من أمة أخرى شيئا » .. 


ثم يذهب لیحکی مواقف ¢ تشهد هذه الرو ح الاسلامية » من عصر النبوة وصدر 
الاسلام .. « فلقد ارتدى رسول لله EE‏ الجبة ا كانت جزءا من زی 
الببود » فكما جاء فى الحديث : « فتوضاً وعليه جبة شامية )۱ ۷ ' « وكان الرومان الكائوليك 
يرتدونبا » وقد استعمل » أيضا » القباء الأنوشروانى » کا جاء التعبير عنما فى الحديث : 
١‏ جبة طيالسة كسروانية CONG‏ وقد ارتدى عمر بن الخطاب » رضى الله عنه ؛ « البرنس 4 
وكان عمامة طويلة [ طرطور ] » وجزءا من زى دراويش النصارى . واستعمال مثل هذه 
الأشياء بخنلف تماما عن « التشبه » » فالتشبه هو أن يتشبه الرجل بأمة أخرى تشبها كاملا » 
ويصبح اقییز بينه وبين أهلها آمرا صعبا , على عكس ما اصطلحنا على التعبير عنه ١‏ بالأخل 
والعطاء ؛ . أى أن تقوم أمة باخذ ما يناسبها من أمة أخرى » ليصبح جزءا منها » ومع هذا 
يظل ها وضعها القومى وسعاتها وملامحها القومية OO GL‏ 


)01( المرجع السابق . ص 28 . 
(5۷) رواه البخاری فى كتاب اللباس , 
(OA)‏ رواه مسلم فى کتاب اللباس والزينة , 


(5ه) [ الأمة الاسلامية وقضية القرمية ] ص ۰۱۸۸ ١88‏ . 


۱۹۴ 


وفى مكان آخر يعرض المودودى لقضية الموقف من علوم الغرب .. فيدعو إلى 
الاستفادة إلى أقصى حد من العلوم الطبيعية والبحتة » التى لا تحمل ظلال فلسقة الغرب 
الالحادية والروح المادية لحضارته ... من مثل علوم الطب والاقتصاد والصناعة والزراعة .. 
امم .. الم .. ذلك OY‏ الاستمساك « بالعصبية القومية أو الوطنية فى قبول هذه القواعد 
والبادیء لا يضر إلا المتعصبين ۱ » ... بل لقد تحدث عن « مبادیء BEN‏ والمدنية 
والاجتهاع والحضارة والاقتصاد والسياسة » وطلب أن يكون المعيار فى القبول أو الرفض منبا 
هو وما تحمله فى ذاتها من حسن أو قبح .. وليس انتاءها لشعب ( فلان ) أو بلد 


رعلان ) ۱۴ ODL‏ ففی الوقت الذي of C4‏ نسعی » فی حرص :وداب عل 


الاستفادة من بدا ع الآخرين فى « نتائج أبحاثهم العلمية » وثمرات قواهم الفكرية » ومعطياتهم 
الاكتشافية » ومناهجهم العملية » التی تکون قد بلغت بهم معارج الترق فى الدنیا » .. يجب 
كذلك أن ننظر فى مواریث الأثم » « فأى أمة فى الارض إذا وجدنا فى تاریخها أو نظمها 
الاجتاعية أو فى أحلاقها درسا نافعاء فمن الواجب of‏ نأخذه cle‏ ومن الواجب أن 
نستقصى أسباب رقیها وازدهارها بکل دقة وتمحيص » ونأخذ منها ما نراه ملائما حاجاتتا 
OY » Lig by‏ هذه الأمور إرث مشترك بين الانسائية » ومن الجهل احض عدم إعطائها ما 
تستحق من الأهمية والتقدير » والتردد فى Le‏ بها بناء على العصبية القومية . ولكننا إذا 
أعرضنا عن هذه الأمور الجوهرية , ورحنا نأخل من أم الغرب ملابسها وطرقها للمعيشة 
اا ار اح الات لوي الا باك , فلا يكون ذلك إلا 
دلیلا على غباوتنا وبلادتنا وحماقتها ۰.1۶ Oe‏ ۱ 


وإذا كان الرجل قد حذر من « التشبه » بالغرب » حفاظا على تميزنا الحضارى » فلقد 
ألم على ضرورة المييز بين الاستفادة بوسائل الرق العلمية وبين ضلالات الفکر الغرلي الفسدة 
لحضارتنا المؤمنة « فیجب أن نميز ما حازه الغرب من الرق الحقيقى فى الدنية والعلوم عن 
ضلالانه فى فلسفة الحياة . ووجهة الفکر والنظر والأخلاق والاجتاع . فنأخذ الأول 
ونستفید به ونضرب الصفح عن الثالی ونطهر من أدناسه شئون حياتنا كلها . ومن البين » 
الذی لا غبار عليه . أنه لا يمكن أن يتحمل ذلك من جعلوا ديهم : التفر ج الخالص . أو 
dab‏ من طبعات الاسلام الافرنجية . 


ويحتاج ذلك إلى أن يكون عندنا عدد من الرجال الجامعين بين العقلية الاسلامية 
والكفاءات الانشائية » والالکین للطباع المحكمة والأحلاق الفاضلة والعزام القوية . ثم 


. 14 احديثة ] ص‎ wally الاسلام‎ [ (Wy) 


(1۱) اللباس ] ص ۰۲۳ ۲۶ . طبعة بدون تاريخ » ولا تحديد لمكان الطبع , 
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ليضطلعوا جميعا بهذا العمل الجليل بطريق منظم .. OY,‏ 


فالرجل » على شدة نقده للحضارة الغربية » وسطوع الأضواء التى سلطها على روحها 
المناقض لروح حضارتنا » قد كان Lely‏ تماما بضرورة المييز بين فلسفة تلك الحضارة وطابعها 
المادى وروحها GOLLY!‏ » ومذاهبها الأخلاقية التى حولت الانسان إلى حیوان نهم كاسر ... 
وتلك هی الجوانب التى حذر ما المودودى » وأبرز مخاطرها , لا على حضارتنا الاسلامية 
وأمتنا فقط » بل ey‏ الانسان الأورى أيضا ... 


كان Lely‏ بضرورة اتمييز بين هذه الجوانب فى حضارة الغرب ۰ وبين العلرم 
والتطبيقات . ذات الصبغة العلمية والفوائد اللفعية › والتى تسهم فى ترقية الحياة المادية 
وتقدمها .. فاعتبرها ميراثا إنسانيا » ودعا إلى أن يكون معيار : « الحاجة » و( المنفعة » هو 
الفيصل فيما نقبله أو نعرض عنه من هذه العلوم والتطبيقات ... 

وق كل الأحوال كان الرجل داعية OV‏ تعتز الأمة بذاتيتها الحضارية » فلا تسقط فى 
مستنقع ١‏ التقليد » . فلقد كان عدوا « للتقليد » » حتى ولو كان تقليد السلف .. وداعية 
للاجتهاد » الذى يفتح GUT‏ الرق أمام الأمة » إن فى شكون الدنيا أو فى علوم الدين !.. 


الموقف من القومية .. 
وعلاقة الديمقراطية بالحاكمية : 


وإذا كان هذا النقد الذى قدمه الأستاذ المودودى للحضارة الغربية » وعلى وجه 
التحديد لطابعها المادى وروحها الملحدة وأعلاقیات اللذة والمتعة التى استشرت فى سلوكيات 
آبنائها » ونزعة القوة والاستعلاء والعدف التى غدت وبالا على البشرية كلها ... إذا كان هذا 
النقد , هذه الجوانب » قد أصبح مسلما به ؛ لا يثير خلافا عند غير « المتغربين » الذين 
جعلوا ‏ وفق تعبيره  ١‏ ديبم التفرنم الخالص » ۱.. والذين لا يزالون متعلقين باذیال 
« التغريب “رغم الدراسات الغربية التى تتحدث عن أزمة الحضارة الغربية والمأزق الذى 
دخلت فيه .. إذا كان فكر المودودى هذا قد أصبح مقبولا .. فإن للرجل انتقادات أخرى 
أثارت وتثير الجدل والغبار حول فكره .. وهی قد أحدثت ولا تزال تحدث بلبلة كبرى فى 
صفوف tS”‏ من الإسلاميين ؟!.. ونعنى بذلك آراء الودودی التى صاغها ‏ خلال نقده 


. ۱۷۹ واقع المسلمين وطريق النبوض ميم ] ص‎ [ C11) 


۱۶ 


© القومية .. © والديمقراطية .. ® eS,‏ الاهية 5 


لقد غدا المودودى » ومنذ العقد السادس هذا القرن العشرين » من أكثر المفكرين 
الاسلاميين تأثيرا فى حركة الصحوة الاسلامية المعاصرة » على امتداد العالم الاسلامى كله .. 
ولقد أصبح له » منذ ذلك التاريخ ‏ أى منذ le‏ القيادة التاريخية لجماعة [ الاحوان 
المسلمين ] باغتيال الامام الشهيد حسن البنا ‏ أصبح للمودودى فى الحركة الاسلامية بمصر 
والوطن العربى تأثير واضح ES‏ ... الأمر الذى جعل كتاباته عن : ١‏ القومية » 
و( الديمقراطية ) و( الحاكمية الاهية  »‏ وخاصة عندما اجترئت بعض نصوصها .. وعلى ' 
الأخص عندما غفل السترشدون بها عن الظروف الناصة والملابسات المتميزة » فى الهند قبل 
الاستقلال والتقسم » والتى كتبت ted‏ هذه الكتابات ‏ الأمر الذى جعل هذه الكتابات 
توظف فى غير مكائها » لتخمر غير ما اراد منها كاتبها » بل وعكس الذى أراد .. 

وإذا كانت هذه الدراسة » التى نقدمها , تأ ثمرة ١‏ مسح شامل » لثلاثين كتابا من 
كتب الاستاذ المودودى » ضمت جماع فكره » ونحاصة السياسى منه » فلعلها أن تقدم فى 
هذه القضايا القول الفصل فى حقيقة مراد الرجل مما كتب فى هذه الموضوعات .. 


يظن كثيرون أن الأستاذ المودودى قد رفض ١‏ القومية » و( الديمقراطية ) » ورأى 
فییما ‏ بإطلاق » فكرا غربيا وافدا » فرفضه ووجه إليه النقد فيما وجه للحضارة الغربية من 
انتقادات .. وهذا البعض تسعفه نصوص يجترئها » وأهم من اجتزائها فهو يعزها عن 
الملابسات الواقعية التى كتبت ها ثم هم لا يعرضون لرأى الرجل كثمرة لكل ما كتب فى 
الموضوع .. 

لقد اکتفی هذا البعض بأن الرجل قد حدد أن « قواعد الدنية الغربية هی : 
١‏ - العلمالية » أو اللادينية ] Sacularism‏ [ 
۲ - والقومية [ Nationalism‏ ] 


- والديمقراطية ] Democracy‏ ان 


: قد رفض هذه القواعد الثلاث » وأعلن بدائله الاسلامية ها » فقال‎ af, 
. إننا نقدم مبدأ التسلم لله وطاعته › بديلا عن العلمانية‎ - ١ ( 


. ۸ 1918 طبعة القاهرة سنة ۱۳۷۹ ه سنة‎ . ٩ ص‎ [Bul الاسلام والمدئية‎ [ CIT) 


\\o 


۲ - ونقدم hi‏ الانسانية العالمية » بدیلا عن القومية المحدودة الضيقة . 
۳ - ولقدم nw‏ سيادة الله » و حلافة ll‏ منین ؛ بدیلا عن مہداً سيادة الشعب أ حاكمية 


"f 
۳۹۹ الجماهير‎ 


وأنه قد قال عن ١‏ القومية » : « إن مبادیء القومية تساقض ماما مع مبادىء 
الاسلام . .. إن اجتاع كلمتى : ١‏ مسلم » وه قومی ؛ أمر عجيب جدا .... إن القومية 
حين تدخل إلى عقول وقلوب المسلمين من طريق . فان الاسلام بخرج من طريق 
ا .. فالسلمون : و حزب ۰ لا « قوم » » والقرآن يرى البشرية كلها حزبين 
انين فقط + أوقما : « حزب الله ج وثانييما. : « حزب الشیطان 1 i‏ 

بل لقد هاجم و انس ه وه الوطن ٩‏ - وهر ما تقله عنه وردده کثیرون ! س 
فقال : « لو ثمة عدو لدعوة الاسلام ‏ بعد الکفر والشرك -- فهو شیطان اجنس 


والوطن ies ee‏ 
وأنه کتب عن هذا الثالوث : « الديمقراطية القومية ‏ العلمانية » يقول : « إلى 
اول ی صراحة tp lo‏ مد 
وعقيدة .. إن الاسلام الذی تؤمنون به » وتسمون أنفسكم ) 5 مسلمين » على أساسه 


Gs .رك رلك‎ eh E CR E 
لأغهما على‎ ٠ , بل يبخارب كل جزء من أجزائه . ولا انسجام بينهما فى أمر مهما كان تافها‎ 
طرق نقیض . فحيث يوجد هذا النظام فاننا لا نعتبر الاسلام موجودا » وحيث وجد‎ 

الاسلام فلا مكان هذا النظام OY‏ 


لقد کتب الأستاذ الودودی هذه التصوص — ومثلها كثير ‏ وهی التى اجتزأها 
البعض وحدها » وعزلوها عن ملابسات Les”‏ » فشوهوا فكر الرجل الذى أراده ما كتب 
وا 


ولهذا » فان كشف الغموض واللبس » ومن ثم البابلة » التى أحاطت وتعيط بفكر 
المودودى هناء يتاج إلى إلقاء الضوء على عدد من الحقائق الأساسية . 


رهن [ الأمة الاسلامية وقضية القرمية ] ص ۱۷۱ ۰ ۰۱۷۶ ۱۹۹ . 
Cy‏ الحكومة الاسلامية ] ص ۱۱۵ . 
CY)‏ الرجم السابق . ص ٠١۹‏ . 


(۸ [ الاسلام والدنية احديلة ] ص th‏ ۲ , 


الملا 


ad ©‏ صاغ المودودى فكره السياسى » الذى أفاض فيه الحديث عن ١‏ القومية » 
و« الديمقراطية » و( الحاكمية الاهية ) ما بين [ سنة 5 هاسلة ۱۹۳۷ م ] و[ سنة 
۰ «ه سنة VAL)‏ م ] وفى هذه الفترة كانت المند تغلى بالثورة الوطنية الديمقراطية ضد 
الاستعمار الانجليزى » وکان [ حزب الموؤتمر المهندى ] يسعى للحصول على الاستقلال » 
وإقامة اند الموحدة » على أساس أن اند تکون « قومية واحدة 4 , ١ YEN‏ وطن واحد 4 
ولقد تبنى [ حرب المؤتمر ع « العلمانية ». باعتبارها الحل الأمثل فى بلد تتعدد فيه 
الديانات ... لقد ضم حرب المؤتمر « الوطنيين » اهنود , على اختلاف دیاناتیم » we‏ 
اعتبروا « وحدة الوطن » السياسية » أرضا صالحة لقيام ١‏ قومية سياسية واحدة » . 
والمودودى يتحدد أن هذا هو هدف ١‏ الوطنيين ) افنود » فيقول : « إن الخصائص 
Gru‏ للحكومة الحرة التى يريدها الوطنيون امنود هی : 
أولا : دولة وطنية س [ أى قومية National Sinte  ]‏ بمعنى الاعتراف بجميع مواطنى المند 
كأمة واحدة » ورفض فكرة كوم UT‏ متعددة . 
ثانيا : دولة ديمقراطية Democratic State‏ بمعبى الاعتراف ol‏ جمیع سكان bl‏ يمثلون 
مجموعة واحدة يطبق علا مبدأ تحقيق رأى الأغلبية . 
WU‏ : دولة علمانية Seculer State‏ بمعلى أن الدولة لا تعترف بأديان الأم الختلفة بالهند ... » 


ثم استطرد المودودى .فتساءل قائلا : « وعلينا ON‏ أن ندقق فى Leg‏ هذه الدولة: 


أساسا . هل يمكن انا » كمسلمين » أن نجعل من مثل هذه الدولة هدفا لنا ؟ هل يمكننا أن 
نعيش بداخل هذه الدولة كمسلمين ؟ هل يجوز لنا أن نساهم فى الجهاد والتضال من أجل 
إقامة مثل هذه الدولة ؟؟! .. 0 

ولقد كانت إجابة الودودی على هذه التساؤلات باللفی .. النفى الذى وجه فيه وبه 
كل النقد وأمرّه إلى « الدولة القومية الديمقراطية العلمانية » .. والذی جاءت به النصوص التى 
قدمناها له عن ١‏ القومية » وه الديمقراطية  »‏ تلك التى آسیء تفسيرها كثيرا ؟! ‏ 
® ولا كان حزب المؤتمر هو الذى يسعى لاقامة هذه الدولة « القومية ‏ الديقراطية ‏ 
العلمانية » .. ويجتذب المسلمين إلى صفوفه ‏ فلقد تصدى له المودودى » و حاربه .. وكتب 
تحت عنوان : [ السلمون وحزب المؤتمر ] يقول : « يتضح بجلاء من التحليل العلمى 
والواقعي للحركة الوطنية والقومية » وحركة تحرير الهند الوطنية » أنه لا يوجد أى قدر 
مشترك بیننا وبين هذه الحركة » ان موتنا هو حياتها » وموتها هو حياتنا » فلا يوجد بيننا 
وبینبا أى اشتراك . لا فى الأصول ولا فى الأهداف » ولا فى أسلوب العمل . يوجد اختلاف 


(19) [ الامة الاسلامية وقضية القرمية | ص ۰۱۹۳ ۹٤‏ . 


۱۷ 


کی تماما » احتلاف شديد لدرجة آننا لا نجتمع معا على أية نقطة » إن التباين بيننا كتباين 
المشرق والمغرب د 


کل هذا ومثله كثير جدا ‏ كتبه الاستاذ الودودی ضد « الدولة : القومية - 
acu‏ اطية ل العلمانية » .. وضد [ حزب FM‏ ] » الساعى لبناء « هند : قومية س 
ديمقراطية ‏ علمانية 4 .. 
© لکن .. لسال : 


هل كان عداء الاستاذ الودودی للقومية وللديمقراطية ‏ دعنا من العلمانية OV‏ 
فسيأق Yr‏ عند حديث الحاكمية HAY‏ هل كان عداژه للقومية وللدمقراطية عداء 
مبدأ ؟ لتعارضهما مع مذهب الاسلام فى بناء الدولة وسياسة الأمة ؟ . 0 أن العداء قد 
ار تبط بالظرف الخاص الذى كان عليه المسلمون بامند فى ذلك التار خ ؟!.. 


نحن تقول س ولدینا الأدلة بت أدلة الأستاذ المودودى نفسه ‏ إن عداءة للقومية 
وللديمقراطية لم يكن عداء مبدأ, فضلا عن أن يكون مبداً إسلاميا .. وإنما كان رفضا 
لفكر سیامی رآه . فى ذلك الظرف التاريخى , ضارا بالمسلمين افنود وبإسلامهم .. 


لقد كانت نسبة السكان المسلمين إلى سكان عموم اند > فى ذلك التاريخ هی 
نسبة الربع إلى الثلاثة أرباع ... وكان معنى الدولة القومية الواحدق التى تحكمها 
الأغلبية » وفقا Al gal‏ » هو حكم الهنادكة وتعکمهم فى المسلمين » با وراء ذلك من 
إضرار بالمسلمين وبإسلامهم .. ولقد أفاض المودودى الحديث حول هذا السبب الذی 
رفض ١ aber‏ القومية » وه الديمقراطية » » واعلن أن الأغلبية افندو که بت من ازج 
١‏ الأغلبية المألوفة ) فى الدول الديمقراطية › الأغلبية المؤوسسة على الرأى » وعل 
« الفروع » . والتى تتحول فما « الأقلية » إلى « أغلبية » أو العکس .. ذلك oY‏ القايز 
بين الشنادكة والمسلمين ليس فى « الرأى » حول القضايا السياسية اارية ‏ وإنما هو فى 
« الأصول الحضارية الثابتة » ؛ ومن ثم فستظل الأغلبية أغلبية آبدا . وستظل الأقلية أقلية 
أبدا . ول ذلك السيطرة الأبدية للهنادكة على المسلمين , با يعنى ‏ تبعا لظروف 
اد ب من [طزار بإسلام هؤلاء المسلمين ومقوماتهم الحضارية الخاصة .. 


ذلك هو السبب الحقيقى لر فض الودودی « للقومية » و« للديمقراطية ۷ ول يكن 
السبب نابعا من کونیما وافدا آوربیا ... ولدینا الأدلة » من نصوص الودودی » على هذا 
التفسیر .. فالودودی یز بين ۱ القومية السياسية » : القائمة على « و حدة الوطن » » دون 


(۷۰) الرجم السایق . ص ۳.۲۵۵ 


۱۱۸ 


وحدة الحضارة .. وبين « القومية الحضارية » » التى تولف بين جماعتها البشرية أصول 
حضارية واحدة .. فيرفض الأولى » لأنها هى التى كانت تجمع كل سكان اند .. والتسلم 
بها كأساس لبناء الدولة الديمقراطية » سيؤدى إلى تحكم الأغلبية الهندوكية فى المسلمين ... 
وهو ميل اها o‏ السلمین فی اند » بقیاسها ؛ قومية متميزة »درسم فلابد شم من 
ذاتية سياسية متميزة » تمكهم من الحفاظ على خصوصيتهم احضارية وتنمیتها ... 

0 فالنوع الأول من القومية یطلق عليه القومية السياسية ] sl [ Political Nationality‏ 
مجموعة من الناس يجمعهم ناظم سیاسی حاص يرتبطون به » ونتيجة هذه الوحدة السياسية 
ا حردة یعتبرون أمة . وليس من الضروری Jeb‏ هذا النوع من القومية أن تتحد جميع أفكار 
ونظريات المنتمين إليبا » أو تكون لديهم مثل معائلة » أو. لغة واحدة أو أدب واحد أو ی نوع 
من طرق الحياة المتشاببة » فهم رغم كل هذا يمثلون قومية سياسية واحدة » رغم ورود 
الاختلاف فى كل ما أوردناه جميعا .. » 

وهو يسلم ob‏ هذا النوع من « الشّومية السياسية » هو وحده الذى يربط سكان 
عموم افند » فبين هؤلاء السكان « توجد بلا شك أسس القومية السياسية ٩‏ ... 


ءلكن الودودی يرفض أن تكون هذه هى القومية التى تربط الناس برباط حقيقى 
« فهذه القومية ليست القومية على الاطلاق !.. » .. ذلك أن القومية الحقيقية » عنده » هی 
« القومية الحضارية » .. إنها : « النوع GUI‏ من القومية .. ما يطلق عليه : القومية الحضارية 
أو الثقافية  Caltural Nationality‏ [ وتضم هذه القومية أناسا لهم دين واحد وأفكار واحدة » 
يتصفون بصفات أخلاقية واحدة » وينظرون إلى أهم شون الحياة نظرة مشتركة ؛ ما يصبغ 
مظاهر حياتهم الحضارية والثقافية بلون واحد . کا آنبا تضم أولئك الذين یتحد لديهم معيار 
التحريم والتحليل » والحب والكراهية » والاعجاب والنفور » والذين يقدر بعضهم أحاسيس 
ومشاعر البعض الآخر » ويأنسون إلى عادات وخصائص بعضهم البعض » والذين وجدت 
بينم رابطة الدم والقلب نتيجة للتزاوج فيما بیهم » ونتيجة لا بینیم من وحدة اجتاعية » 
والذين بر کهم نوع واحد من المثل التاريخية . وباعتصار : الذين يشكلون جماعة واحدة » 
ووحدة متاسكة من الناحية الذهنية والروحية والأخلاقية والحضارة الاجتاعية » فلو ظهر 
بينهم التعصب القومی LEB‏ يكون على أساس هذه القومية . کا أن من تضمهم هذه القومية 
ینمو بينهم ba‏ — شكل قومی مشترك Joint National type‏ وفكرة قو مية مشتركة ااهل 
National Iden‏ وعن طريق حب هذا الشكل القومى المشترك » وعن طريق قوة هذه الفكرة 
القومية المشتركة تظهر « القومية ) » وهذا هو ما يتطور فيما بعد ليشكل « القومية الذاتية » 
National Self‏ تکرن لدى الأفراد فيبا استعدادات ذاتية للانجذاب إليما . وحين تكون هناك أية 
موانع » واقعية كانت أو حيالية » تقف فى طريق نمو هذه القومية الذاتية فان هذه العواطف 


14 


تلتبب من أجل إزاحة هذا المانع » وتلك العاطفة هی الشىء الذى يطلق عليه إسم : القومية ) 
وكا نفى المودودى أن تکون « القومية السياسية  »‏ الوجودة LAL‏ قومية 
حقيقية .. فلقد قطع Ob‏ ظروف افند - الحافلة بقوميات متعددة ‏ تنفى أن تکون با 
« قومية حضارية ثقافية واحدة ۸( ... ومن ثم فلا مجال للدعوة إلى بناء دولة قومية واحدة » 
OY‏ القومية احقيقية الواحدة pe‏ موجودة cy‏ عموم سکان اند .. وم ثم فلا مک قبول 
هدف حزب المؤتمر « الذى یتمثل فى قبام دولة وطنية جمهورية [ دعقراطية ] علمانية » کا أله 
لا هکنا أن نتحمل أو نستسیغ سیاسته التی ترمی إلى القبض على السلطات السياسية 
تدريجيا , ومساعدة اناد كة لتکون لهم اليد الطولى على جميع أجزاء البلاد !.. ب“ 


فالعداء هو للقومية التى ستسحق مقومات المسلمين الحضارية » UN‏ « قومية 
سياسية ) فقط » لا وحدة حضارية بين الذين يطلب أن يعيشوا فى دولما الوطنية 
الديمقراطية ... ولو كان الحال غير ذلك » واهند قومية حضارية وثقافية واحدة ‏ أو لو أن 
المسلمين فیپا أغلبية لما عارض المودودى القومية .. 


لقد عارضها لهذا السبب ... أما الانجليز فكانوا نظريا مع القومية الواحدة » GV‏ جزء 
من فكرية حضارتهم .. وحزب SEB‏ » ذو الأغلبية الهندوكية » والذى تسود فكريته مثل 
اک صو Rd‏ ؛ والفكر 
التغريبى المتفق مع هذه المصلحة ... ولقد كان المودودى صريحا عندما وضع النقاط على 
الحروف » وأعلن أن رفضه doy « gh yi‏ ار حدة لد نيع من احرص عل و 
المسلمين ذه الحو اد الثابتة للهنادكة » وأن هذا السبب فى الرفض 
حاص بظروف المسلمين اهنود .. فقال : « إن نظرية القومية التى أوردها الغربيون إلى بلادنا 
كانت نظرية الوطنية اللادينية » التى een‏ « القومية ) أصبح tee‏ على إبالة » 
بحقنا على الأقل , > لأن بلادنا اهندية ثلاثة آرباع سکانها من ۶ غير السلمین ‏ فقد جعلنا مبدأ 
1 لقي ل اس لي ا 
متحمسين لديانتنا الجديدة » أو نعيش فى البلاد كافرين » أى خارجين على الوطن بموجب 
ديانة القومية والوطنية ! OME‏ 


فالمرفوض هو ١‏ القومية السياسية » , لأا ليست قومية حقيقية .. أى ليست 


(۷۲) الرجم السایق . ص ۲۰۰ ۰ ۲۸۱ , 


۰۱ [ واقع السلمین وسبیل الپوض ہم ] ص ۰۱۵۲ ۱۵۳ . 


۱۳.۰ 


قومية حضارية وثقافية .. ولا مؤسسة فقط على وحدة الأرض - الوطنية ‏ .. ولأن 
أغلبيتها المندوكية ستظل ثابتة » وف الديمقراطية , التى تحكم فا الأغلبية الأفلية سيحيق 
الخطر بالقومية الحضارية للمسلمين ... فالحق والحقيقة أن المودودى مع القومية الحقيقية 
وضد اللاقومية ؟! 
© ويزيد من وضوح هذا التفسير » الذى قدمناه لرأى الودودی ف القومية ‏ إن كانت لا 
تزال ثمة حاجة لوضوح ؟! ‏ أن الرجل لم يكن له اعتراض على نشأة القوميات فى أوربا » 
عندما كان هدفها « أن تعطى القوميات الختلفة حرية مارسة حق سيادتها فى أرضها بكافة 
الحقول » السياسية والتجارية والاقتصادية وغيرها » بدلا من أن تكون أداة فى أيدى البابوات 
والقياصرة » المتعسفين بإسم السلطات الروحية والزمنية !.. ) ... فقط كان اعتراضه على 
تطور هذه القومية إلا الاستعلاء والقداسة والالحاد والعدوان"..... ولذلك فهو يز بين 
نوعين من القومية : 
الأولى : القومية غير العدوانية .. وذات المضمون والهدف التحررى ... وهو معها يؤيدها. 
والثانية:القومية العدوانية > الأثانية » المستغلة لغيرها من القوميات والشعوب .. وهو 
ضدها .. رافض ها ... وكلماته » فى هذا اقییز » الذى لا يدع جالا لشك فى براءته 
ما یسب إليه من عداء للقومية » بإطلاق ومن حيث البداً ‏ تقول : « أما القومية » 
فان أريد بها : اللجدسية [ Natlonatity‏ ] فهى yal‏ فطری لا نعارضه › وكذا إن أريد 
بها انتصار الفرد لشعبه . youd‏ لا نعارضها LUIS‏ إذا كان هذا الحب لا يعنى 
معنى العصبية القرمية العمياء التى تجعل الفرد يحتقر الشعوب الأخرى › ويتحاز 
إلى شعبه فى الحق والباطل على السواء . وان أريد بها مبدأ الاستقلال القرمى » 
فهو هدف سلم كذلك » فمن حق كل شعب أن يقوم بأمره , ويتولى بنفسه تديير 
شئون بلاده . 


Ul‏ الذى نعترض عليه ونعتبره شيئا مقوتا نحاربه بكل قوة فهر القومية 
اى تضنع ذاتها ومصالحها ورغاتها اخاصة فوق جمبع الناس ومصالحهم 
ورغباتهم > والحق las‏ هر ما كان Wie‏ لمطالببا واتجاهاتها ورفعة شاا » ولو 
كان ذلك بظلم الآخرين وإذلال نفوسهم !.. ,۲۹ 
إن المودودى لا يعادى القومية بإطلاق » ومن حيث المبدأ .. فقط هو يعادى 
(VE)‏ [ الاسلام والدنية الحديثة ] ص ۱۳ + ۱۸ ۰ 


ˆ ۰ ۲٩ ۰ ۲۵ الرجم السابق , ص‎ (vo) 


۱۳۹٩ 


( القومية العدوانية ؛ .. وبالتحديد فهو يعادى القومية الاستعمارية الاوربية » التى ذهبت 
تستعبد کل افند ... ويعادى القومية الهندوكية التى سعت ‏ على أساس وحدة الأرض 
والوطن س والتى لا تکون قومية حقيقية لسکان عموم الهند ‏ سعت للسيطرة الأبدية على 
المسلمين فى شبه القارة افندية .. 


فهل بعد جلاء موقف المودودى » من قضية « القومية » » محال لنقل بعض نصوصه 
التى عارض بها سيطرة الأغلبية الحندوكية على الأقلية المسلمة .. نقل هذه النصوص » ليعارض 
بها نفر من الاسلاميين ١‏ القومية العربية ٠‏ » التى تصل نسبة المسلمين بين سكانها قرابة 
ال ١‏ / من مجمل هؤلاء السكان ؟!... وهی القومية التى وصفها الشيخ حسن البنا فقال : 
Of (‏ هذه الشعوب الممتدة من الخليج إلى احيط كلها عربية . تجمعها العقيدة . ويوحد 
بینپا اللسان » وتولفها الوضعية التاسقة فى رقعة من GaN!‏ واحدة متصلة متشابهة ولابحول 
بين أجزائها حائل » ولا يفرق بين حدودها فارق . ونحن نعتقد أننا حين نعمل للعروبة 
نعمل للإسلام ؛ وخر العام كله ... فلن ينمض الاسلام بغير اجتا ع كلمة الشعوب العربية 
ووحدتها .. فالعرب هم أمة الاسلام الأولى وشعبه المنميز !.. ,057 


وهل من الشمانة أن نأحذ نصوص الأستاذ المودودى فى قومية افنادكة لنلصقها بقومية 
العرب المسلمة » بأغلبية سکانا الساحقة » وبالتكوين النفسى الإسلامى الذى هو حضارة 
العرب أجمعين ؟! .. 


بل إا إذا ذهبنا نستقرىء ال الذى قدمه الأستاذ الودودی لمستقبل CAD‏ 
بقومياتها المتعددة » وللعلاقة بين القومية الاسلامية وغيرها من القوميات التى تعيش فى شبه 
القارة اهندية » فسنجد الودودی قد قدم هذه العضلة ر حلا قوميا ) ؟!.. لقد طلب لكل 
قومية « استقلالا ذاتيا » » تمارس فى ظله حقوقها القومية وتنميها فى إطار « دولة داخل الدولة 
الاتحادية » التى نظلل هذه « الدول » القومية جميعا .. فهو « حل قومى 4 » ترسم معاله 
التمايزات القومية فى شبه القارة الهندية ... ومن كلمات الودودی » التى صاغ بها اقتراحه 
هذا نقرأ قوله : « إن إقرار واستمرار الحياة القومية للمسلمين يستلزم » بالضرورة » ما يمكن 
أن نطلق عليه » بالمصطلح السياسى الحالى : « دولة داخل دولة » . إن flew!‏ التى يقوم عليها 
مجتمعهم لا يمكن أن تظل راسخة ثابتة طالما لا يوجد فى مجتمعهم و قوة حاكمة » وو هيع 


955 متسر تس 
(YY‏ [ دعوتنا لى طور جدید ] مجموعة الرسائل . ص ۱۱۳ ١١4‏ , 


۱۳۲ 


حاكمة ١‏ ... ۷( خاصة بهم ... « ولا حرج فى أن تنال أم الهند الأخرى هذا النوع من 
الاستقلال » أو الحكم SI‏ » فى سبيل الحفاظ على مصامها القومية الخاصة . وبعد أن 
تحصل جميع الأم داحل الحند على مثل هذا الاستقلال » أو الحكم الذاتی » فإن نظام الحكم 
المشترك يمكن of‏ يتحقق داخل اند بطريقة سليمة ... )(۲۶ 
آما نوع العلاقة بين هذه القومیات ‏ المستقلة ذاتيا » فى دولة لكل منبا داخل الدولة » 
أى نوع ١‏ الدولة الجامعة ) . فلقد طرح الودودی حوله تصورات ثلاثة : 
١‏ - الاتحاد الفيدرالى .. 
۲ - أو تميز القوميات فى مناطق محددة جغرافيا » مع إحداث « إبدال سكانى » خلال ربع 
قرن أو أكثر » يصحبه تزايد استقلال « الدول » وتقليل صلاحيات ١‏ المركز ) .. 
۳ - أو انفصال الولايات الاسلامية واستقلالها واتحادها .. وكذلك الولايات اند وكية » 
مع إقامة « تحالف » و« تعاون » بينهما .. 
وهی تصورات مؤسسة على shall‏ القومی , طرحها الأستاذ الودودی ‏ فقال : إن 
و آمامنا BW OV‏ تصورات لتشكيل مستقبل اطند : 
التصور الأول : 
إن الشكل الصحيح والعادل لبناء دولة جمهورية ‏ [ أى ديمقراطية  ]‏ فى بلد 
القوميات المتعددة هو : 
أولا : أن تقوم على مبادىء وأصول الاغاد الفيدرالى الدولى International Federatim‏ وبعبارة 
أخرى : فهى ليست دولة أمة واحدة » بل هي دولة اتحادية لام متعد دة Astate of‏ 
Federatel Natim.‏ 
Wu‏ : تتمتع كل ul‏ داحل هذا الاحاد بالاستقلال المضارى و لتاق Culturol Autonony,‏ 
أى تستطيع كل دولة أن تستخدم صلاحيات وسلطات الحكومة لإصلاح وتنظم بيتها 
داحل دائرة حياتها الخاصة . 
ثالنا : أن يقوم نظام عملها » بالنسبة للمعاملات الوطنية الشتر aS‏ على المشاركة التساوية 
equel Purtnersinp.‏ فيكون لكل us‏ استقلالها الذى تمارسه فيما يتعلق بمعاملاتها 
الخاصة » ويمكنها أيضا أن تمارس عملا مشتركا فيما يتعلق بالمعاملات المشتركة . وى 
ظل هذا النو ع من النظام الاتحادى » فإن « الإمارة » أو ١‏ الولاية 4 تنقسم بين ال ركز 


کت اح تسس 
(VV)‏ [ السلمون والصراع السياسى الراهن ] ص ٠ 5١‏ 


. 98 امرجم السابق . ص‎ (YA) 


۱۳۳ 


والأجزاء المتحدة .... وبعد ذلك تواجه قضية الحكومة الركزية ... ويجب أن 
pues‏ هذا النظام الحكومى المشترك 3 بالصرورة 3 على مبادىء الأنصبة المتساوية أو 
المشاركة المتساوية « oY‏ هذا اتحاد بين الأم صاحبة « الامارة » . وليس نظاما 


قائما على حكم الحكومة الواحدة Unitary‏ وغتص بأمة واحدة 
التصور QW‏ : 


إذا رفض هذا التصور للاتحاد بين أم اهند » فمن المکن إيجاد تصور آخر » وهو اقرار 
حدود جفرافية منفصلة لكل أمة من | لأم ٠‏ تستطیع أن تبنی فوقها دولتبا الجمهورية ‏ 
[ أى الديمقراطية ] ساء وتحدد فترة yo‏ سنة أو أكار أو أقل من ذلك لاحداث « إبدال 
سکانی » ٠‏ ويكون لكل دولة استقلاها الداخل بصورة متزايدة » بیغا يحتفظ الرکز الاتحادى 
بصلاحيات قليلة . 


إذا رفنض هذا التصور أيضا » فإننا تطالب a‏ الهاية aad ob‏ ولایاتتا القرمية › 
وتشكل اتحادا نما ينها » وهكذا يمكن للولابات المندية أن تقم ها ادا منفصلا » ثم يشكل 


حالف Confedraly‏ بين هذين البلدين » أو أكثر » ويمكن التعاون بينهما بشروط معددة ¢ 
وذلك من أجل الأهداف الخاصة » مثل الدفاع والواصلات والعلاقات التجارية ... +050 


تلك هی تصورات الودودی عن الحلول التی راها للعلاقة بين القومیات الحضارية 
واللقافية فى اهند الکبری ... وهی شهادة تثبت أن الرجل وان حارب ١‏ القومية السياسية » , 
المفتقرة إلى إلى الوحدة فى الأصول وا مكونات الحضارية للقومية » فلقد ناضل فى سبيل « الحل 
القومى » للقومیات الحضارية ... وم يكن أبدا عدوا للقومية .. ) حسب بعض 
الااسلامیین !.. 


هذا عن الشببات التی علقت بفکره القومی .. 
it #‏ 


أما موقفه من « الديمقراطية » » والذى عم أنه عاداها عداء شديدا .. فإنه هو الآخر 
ما يحتاج إلى جلاء لبعض الغموض » وكشف لا أحاطه من الشببات !.. 


(۷۹) المرجع السابق ص ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۲۲ ۱۲۳ . [ وواضح من سير الأحداث أن المشكلة قد حلت EX‏ من 
التصور الثاني والثالث ؛ مع التعديل .. فم الاستقلال الكامل للقومية الاسلامية » مع ابدال سكاق فرضته أحداث الصرام 
العنيف ! ۰[ 


۱۳ 


لقد قيل إن الرجل قد ارتاد الدعوة إلى « الحاكمية الاطية » فى الفكر الاسلامى 
الحديث .. فأحيا هذه الدعوة التى بدأها « الخوارج » فى صدر الاسلام عندما أعلنوا أنه : 
لا حكم إلا لله !ع ... وقيل إن الرجل قد شدد على اختصاص الحاكمية بالله .. 
و الحاكمية القانونية » ۰ sh‏ حاكمية التشريع .. و« الحاكمية السياسية » » أى حاكمية 
Last‏ .. ونفى أن يكون لبشر » فردا كان أو حزبا أو طبقة أو شعباء أى حق » ولو 
جزیی » فى هذه « الحاكمية الإهية ) ... ولا كانت « الديمقراطية  )‏ كا هی فى الغرب .. 
وکا تحدث عنها الرجل ‏ هی « حاكمية الجماهير ) فلقد رفضها الرجل كل الرفض › 
وعاداها كل العداء !.. 


قيل هذا » وسيقت عليه شواهد من نصوص الرجل .. من مثل قوله : « إن وجهة 
نظر العقيدة الاسلامية تقول : إن الحق وحده هو الا بذاته وأصله » وأن حكم سواه 
موهوب وممبوح”'*)... وان أى شخص أو جماعة يدعى لنفسه أو لغيره حاكمية كلية أو 
جزئية » فى ظل هذا النظام . هو ولا ريب سادر ف الإفك والزور والببتان cll‏ ... فالله 
معبود بالمعالى الدينية » وسلطان Fl»‏ بالمعالى السياسية والاجتاعية ... وهو ۸ بيب أحدا 
حق تفیل حكمه فى خلقه ... وان الانسان لاحظ له من الحاكمية إطلاق"“... ون 
الأساس الذدى ارتكزت عليه دعامة النظرية السياسية فى الاسلام أن تترع جميع سلطات 
Powers [‏ ] الأمر والتشريع من أيدى البشر ‏ منفردین ومجتمعين , ولا يؤذن لواحد منهم 
أن diy‏ أمره فى بشر مله فيطيعوه » أو ليسن قانونا لهم فينقادوا له ویتبعوه  OW‏ ذلك أمر 
مختص بالله وحده » لا يشاركه فيه أحد غيره . کا قال هو فى كتابه : بإ إن الحكم إلا لله 
أمر ألا تعبدوا إلا إياه . ذلك الدين القم ۳... فالخصائص الأولية للدولة الاسلامية 
ثلاث : 
١‏ - ليس لفرد أو أسرة أو طبقة أو حزب أو لسائر القاطنين فى الدولة نصيب من 

الحاكمية , فإن TU‏ الحقيقى هو الله . والسلطة الحقيقية مختصة بذاته تعالى وحده . 

والذین من دونه فى هذه العمورة LE]‏ هم رعایا فى سلطانه العظم 5 


۲ - لیس لأحد من دون الله شىء من أمر التشریع , والسلمون جميعا . ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرا » لا يستطيعون أن يشرعوا قانونا » ولا یقدرون أن يغيروا شيئا ما شرع 
الله هم . 


. ۸۲ ۰۸۱ [الحكومة الاسلامية ] ص‎ (As) 
YT ove vw . الرجم السابق‎ )۸۱( 


(۸۲) پرسف ۰ ۰ . 


۳ - أن الدولة الاسلامية لا يؤسس بنيانها إلا على ذلك القانون المشر ع الذى جاء به النبى 
من عند ربه . مهما تغیرت الظروف والأحوال 2 والحكومات Governement‏ التی 
بيدها ple;‏ هذه الدولة State‏ لا تستحق طاعة الناس الا من حيث أنها تحكم با أنزل الله 
وتنفل أمره تعالى فى OM ale‏ 5 


وأن وضعية الدولة الاسلامية : il‏ ليست ديمقراطية Democracy‏ « فإن الديمقراطية 
عبارة عن منهاج للحكم تكون السلطة فيه للشعب جميعا ... وهی ليست من الاسلام فى 
شیء ‏ فلا يصح إطلاق كلمة الديمقراطية على نظام الدولة الاسلامية ... ) 


نعم ... لقد قال الأستاذ الودودی ذلك .. ومثله كثير !... ونحن نعترف أن كلماته 
هذه من المکن أن يؤدى اجتزاژها » وغیاب وضعها إلى جوار غیرها من التى عرض فما 
لذات القضية » وأيضا غياب العنی امحدد لما عناه الرجل من « الحاكمية » » وما كتبه عن 
« الخلافة الانسانية » عن الله فى الأرض ... إن GLE‏ ذلك من المکن أن يوهم ‏ وهو قد 
أوهم الكثيرين ‏ أن الرجل عدو للديمقراطية . OV‏ الحاكمية تعنى تجريد الانسان من كل 
سلطات التشريع والتنفيذ !.. 

لكن لنبدأ » أولا » بتحديد معنى المصطلحات عند الرجل : 


© إن معنى كلمة « الحاكمية » عنده هی : « السلطة العليا .. والمطلقة 4 .. فهى ليست 
السلطة « العليا » فقط .. بل وه المطلقة » أيضا .. إنها لا تطلق إلى على ال [ فعال لما يريد ] 
ells‏ 1لا يسال عا عل Or‏ 
© ومعنى كلمة (١‏ الديمقراطية  »‏ ف الحضارة الغربية س هي : « حاكمية الجماهير ... 
وسيادتها المطلقة من كل قيد » سوى ما تصنعه الجماهير لنفسها ... »"“.. ی أن للجماهير 
السلطة العليا » والمطلقة .. والآن نكتفى ob‏ نسأل : 

هل يدعى مسلم » مهما بلغ wile]‏ بالديمقراطية » أن الجماهير يجب أن تکون ‏ فى 
ديمقراطيتنا » مطلقة السلطة » فلا تسأل عما تفعل ؟ وتفعل ما تريد ؟ حتى لو أحلت الحرام 
وحرمت الحلال » الثابت دلالة وورودا عن الله سبحانه وتعالى ؟؟!... أم أن سلطة الجماهير 


(۸۳) [ نظرية الاسلام السياسية ] ص ۳۱ - ۳۳ . 
(Af)‏ المر جع السابق . ص ۳۳ ۰ ۳۶ . 


(86) [ تدوين الدستور الاسلامی ] ص ۲۵۱ ۰ ۲۵۳ . ترجمة محمد عاصم الحداد . طبعة بيروت سنة ۱۳۸۹هه سنة 1998م 
ضمن مجمرعة عنوانها ١‏ نظرية الاسلام وهديه فى السياسة والقانون ٠‏ . 


. ۳۳۷ TY الاسلام والمدنية الحديثة ] ص‎ [ (AN) 


۱۳۹ 


وسلطان الأمة وسلطاتها يجب أن تقيد با قطع فيه الله بالتشريع » فهى حرة داخل الاطار 
الالمى ؟؟.. 


وبعد هذا التساؤل .. لنواصل عرض الفكر المتكامل SLAW‏ الودودی .. 

إن الرجل ۸ يقل بوجود تشريع إلى كامل لا هو AG‏ وما يستجد من القضايا 
والمشكلات » حتى يمكن أن يتصور أنه يجرد الانسان من كل حق فى التشریع والتقدين » ا 
pees ees‏ بل الرجل یقول Be, j:‏ ل 
برد فيه نص شرعى س وهو لجال الأوسع  si‏ الحل والعقد أن درا فى سن 
الأنظمة التى تحقق مصلحة الأمة بالمشورة التبادلة .. على أن تكون منسجمة مع الاطار العام 
er‏ 


إذن فللبشر أن يسنوا القوانين والنظم فيما لا نص فيه .. وهو الجال الأوسع !... بل 
إن الودودی يسمى هذه السلطة » التى تمارسها مجالس الشورى والبرلمانات » يسميها 
و حاكمية » ؟!.. وذلك عندما يذهب لابداع تعريف للحكومة الاسلامية » والتى يراها 
إلهية » أى « ئيقراطية ) Theo-Cracy‏ لان صاحب السلطة المطلقة والعليا فى التشريع جتمعها 
هو الله ... ولکنها ليست ثيقراطية الغرب الكنسية التى تتحکم ad‏ طبقة السدنة -Priest Class‏ 
لأا فى الاسلام أيضا ديمقراطية OY Demoerney‏ الاسلام قد أقر « نيابة الشعب واستخلافه 
عن الله > فى ظل سيادة الله وحاكميته » .. فالحكومة الاسلامية لذلك هى ‏ عند 
المودودى ‏ : « الثيقراطية ‏ الديمقراطية » أو الحكومة الامية الديمقراطية .. لأنه قد حول 
فيا للمسلمين « حاكمية شعبية مقيدة ) Limited popalar Sovereignty‏ ...^ 


إذن « ففى الاسلام « حاكمية شعية + » وان تكن مقيدة بالنصوص القطعية س 
التى تاولت اجال الأقل من شئون المجتمع » وترکت لأصحاب د الحاكمية الشعبية ) 
ر le!‏ الأوسع » س م قال الودودی ؟1..-- 


بل وحتى فيما وردت به النصوص الالهية نجد لأصحاب « الحاكمية الشعبية » مجالا 
كبيرا .. 0 المودودى . فان ر هناك مع هذا العنصر القطعى A‏ غير القابل للتغيير للتغيير 
والتعديل » عنصراً آخر يوسع فى القانون الاسلامى إلى حيث لانهاية » ويبعله يرحب saa‏ 
والرق فى کل ال من حالات الزمان المتطورة » وهو يشتمل على عدة أنواع : 


(۸۷) الرجم السابق . ص 5١‏ . 


. ۳۰ نظرية الاسلام السياسية | ص ۰۳۹ ۳۵ . و[ الاسلام والدنية الحديثة ] ص‎ [ (AA) 


۱۳۷ 


. تعبير الأحكام أو تأويلها أو تفسيرها ... وهو باب واسع جدا فى الفقه الاسلامى‎ - ١ 
فالذين شم عقول ثاقبة .. يجدون أمامهم مالا واسعا للتعبيرات امختلفة حتى فى‎ 
محتجا بالدلائل والقرائن . وهذا الاحتلاف فى تعبير‎ Cope من هذه التعبيرات على‎ 
الأحكام ارال له وشود بن أضحاب الفقه والعلم من الأمة من أول أمرها , ولابد له‎ 
.. أن يبقى مفتوحا فى المستقبل أيضا‎ 

۲ - القياس .. وهو تطبيق حكم ثبت من الشارع فى قضية » على قضية أخرى تمائلها , أى 
بقياسها عليها .. 

۳ - الاجتهاد .. وهو فهم قواعد الشريعة وأصوفا العامة وتطبيقها فى قضايا جديدة لا 
توجد ها النظائر والأشباه فى الشريعة . 

٤‏ - الاستحسان .. وهو وضع ضوابط وقوانين جديدة فى دائرة الباحث غير احدودة على 
بحسب الحاجات » بحيث تتفق إلى أكبر درجة مع روح نظام الاسلام الشامل . 

فهذه الأمور الأربعة إذا تدبرتم ما فيها من الامكانات » فان الشببة لا تكاد تساو رك 
بان القانون الاسلامى قد ضيق نطاقه فى حين من الأحيان عن تلبية حاجات ادن الانسانى 

المترايدة المتجددة 3 والوفاء بمطالب أحواله المتطورة 5 AN,‏ 
فالأحكام القطعية القليلة .. من مثل 

.. الأحكام الصريحة القطعية الواردة فى القرآن والأحاديث .. كالحدود .. والميراث‎ - ١ 

۲ - والقواعد العامة الواردة فى القرآن والأحاديث » كحرمة كل شىء مسكر » وكل بيع لا 

۳ - والحدود المقررة فى القرآن والسنة لنحد بها حريتنا فى الأعمال ولا نتجاوزها » كحد 
أربع نساء لتعدد الزوجات » وحد ثلاث مرات للطلاق » وحد ثلث المال للوصية .. 

هذه الأحكام القطعية هى من « الثوابت » المحددة لصورة مدنية الاسلام التميزة .. 

ولا بد لكل مدنية من وابت « لا تقبل الترحرح والتغيير !.. 0 
ناذا علمنا أن « القرآن ليس هو بكتاب الجرئيات . بل هو كتاب البادیء والقواعد 

الكلية . ومهمته احقيقية أن يعرض الأسس الفكرية والخلقية للنظام الاسلامى بوضوح , 


(85) [ القانون الاسلامی وطرق تنفيذه فى باکستان ] ص ۱۷۳ - ٠۷١‏ , 


)4°( المرجع السابق . ص ۱۷۱ ۰ ۱۷۲ . 


۱۳۸ 


ثم ينبتها تغبيتا قويا بکلتا الطريقتين : التدليل العقلى ۰ والتحريض العاطفى . أما ما يتعلق 
بالصورة العلمية للحياة الاسلامية فإنه لا يرشد الانسان الا بوضع قوانين وأنظمة 
تفصيلية ... بل إنه حدد الحدود الأساسية .. ,۳۱ فقط .. 


إذا علمنا كل ذلك أد ركنا بمنطق الودودی س ومن خلال نصوصه كيف وسع 
الاسلام جال « الحاكمية البشرية المقيدة ) .. وما هو نطاق القيود الاهية على هذه الحاكمية 


البشرية .. 


والأستاذ الودودی ‏ بعد أن نفى أن تكون ١‏ الحاكمية البشرية » » فى الاسلام » لفرد 
أو طبقة » أو كهنة سدنة » تحدث عن خلافة الانسان ونيابته عن | لله .. فالأمة نائبة عن 
اله » وهی تنتخب حاكمها ‏ ونوابها » وأهل الحل والعقد فيا . بطريقة ديمقراطية , الأمر 
الذى « بجعل الخلافة الاسلامية « ديمقراطية » . على العكس من القيصرية أو البابوية 
أو الثبقراطية [ الدولة الدينية Theoceney‏ ] على حسب ما يعرفها الغرب ورجاله .. ) 


ويستطرد المودودى فيقول إن ۱ a‏ 
لا تتألف الحكومة فيها ولا تتغیر إلا بالرأى العام . ولكن الفرق بيننا وبينهم :هم يحسبون 
دیقراطیتهم حرة مطلقة العنان , ونحن نعتقد الخلافة الديمقراطية متقيدة بقانون الله عر 
وجل .. ,6۲ 

وفى مکان آخر یفصل فى الطابع الدیقراطی للنظام السیاسی الاسلامی » فبقول : 
« [ننا نعارض سيادة فرد أو آفراد أو طبقة سيادة مطلقة تستأثر بالسلطة » أكثر من معارضة 
المتحمسين للديمقراطية الغربية » ون کد الساواة فى الحقوق وتكافؤ الفرص أكثر من تأكيد 
أنصارها » ونحارب كل نظام يكبت الحريات » فلا یبیج حرية التعبير أو 0007 
أو يضم العراقيل فى سبيل بعض الأفراد لاختلافهم فى الجنس أو الطبقة أو أصل الولادة « بينا x‏ 
یعطی الاخرین حقوقا وامتیازات خاصة , فإذا كانت الديمقراطية الغربية تعتبر هذه الأمور 
جوهرها [ Essence‏ [ وروحها فإنه لا حلاف بينها وبين ديمقراطيتنا الاسلامية ... . نحن نومن 
بحا كمية الله تعالى » ولقم نظام حكمنا على فكرة الاستخلاف أو النيابة » رهی نيابة 
ديمقراطية ی جوهرها وروحها . يم فيا انتخاب الخليفة أو الرئیس أو الأمير وفق رأی 
الجماهير وبإرادتهم الحرة » کا يتم فيها انتخاب أهل ال والعقد والشوری كذلك › وهم 
)٩۱(‏ [ البادىء الأساسية لفهم القرآن ] ص ٩۲‏ . تعريب : خليل أسمد الحامدى . طبعة الكويت سنة ۱۳۹۱هد سنة 

۱ م ۰ 


. ۲٠١ ۰۲۵۹ تدوين الدستور الاسلامی ] ص‎ [ (AY) 


۱۳۹ 


الدين هم الحق الطلق فى نقد تصرفات الحكام , وحاسبتهم .. ٩۳,‏ 

وإذا كان الودودی قد مال » فى كتابه [ نظرية الاسلام السياسية  ]‏ الذى كتبه سنة 
۹ م إلى ١‏ أن للأمير الحق فى أن يوافق الأقلية أو الأغلبية من أعضاء مجلس الشورى فى 
bel‏ » کا أن له أن يخالف أعضاء المجلس كلهم » ویقضی برأیه ۹۳۱۰ .. أى مال إلى عدم إلزام 
الشورى للحا ... فلقد عاد وعدل عن هذا الرأى فى كتابه [ تدوين الدستور 
الاسلامى  ]‏ الذی كتبه سنة ۱۹۵۲ م . وقال : إنه « لا مندوحة لنا من أن fad‏ الحيئة 
التنفيذية تابعة لآراء أغلبية أعضاء المجلس التشريعى | “٠‏ 

فهل بقيت نمة cat‏ أو بقى أى غبار على فكر الرجل yee‏ الظن بعدائه 
للديمقراطية » بدعوى أن مفهومه للحاكمية GAY‏ ينافيها ؟!... 

لا نعتقد .. ولا نظن !.. 

واخیرا .. ob‏ هناك حقيقة هامة قامت وراء نقد المودودى للديمقراطية الغربية » التى 
كانت أساسا من أسس الدولة القومية الواحدة التى سعى [ حزب الوعر ] لاقامتها فى اند 
الموحدة .. وهذه الحقيقة تقول : إن عداء المودودى هذا قد نبع من عدائه لفكرة القومية 
الهندية الواحدة » فكلاهما كان يعنى ‏ فى ظروف الأقلية السلمة والأغلبية اند و كية س 
سحق الشخصية الحضارية والقومية الثقافية للمسلمين ... والمودودى » فى نصوص كثيرة 
له » یز بين الديمقراطية ‏ بمعنى النيابة عن الأمة وحكم الأغابية ‏ وبين تطبيقها فى ظل 
أغلبية ثابتة » على أقلية ثابتة ‏ لاختلافهما فى الأصول والحضارة ‏ .. فهى » فى رأيه , هنا 
ستكون ١‏ بربرية » » ولن تكون « ديمقراطية ) 1.. يقول ‏ فى نص هام جدا من نصوصه 
هذه موضحا فكره » وحاسما موقفه : « إنه لا يمككن لأى عاقل أن يعارض الديمقراطية › 
ولا يمكنه القول بأنه يجب أن يكون هناك حاع ملكى أو أرستقراطى she‏ أى نوع آخر من 
آنوا ع الحكم . إن القضية التى تقلقنا مل فترة طويلة ‏ وتزیدنا قلقا یوما بعد يوم » هى أن 
نظام الحكم فى افند يسير منذ حوالى ثمانين سنة""“ مضت على أساس المؤسسات 
الديمقراطية . على افتراض وجود قومية واحدة , وذلك بسبب القيادة الخاطئة والحكم 
الخاطىء من جانب الانجليز من ناحية » وحسن حظ وأنانية السادكة من ناحية أخرى . ولا 
يجب أن نخلط هنا بين الديمقراطية نفسها والمؤسسة ذات النوع اجمهوری ‏ على افتراض 
)٩۳(‏ [ الاسلام والدنية المديثة ] ص ۳۹ - ۳۸. 
)٩۸(‏ [ نظرية الاسلام السياسية ] ص 85 . 
)49( [ تدوين الدستور الاسلامی ]| ص ۲۷۲ . 


)44( کتب هذا الکلام سنة ۱۹۳۷ م .. والاشارة إلى تارج هزيمة اند أمام بریطانیا فى مسینات القرن التاسع عشر . 


۱۳۰ 


وجود القومية الواحدة . فبينهما فرق السماء والأرض › ولا يعنى الاختلاف مع واحدة 
آننا نختلف مع الأخرى . فحقيقة الأمر أنه لا يوجد فى افند فومية واحدة . ولا توجد 
باهند الأسس التى يمكن أن تقوم عليها القومية الواحدة . ولکن لنفترض أن اهنادكة 
والمسلمين واللبوذین والسيخ والمسيحيين وغيرهم يمثلون أمة وا<اءة .. فان من الممكن 
تطبيق قاعدة الجمهورية [ الديمقراطية ] هذه بينبم على أساس أن يسير الحكم طبقا لا 
ترتضيه الجماعة التى تمثل الأغلبية بين هذه الأم... إنه حين يم تطبيق أصول الحكومة 
المنبثقة عن الأغلبية col]‏ حكومة الأغلبية ] فى النظام الديمقراطى » فان هذا يعنى أن 
المجموعة كثيرة العدد تتولى الحكم » وتنال أغراضها ورغباتها بقوة الحكومة , کا أن 
الجموعة قليلة العدد تصبح مستبعدة وتضحى برغباتبا ومصاحها فى سبيل رغبات ومصالح 
الأغلبية , وهذا هو ما يطلق عليه : استبداد الأغلبية .. وهو أعمق حرج وأسوأ علامة على 
رجه دیقراطیات هذا الزمان ... ويمكن لبادیء حكومة الأغلبية أن تكون فى مکانبا 
الصحيح حين یم الاتفاق أصلا على الأمور الأساسية للمواطنين . وآن يكون الاختلاف 
ینیم اختلافا فى الآراء فقط , وليس ف المصالح , ومن الممكن فى مثل هذا النظام أن تصبح 
أقلية الیرم هی أغلبية الغد , وأن تصبح i ast‏ اليوم أقلية الغد ... ولكن اختلاف 
الأهداف .. أو الأصول الدينبة , أو العراطف القومية , أو اختلاف أسلوب الياة 
وغيرها من مثل هذه الأمور لا يمكن أن تنتبى عن طريق الدلائل أو الاستنتاجات » ومن 
هنا فان المجموعة التى تشكل الأغلبية سوف تظل دائما هکذا ... فمن الخطا › إذن , أن 
نطلق على هذا الشىء اسم : الديمقراطية , ويجب أن نطلق عليه اسم : البربریة ۳ ؟!.... 
إن عزیسا القومية لا تزداد ولا تضح فى ظل هذا النظام ‏ بل هی تحتتق وتعتصر للنباية › 
وتقتلع جذورها . ففى هذا النظام نحن قلة فى العدد » وهذا النظام يعطى ما عنده لمن هم 


كثرة فى العدد ... إن القوة جميعها سوف تتحرك لتستقر فى أيدى الآخرين ... وهم ' 


سرف يسحقون وجودنا بقوة وبشدة LNG‏ ۲“ 
هكذا وضحت مواقف الرجل الفكرية كل الوضوح .. وظهر جليا » من خلال هذه 

النصوص » التى تعمدنا الافاضة فى ايرادها لكيلا تكون هناك حجة لمن Og pe‏ 

التصوص ؟!.. ظهر جليا أن الرجل لم يكن عدوا « للقومية » ولا « للديمقراطية » .. 


© فهر قد رفض ١‏ القومية السياسية الواحدة » لكل اند .. لأا كانت تعنى سحق 
)٩۷(‏ [ المسلمون والصراع السيامى الراهن ] ص ۱۰۸ ۰ 


. ۹۷ ۰ 95 الأمة الاسلامية وقضية القرمية ] ص‎ [ )٩۸( 


۰ ۱۰۹ السلمون والصراع السياسى الراهن ] ص‎ [.)٩٩( 


۱۳ 


الأغلبية المندو كية للقومية الحضارية والثقافية للأقلية المسلمة ... فموقفه هذا كان دفاعا عن 
« القومية » الحقة .. وليس عداء « للقومية » ... ثم هو قد قدم odd‏ المعضلة حلا قوميا ؛ 
نابعا من تعدد القوميات فى شبه القارة الحندية !... 


© وهو قد رفض مؤسسة الدولة الديمقراطية » القائمة على حكم الأغلبية » لا رفضا منه 
للديمقراطية » بل لأنها ‏ فى ظروف اند سب حيث تتعدد القوميات ‏ ستؤدى إلى دوام 
الحكم بيد الأغلبية الهندوكية » واستبعاد الأقلية السلمة عنه دائما » لدوام ارتباط الأغلبية 
بالأصول الحضارية القومية .. وهذا الموقف هو رفض لتوظيف المؤسسات الدبمقراطية فى 
غير موضعها . وليس رفضا للديقراطية . فهو نفسه يقول : «انه لا يمكن لعاقل أن 
يعارض الديمقراطية » ؟!.. 

© ونظريته فى الحاكمية RAY‏ لا تنفى انحيازه للديمقراطية ... فالحاكمية » بمعنى السلطة 
Males, alas‏ الال ذا a ays‏ للد لا May‏ عسا باعل لیس ها د sa PAN‏ 
ونطاق التشريع AY‏ القطعى دود وأغلبه كليات وقواعد عامة ... أما ما عداه 
فاختصاص ١‏ امحاكمية البشرية » المحكومة بهذه الكليات وبروح الشريعة العام التی*هی 
فكرية الأمة ومعيار الخير والشر والصواب والمخطأ فى حياتها ‏ ... والأمة » عن طريق نوابها 
وممثليبا » هی التى تمارس هذه ( الحاكمية البشرية » .. فهى إذن ‏ هذه الحاكمية سب 
دبمقراطية فى الجوهر والضمون والأساس ... 


هكذا انل الغموض الذى أحاط بفکر الأستاذ الودودی السیاسی ... وهو الغموض 
الذى ‏ علم الله » ۶ دفع أناسا بعيدا عن جادة الصواب » وهم يحسبون أنهم يحسئون 
صنعا ؟۱. 

وهكذا اكتمل عرضنا لفكره ‏ فکر [ الجماعة الاسلامية ] باهند وباكستان س 
الذى مثل مجاببة هذه الفصيلة من فصائل « الصحوة الاسلامية » « للتحدى الحضارى 4 » 
الذى فرض على الاسلام والمسلمين » بشقيه : « التخلف الموروث  »‏ أو « اللجاهلية 
القديمة » » بتعبير المودودى .. ود التقدم الأوربى التغريبى الوافد  »‏ أو « اللجاهلية 
الحديئة و, يا ماها الرجل أيضا .... 


أداة البعث : 


ولإنجاز هذه المهمة الحضارية التاريخية .. مهمة « البعث الاسلامی الجديد » » الذى 
يخلص الاسلام من « الجاهلية ) ويعيد « المجتمع » إلى الاسلام » الذى « ارتد ) عنه » ثم 


۱۳۲ 


الانطلاق بالاسلام إلى كل أرجاء الأرض لتحطم الطواغيت والحكومات التى تحول بين 
شعوبها وبين النظر الحر والاختيار ‏ المتخلص من الضغوط ‏ فى دين الله ... لانجاز هذه 
المهمة ‏ التى حددها الأستاذ المودودى لدعوته ‏ كان لابد للرجل وأن يفكر فى « الأداة ) 
القادرة على إنجاز هذا الهدف الخطير والعظم ... 

لقد رأى أنه أمام « جاهلية » » کا كان الاسلام يواجه الجاهلية عندما أوحى به الله إلى 
محمد بن عبد الله » عليه الصلاة والسلام ... ولقد بدأ الرسول مواجهة الجاهلية بتكوين 
الجماعة المؤمنة » التى تجسدت YS‏ العقيدة الجديدة » حتى أصبح الفكر حركة تسعی نحو 
الشرك والجاهلية لتقم بناء الدين اللجديد » مجتمعا تتجسد فيه العقيدة الجديدة .. فكان سعى 
الأستاذ المودودى ‏ ونموذج الاسلام الأول والمسلمين الأوائل ماثل فى ذهنه ‏ كان سعيه » 
منذ أن بلور فكره السياسى › بين 7 ۱۳۹۹ھ س ۱۹۳۷م ] و[ ۱۳۹۰ھ س 154[1م]) 
لتكوين [ الجماعة الاسلامية ] بين المسلمين امنود .. 

لقد كتب المودودى عن ١‏ الفوذج » النبوى الذى استرشد به فى إقامة أداة البعث : 
التنظم .. فقال : « علينا أن ندرس الأسلوب التنظيمى لرسول الله BRE ٠‏ ؛ فلو شئنا أن 
يكون للأمة الإسلامية تنظم سلم فليكن على نفس اللهج المحمدى . أقام الرسول , EE‏ 
اجتمع" الاسلامی على أساس انتقائه أولا لأولئك الناس الذين يتسمون ‏ بطبيعتهم 
وفطرتهم سب بالصدق الخالص » وهیلون بطبعهم إلى الحياة الطاهرة . ثم قام باستخدام 
أحسن وسائل التعلم والتربية » فأصلحهم فردا فردا . ووضع فى قلب كل فرد هدفا ساميا 
فى الحياة » وجعل من شخصية کل فرد شخصية قوية las‏ حتى التف هژلاء الأفراد 
وتجمعوا حول هذا امدف السامی ‏ وم يعد هناك خوف من أية قوة مهما کانت ‏ ول يعد 
الطمع فى أية فائدة أو الخوف من أى ضرر بقادر على أن یزحزحهم عن هذا 
الهدف Oey‏ 

هكذا تكونت كتيبة السابقين إلى الاسلام ... وعلى هذا النحو سعى المودودى إلى 
تكوين الطليعة الساعية للبعث الاسلامى الجديد .. 

كان المطلوب : « كتيبة مداضلة ) تسعى لتحقيق : الانقلاب الاسلامى » وبالثورة 
القادرة على مواجهة التحدى » فى كل ميادينه ... وم يكن المطلوب مجرد ( حلقة إسلامية ) 
تلتف حول ١‏ تېد جديد ) ؟!.. فالمودودى قد أبدع فى دراسته لتطور التجديد الاسلامی 
فى كتابه [ موجز تاريخ تجديد الدين واحیائه ] الذى din) aS‏ 59ه"١ه‏ سنة 
۰ إحياء لذکری المجدد افندی ولى الله الدهلوى 7 ۱۱۱۰ - ١۷٠١م‏ 


(۱۰۰) [ السلمون والصراع السیاسی الراهن ] ص 1۸ . 


۱۳۳ 


۹ - ۱۷۲۲ م ] .. dy‏ هذا الكتاب قم إيجابيات المجددين . وألقى الضوء على 
جوانب القصور فى حرکانهم التجديدية . فكانت أبرز نواحى هذا القصور ‏ فى رأيه ‏ 
أن الجهد الفكرى التجديدى لم يتحول إلى « حركة سياسية . تحدث الانقلاب فى نظام 
الحكم » رتتقل مقاليد الحكم بواسطتها من أيدى الجاهلية إلى أيدى 
الاسلام ؟!.. »۱ ... ولقد وقف أمام تجديد ابن تيمية [ 17۱ - ۷۲۸ھ ۱۲۹۳ - 
۸ م ] فرآه أعظم من الذين سبقوه » من فيهم الغزالى [ £00 - هه ه ۱:۵۸ - 
۷۲۱ م ] س فلقد شابت تجديدات الغزالى شوائب من جاهلية عصره ‏ کالتصوف 
والفلسفة ‏ إلى جانب ضعفه فى « علم الحديث » .. آما ابن تيمية » فکان تجدیده تخلیصا 
للإسلام من الجاهلية کی یمود خالصا من جديد .. فهو : 
١‏ أولا : قد انتقد المنطق والفلسفة اليونانية انتقادا أشد وأدق ما فعله الغزالى .. 
وثانیا : أقام من الأدلة والبراهين على استقامة عقائد الاسلام وأحكامه وقوانینه ما كان يفوق 
أدلة الغزالى سوغانا إلى العقل وأحوى منها لروح الاسلام .. . 
Why‏ : لم eos at‏ برفع النكير على التقليد الجامد فحسب » بل ضرب الثال بمزاولة الاجتهاد 
على طريقة امجتهدين من القرون الأول .. 
ورابعا : جاهد البدع وتقاليد الشرك وضلال العقائد والأخلاق جهادا عنیفا » ولاق فى 
سبيل ذلك أعظم المصائب ۰.۱ ب١٠١‏ 

وهذا lnc‏ الذى منحه المودودى لاجتهاد ابن تيمية وتجديده » یلقی الضوء على 
الموذج الذى كان يفكر فيه ويسعى هو إليه .. حصوصا إذا علمنا أنه قد كتب كتابه الذى 
عرض فيه لقضية التجديد هذه وهو يسعى لتكوين [ الجماعة الاسلامية ] » فى الوقت الذی 
بلور فيه معام فكره السیامی الذی راه السبيل لتجديد دنيا المسلمين عن طريق تجديد 
دیهم ... فلقد أراد : 


© تجديدا » يتجاوز « الفكر » إلى « النضال » » لوضع هذا « الفكر » فى « التطبيق » .. 
id ©‏ لا oat.‏ الجاهلية ولا يسالمها .. ولا Sh‏ بخلط جديد بين الاسلام والجاهلية 


الغربية الحديثة .. بل يسعى إلى « تنقية الاسلام من كل جزء من أجزاء الجاهلية .. وإلى 
العمل على إحيائه خالصا حضا على قدر الامكان » .. 


ت he ee‏ ل 
(۱۰۱) [ موجز تاريم نجدید الدين وإحيائه ] ص ۷۹ . 


. ۷۸ ¬ ۷۲۰ الرجم السابق . ص‎ (vey) 


۱۳ 


© تجديدا یی ويبعث ١‏ العقلية الاسلامية  »‏ کنمط فى التفكير والنظر للكون 
والمجتمع ‏ من جديد .. 


© تجديدا يتجاوز علوم الدين إلى شئون الدنيا وعلومها وفنونها .. باستخلاص كليات 
الدين » والنظر إلى مستحدثات العصر فى إطارها وضوئها .. وإعادة النظر فى ملاع 
تمدن الاسلامى القديم » لتكتمل للمجتمع المسلم أدوات الرق » بالشريعة المتطورة 
الراقية 1 فالاجتباد 6 الدين يعلى : أن يفهم اد د كليات الدين ۰ ويتبين اتجاة 
الأوضاع المدنية والرق العمرالى فى عصره , ويرسم طريقا لادخال التغيير والتعديل 
على صورة القدن القديم المتوارئة » يضمن للشريعة روحها وتحقيق مقاصدها . ويمكن 
الاسلام من الامامة العالية فى رق الدنية الصحیح ... ؛ 

© ثم الانطلاق بپذه « الثورة الثقافية الاسلامية ) » بواسطة « الجهاد الاسلامى ) » من 
و القطر الواحد » .. إلى « الأقطار الاسلامية » .. إلى العام كله .. « ليتولى الاسلام 
إمامة العام ورئاسته فى الأخلاق والأفكار والسياسة ۱.. OO‏ 


٠‏ وتلك مهام لا يستطيع النبوض بها أو الوفاء بمتطلباتها ae‏ تقض جهوده عند حلقة 
علمية .. أو Ct‏ يقف إجتهاده عند التأليف والنشر لاجتهاداته على الناس : فالمطلوب هو : 
تجدید يخلص الاسلام من الجاهلية القديمة .. وإجتهاد يبدع للحاضر والمستقبل على هدى 
من الکتاب والسنة « دون تقيد بماثر أحد بعيئه من امجتهدين الماضين . أو انحصار فى طريقه 
ومنباجه دون غيره » » ودون رفض لكل مآثر الماضين ومناهجهه'*''" ... ثم تجسید هذا 
الاسلام الخالص فى ‹ تنظم » » ليتحول ١‏ بنضال » هذا ١‏ الشسظم ) إلى مجتمع اسلامی 
جدید ‏ نبنيه على أنقاض اجتمعات ١‏ الجاهلية س الرتدة » المعاصرة !.. 


ف [ الجماعة الاسلامية ع وليس امجتهد الفرد .. ولا الأفراد الذين ينقصهم 
التنظم س هی السبيل الوحيد لحمل هذه الأمانة الکبری ... بل لقد رآها الودودی : 
السبيل لتحقيق فكرة خلافة الانسان عن الله فى الأرض ؟!.. ١‏ لأن نظام الاستخلاف فى 
الأرض لا بمكن أن يتغير ويتبدل بمجرد وجود فرد صاخ أو أفراد صالين مشتتین فى 
الدنيا » ولو كانوا فى ذات أنفسهم من أولياء الله تعالى » بل ومن أنبيائه ورسله . إن الله لم 
يقطع ما قطع من المواعيد لأفراد متفرقين مشتتين , وإنما قطعها لجماعة منسقة متمتعة 
بحسن الإدارة والنظام › قد أثبتت نفسها ‏ فعلا ‏ أمة وسطاء أو خير أمة فى 
الأرض ... إن نظام الإمامة لن يحدث فيه أى تغيير ولا القلاب .. إلا بكفاح ونضال هذه 


(۱۰۳) الرجم السابق . ص 43 ۰4۸ ۱۸۷ ۰۱۲۱۰۱۸ 


(۱۰4) الرجم السابق . ص ۱۲۲ . 


الفئة المؤلفة س وتضحياتبا ‏ ضد كل قوى الكفر والفسق .. فى كل حلبة من حلبات 
الحياة .. نضالا يغبت جدارتها بالاضطلاع بأعباء الامامة فى الأرض ... ذلك شرط لم 
پستئن منه حتى الأنبياء والرسل . علیپم الصلاة والسلام . فألى لأحد اليوم أن يتمنى على 
ربه أن يسنيه منه ۰۰۱۶ ٠(۲‏ 


وهذه [ الجماعة الاسلامية ] » التى تقدمت تحمل أمانة تخليص الاسلام من الجاهلية › 
والسعى » بالنضال » لاحلاله محل الفكر الجاهل ونظمه الجاهلية .. عليها أن تحذر « الماس 
الوسائل ALL‏ الجاهلية ٠‏ ' !... بل إن عليها أن تتحدى المجتمع الجاهل » فتتميز عنه › 
وتستعلى عليه » وتتصدى له .. ولو كلفها ذلك روابط تقطعها » ومصالح تضحى che‏ 
وتضحيات وآلام تتحملها > بل وتسعى لپا !.. bal‏ « الحرب ) .. يدعو المودودى أعضاء 
الجماعة إلى حوضها » فيقول : « عليكم أن تدخلوا فى حرب مع أهل بيوتكم وأقربائكم 
وأصدقائكم وبيثتكم التى ترتبطون بها » لا بمعنى أن تصارعوهم أو تسابوهم أو تداظروهم ‏ 
Uy‏ بمعنى أن تكونوا ‏ على انفرادم وف حياتكم الجماعية ‏ بالغين من ولوعكم بغايتكم 
والتزامكم بمبادئكم وضوابطكم حيث لا يصبر على حياتكم , المتقيدة بالمبدأ » الذين يقضون 
حياتهم فى الدنيا بدون ماغاية ولا هم کالبهام !. ويقوم أزواجكم To shy‏ واباؤكم وأمهاتكم 
وأقرباؤكم وأصدقاؤكم احتجاجا على سلوككم » حتى تصبحوا كالأجانب بين ذويكم وى 
ديا رم » وتکونوا كالقذى ف عين الناس » أو كالغصة فى حلقهم حيث تعملون لكسب 
معاشكم » ويعود كرسى المكتب » الذى يحلم الئاس بالتربع عليه » والترقيات والناصب 
والجاه » کالوقد اللىء جمرا بالنسبة لكم !.. يجب أن تبادروا إلى الحرب مع كل واحد من 
الناس على قدر قربه منکم .. ,۰۷ 


فالامر عظم .. والتغيير المبتغى جذرى وشامل .. والخصم متحکم » وقوی › 
وعنيد .. وهو يواجه الاسلام والمسلمين من الداحل ومن الخارج ... فلابد من هذه 


فطاعة « الأمير ١‏ س حاليا ‏ کطاعة الرسول »> ۳ فى صحابته وفى الجماعة 
امو اول Ge‏ ا ا شاه مال کے SM AC‏ 
أن يقدموا طاعة الرسول على مصالحهم وآرائهم وشئونهم الخاصة » عند التعارض 9 زا 


(۱۰۵) [ الأسس الأحلاقية للحركة الاسلامية ] ص 10 . 
)٠١5(‏ [ موجز تارج نجديد الدين واحیائه ع ص 459 . 


(۱۰۷۱) [ تذكرة دعاة الاسلام ] ص Tt‏ ۳۵ . طبعة القاهرة سنة AN TAY‏ سنة ۱۹۷۷ م , 


۱۳۹ 


المؤمنون الذي آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه » إن 
الذين يستأذنونك أولعك الذين يؤمئون بالله ورسوله » فإذا استأذنوك لبعض شأنبم فأذن لمن 
شعت منم واستغفر لهم الله » إن الله غفور رحم ۲۳4 ... « أى أن الرسول س وأمير 
الجماعة بعد الرسول - له أن يأذن أو لا يأذن . حتى بعد بيانكم له حاجتكم . فإن رأى 
الرسول ‏ أو الأمير بعده ‏ أن الحاجة الاجتاعية أشد وأهم من حاجتكم الفردية » فمن 
حقه أن لا يأذن لكم > ولیس لكم إذن أن تشکوه أو تسيئوا به الظن 1.. ۳۰ .. 
و ذلك أن طاعة عامة أفراد الجماعة لأميرهم , فى المعروف ‏ من الوجهة الدينية 
الخالصة ‏ جزء من طاعتهم لله ورسوله ... فعلى عضو الجماعة أن يكون مبادرا إلى السمع 
والطاعة لأميره ‏ فيما هو مشروع ‏ على قدر ما يكون على اتصال باه ورسوله » 
وسيكون تقصيره فى السمع والطاعة لأميره على قدر ما يكون مقصرا فى اتصاله بالله 
ا د 

وهذه [ الجماعة الاسلامية ] المناضلة > تحت إمرة أميرها المطاع .. ليس مطلوبا 
منها ‏ قبل إحداث الانقلاب والقبض على زمام السلطة ‏ أن تقدم تفاصيل « برناجها ) 
الحدد ols dt‏ البديل الذى تدعو إليه ... إنها تدعو الناس إلى الاسلام .. وتقدم « EM‏ 
العامة » للبدیل الاسلامى .. أما التفاصيل وه البراج » فرهن بمواجهة الشکلات الواقعية 
ساعة التغيير ... فمكان « البرناج » ليس ١‏ الأوراق »۰ Uy‏ « الواقع 4 » عندما تمتلك 
الجماعة موهملات تغييره ... ١‏ إن الئاس عندما يطالبوننا بصياغة للعمل واضحة .. يحسبون 
أن موضع العمل هو القرطاس !.. مع أن العمل Ul‏ يكون على الأرض .. إن غاية ما يكن من 
العمل على وجه القرطاس » هو أن نوضح ما ف النظام الحاضر من مفاسد ومضار وويلات » 
atl y‏ العقولية والصحة ف القترحات التى نقدمها .. على وجه يجعل الناس يتصورون › 
بوجه عام : كيف يمكن القضاء تماما على مافی النظام القديم من المفاسد والشتقبحات ؟ 
وكيف يمكن تنفیذ المقترحات الجديدة مكايا ؟ .. أما الصورة الشاملة .. والمراحل الجرئية » 
وحلول كل مرحلة .. فهى ممالا يمكن معرفته سلفا » ولا الاجابة فيه يجواب قاطع .. ا 


۲ إذا كانت هذه هی الأداة .. أداة « البعث الاسلامی الجديد » : الفئة المنتقاة المتخلقة 
بخلتق « الاسلام المناضل 4 والمنتظمة فى [ الجماعة الاسلامية ] تحت قيادة أميرها المطاع .. 


(۱۱۸) الثور : 1۲ . 
۹( [ تفسير سورة اللور ] ص ۲۲۷ . طبعة القاهرة . توزیع دار السلم م بدون تارم سب ٠‏ 
(۱۱۰) [ تذكرة دعاة الاسلام ] ص ۷۳ . 


(۱۱۱) [ الربا ]| ص ۰۱۲۱ ۱۲۲ . تعريب . محمد عاسم الحداد . طبعة القاهرة دار الأنصار ‏ بدون تارج , 


۱۳۷ 


وهى الجماعة التى تأسست وانتخب المودودى أميرا لها فى 1 ۳ شعبان سنة ۱۳۹۰ اه 
5 أغسطس سنة 19141 م ] .. فماذا عن « أسلوب » هذه الجماعة لتحقيق « البعث 
الاسلامی ) ؟؟.. 


هل هو « الثورة » و« الانقلاب » ؟.. أم « الاصلاح » و« التغيير الاصلاحی » ؟؟ 

إن Law‏ من دارسی دعوة المودودى » یرون أن حديث الودودی عن ١‏ الانقلاب 
الاسلامى  »‏ وله كتاب عنوانه [ منهاج الانقلاب الاسلامى  ]‏ لا يعنى أنه كان 
« ثوریا » » ولا حتى « القلابيا ) ( بالعنی الشائع » أى الميمنة على السلطة والعمل 
بوسائلها .. فاستخدامه لتعبیر « الانقلاب » ۸ يكن موفقا » والأجدر بالتعبیر عن وسیلته 
مصطلح « التحول » .. فتركيزه إنما كان على التعلم والدعوة .. ب١١‏ 


وبعض من رفاق الودودی ‏ الذین عملوا معه > یذهبون هذا الذهب ‏ ویرون أنه 
كان « يرفض ما یسمی بالأساليب الثورية » ويؤكد أنه من المکن تحقيق البعث الاسلامی من 
خلال تكتيك آخر ... أكثر تعقلا وأکار تروياء تم فيه دراسة النظام السائد بهدف 
استكشاف ما هو بغيض فيه » ومن ثم فهو يستحق التغيير » وماهو صحى ؛ ومن ثم فهو 
پستحق الفا عليه , ۱۳ ۱ 


ورغم تقدیرنا لوجهة النظر هذه » فإننا نعتقد بأن الهمة التى +بض ها الأستاذ 
الودودی » ماکان مکن لواع بخطرها وعطر آعدائها — ولقد كان الرجل Lely‏ بذلك کل 
الوعی — أن یظن أو يتوهم إمكانية إنجازها بدون التغيير الجذرى والشامل » أى الانقلاب . 
وهو مالا سبيل إليه إلا « الثورة » !.. 


ثم Lil‏ نميل إلى اتمييز » فى مراحل دعوة الأستاذ المودودى » بين المرحلة المبكرة ‏ 
والتی نعتقد أنه كان فیها داعيا للثورة -- وبين المرحلة المتأخرة » بعد قيام باكستان » وهی 
التى مال فيها إلى الطريق الاصلاحى » سبيلا للتغيير الشامل الذى لم يتخل عنه أبدا ... 


(۱۱۲) جال البنا [ الدعوات الاسلامية المعاصرة ] ص ۱۹۰ , طبعة القاهرة . 
(۱۱۳) د. خورشید أحمد [ موذج المودودى للبعث الاسلامى ] دراسة بمجلة [ السلم العاصر ] ص ۱۲ . عدد ۳۱ س 


رجب س شعبان ل رمضان de‏ ۱۸۰۲ ها 


۱۳۸ ۰ 


العقلية الثورية والفكر الثورى » » ون يكن بالتدريم ! .. ويقول : إنه « من الواجب مراعاة 
التدرج من أجل خحلق العقلية الثورية والفكر الثوری . إن تقديم الغذاء الزائد عن اند يحمل 
الضرر للباس » کا of‏ إعطاء الانسان غذاء أقل من حاجته يحمل أيضا نتائج سيعة .. ©" 


وفى تلك المرحلة لم يكن يخفى عدم جدوى ١‏ التدابير القانونية 4 فى الاصلاح .. إذ 
لابد من « الأسلوب الثورى » ... « إنه لا وسيلة أمامنا سوى اتباع الأسلوب الثورى » 
وذلك نتيجة لما وصلت إليه الظروف ... ولا مجال الآن لنجاح التدابير القانونية ... فليس 
أمامنا الآن سوى التضحية بالروح والمال لتغيير مسار الأحداث ... وطالا لا يمكن أن نوضح 
بسلو كنا وعملنا أن المسلمين لديهم القوة والشجاعة OV‏ بموتوا من أجل حياتهم القومية » فلن 
تتغير أية كلمة فى الدستور عن مكانها » ولن نتراجم سيطرة الدولة القومية الجمهورية 
[ الديمقراطية ] العلمانية علینا ... فلو أراد المسلمون الحياة » فيجب أن يكونوا ‏ وخاصة 
الشباب مهم س على استعداد لتقديم دمائهم الزكية رخيصة فى سبيل الحياة !.. ٠“‏ 

وعندما عرض المودودى فى تلك الفترة ‏ لموقف الاسلام من « مشروعية الثورة » 
على أولى الامر من الحكام » بج « جا ثوريا ) فى تفسيره للأحاديث النبوية التى رويت فى 
هذا الموضوع .. 

ففى [ صحيح مسلم ] عن الرسول » ME‏ « يكون عليكم أمراء تعرفون 
وتدكرون » فمن أنكر فقد بریء » ومن كره فقد سلم » ولکن من رضى وتابع ؟ » 
فقالوا ‏ [ أى الصحابة ع : ١‏ أفلا نقاتلهم ؟! » 
فقال عله : ١‏ لاء ما صلوا » !.. 

ول [ صحيح مسلم » أيضاء قول الرسول » BE‏ « شرار آثمتکم : الذين 
تبغضونهم ويبغضونكم » وتلعنوهم ويلعنونكم ) .. قلنا ا [ أى الصحابة  ]‏ : 
١‏ يارسول الله » أفلا ننابذهم عن ذلك ؟!.. قال : لاء مأقاما الصلاة .. لاء مااقاموا 
الصلاة ) !.. 

فلما عرض المودودى لتفسير هذين الحديثين قال : ١‏ .. وقد يظن من الحديث الأخير 
أو ما قبله أن وی الأمر إذا أدى الصلاة فى حياته الفردية الخاصة فلا تجوز الثورة عليه › 
لكن المراد بإقامة الصلاة فى الحقيقة هو إقامة نظام الصلاة فى حياة المسلمين الجماعية . فلا 
يكفى أولوا الأمر أن يكونوا مصلين » Lely‏ يتحتم عليهم ؛ إلى جانب هذا » أن ينظموا إقامة 
)١١14(‏ [ الأمة الاسلامية وقضية القرمية ؟ ص ١4‏ . 


(۱۱۵) [ السلمون والصراع السياسى الراهن ] ص ۱۲ ۰ ,١١8‏ 


۱۳۹ 


الصلاة » ويجعلونها قاعدة فى نظام حكمهم » GV‏ الدليل على أن حكومتهم حكومة 
إسلامية » ولا فقد انحرفت عن قالب الحكومة الاسلامية . وهذا ما يتضح من رواية أخرى 
تقول : إن الرسول » صلوات الله وسلامه عليه » قد عاهدنا ‏ من جملة ما عاهدنا به ) 
لا ننازع الأمر أهله .. .. ١‏ إلا أن تروا کفرا بواحا عندگ من الله فيه OO olay‏ 


ثم .. هل يتصور لفكر ولرجل يرى أن المجتمع قد ارتد عن الاسلام الحقيقى » وعاد 
إلى الجاهلية .. وهو يسعى alt‏ الكفر والجاهلية » إلا أن يكون ثوريا ؟!.. وهل بالاستطاعة 
تیل اعتقاد المودودى بإمكانية اقتلاع الجاهلية التى تعشش ف المجتمع منذ عهد عئان بن 
عفان » والتى زادتها جاهلية الحضارة الغربية دعما وخطرا . ١‏ ااا اقلاعها « من خلال 
تكتيك غير ثورى ) JLT‏ 


صحيح أن المودودى قد تحدث فى كتابات كثيرة عن أن « التغيير ليس له من سبيل » 
فى نظام ديمقراطى , إلا الخوض فى معارك الانتخابات . وذلك ol‏ نربی الرأى العام فى 
البلاد ونغیر مقیاس الناس فى انتخابهم لمثلیهم » ونصلح طرق الانتخاب ونطهرها من 
اللصوصية والغش والتزویر , ثم نسلم مقالید الحكم إلى رجال صالحين يحبون أن ینهضوا 
بنظام البلاد على أسس الاسلام الخالص .. ١‏ ۱ 

لکن هذه الکتابات هی فکر الودودی فى مرحلة ما بعد قیام باکستان .. الرحلة 

التى استقلت فيا القومية الاسلامية . ولم يعد السلمون فيا أقلية تخشى السيطرة الساحقة 
للأغلبية الهندوكية .. أما فى الرحلة الأولى . فلم يكن الانتخاب ولا السبیل الدعقراطی 
هو طريق الودودی للتغيير . لأنه كان رافضا للديمقراطية » بسبب من خطر تکریسها 
سيطرة المندوك المهددة لقومية المسلمين بالتشوه والذبول والزوال ... فعندما مم تعد 
الديمقراطية خطرا على القرمات القومية للمسلمين نهج الودودی 8 ديمقراطيا إلى 
التغيير .. آما فى المرحلة الأولى فلقد كان ثوريا !.. 


با لي 


الأخيرة » تصور هذا « المزاج غير الثوری » » تلك الر سالة ال أثناء سجنه با 
و 3 J‏ 
الر کزی الحديد بملتان » إلى السيد تشودهرى غلام ‏ [ فى رجب سنة ۵۱۳۹۹ ۲ رل 


سئة ۱۹۰۰ ] س والتى يقول فيا : 


. رواه البخارى ومسلم‎ )١١5( 
, ۷١ ۰۷۵ (الحكومة الاسللامية | ص‎ )۱۱۷( 


(۱۱۸) ] واقع المسلمين وسبیل البوض بيم ] ص ١88‏ , 


\fe 


إن « مزاج » الاسلام يختلف عن de pl‏ الحركات الثورية فى العصر الحاضر ... 
فالاسلام حين يصل إلى مرحلة النجاح ( أى الحكم ) فإنه يتبع سياسة العفو بدلا من الانتقام 
والعنف والشدة والقهر والغدر الذى تتبعها الحركات الثورية العاصرة ... وسياسة الاسلام فى 
سبيل تغيير النظام الفاسد السابق > وإحلال برناج اصلاحى بدلا مه » هی سياسة 
تتصف بالليونة والهدوء والتدرج وعدم العنف › وإنقاذ الحياة الانسانية » بقدر الامكان , 
من التغييرات المفاجئة والطارئة ... لكن » ليس معنى هذا الامتناع عن رفع المظالم الصريحة 
الثابتة التی تسود نظامنا الاقتصادی والاجتاعى ... ب" 


لقد كان قيام الوطن الستقل لمسلمى المند ‏ باكستان ‏ حدثا جللا فى حياة 
الودودی .. تخيل به أن « الم » قد أصبح و واقعا 4 ا.. tad‏ مرحلة لسر fe‏ هذا 
والحلم ‏ الولید » .. ولقد كان يسميها : « بيت الاسلام ! » .. و کتب عا یقول :« إننى 
لا أعتبر هذه البلاد بلادنا » بل هی بيت الاسلام . لقد واتتنا الفرصة لأول مرق بعد 
قرون للقم دين الله فى صورته الحقيقية , ونقدم للعالم أجمع المثال العملى لفلاح هذا الدين 
ونجاحه . إنها نعمة كبيرة أنعم الله بها علينا » ويجب علينا أن نصونها ونحافظ عليها بشتى 
الطرق وبأى تمن . إننى أتمبى أن يشعر كل باكستالى بعاطفة تجاه هذه النعمة , وأن يقدرها 
حق قدرها » وأن يحفظها فى قلبه وروحه » وأن يشعر أنه لا توجد أية تضحية أعظم وأغل 
من الحفاظ على هذه اللعمة . 

وعليك أن تتذكر دائما أن تقد الروح رخيصة من أجل الحفاظ على دين الله أعلى 
مرتبة وأعظم من تقديم الروح من أجل الحفاظ على الثروة أو العرة أو الكرامة » وأن 
الاستشهاد تحت هذه العاطفة استشهاد له أعلى الدرجات عند رب العالین !.. ,۲۳ 


لکن الرياح لم تجر فى باكستان با أراد الذين حلموا بها » وناضلوا حتى أصبح الحلم 
( حقيقة جغرافية ) ا... 

لقد قامت باكستان فى ١١‏ شوال سنة ۱۳۹۹ ه ۲۸ أغسطس سنة ۱۹4۷ م ... 
وبعد عام من ذلك التاريخ اعتقلت حكومتها المودودى ‏ [ فى 4 أكتوبر سنة ۶۱۹4۸ س 
ذو القعدة سنة ۱۳۹۷ ه  ]‏ .. ولم يكن الرجل قد اعتقل من قبل » لا من قبل اناد كة 
ولا من قبل الانجلير ؟! .. لقد قامت « باكستان الوطن » ۰ لكن الشريعة الاسلامية » فيها » 


ظلت مطلبا يناضل من أجله المودودى وجماعته الاسلامية .. واستمر نضال الرجل » وتكرر 
سجنه واعتقاله نحو هس مرات » قضى خلالها بالسجن قرابة الخمس سنوات » حكم عليه فى 
إحداها بالاعدام ؟! ... 

لکن نضاله من أجل با کستان : « بيت الاسلام ) .. ومن أجل « البعت الاسلامى » 
العالی » استمر دون كلل أو هوادة أو لين ... وحتی عندما اعتلت صحته » فاستعفی من 
إمارة [ الجماعة الاسلامية  ]‏ [ فى رمضان سنة ۱۳۹۲ ه أول نوفمبر سنة ۲۸۱۹۷۲ ل 
عكف على استكمال مؤلفاته » التى بلغت سبعين کتابا ورسالة ... فأكمل تفسيره للقرآن 
الكريم .. وشرع فى كتابة سيرة الرسول » عليه الصلاة والسلام » فأکمل منها مجلدين » قبل 
أن ينعقل إلى جوار ربه فى آخر شوال سنة ۱۳۹۹ھ ۲۲ سبتمبر سنة ۱۹۷۹ م . 
عليه رحمة الله . 


۱4۲ 


۱۳ 


فى ۱۳ ربيع الثانى سنة ۱۳۹۸ ه [ ۱۲ فبراير سنة ۸۱۹٩‏ ] استشهد الإمام حسن 
البنا » المرشد العام لجماعة [ الاخوان المسلمين ] أبرز وأخطر وأوسع دعوات البعث 
الاسلامى الحديث وحركاته فى القرن الرابع عشر الهجرى ‏ العشرين الیلادی س .. 
استشهد برصاص خصومه السياسيين : أحزاب الأقليات » أعوان القصر اللکی 6 و حلفاء 
الاستعمار .. وکان استشهاده فى وضح النهار » وفى واحد من أكثر شوارع القاهرة أهمية 
وحركة ؟!.. 

وكان العام الذى سبق اغتيال المرشد العام قد شهد عددا من حوادث العف ٠‏ التی 
قامت بها « كتائب الاخوان » .. وتصاعد الصراع مع الحكومة » فبلغ الذروة بقرار الحكومة 
حل الجماعة فى " صفر سنة ۱۳۹۸ ه ۸ ديسمبر سنة ۸٤۱۹م‏ .. فاعقبه ب- بعد عشرين 
يوما ‏ اغتيال الاخحوان لرئيس الوزراء محمود فهمى النقرائى باشا [ ۱۳۰۵ - ANTTA‏ 
١918-4‏ م ] فتصاعدت dle‏ القمع ضد [ الاخوان ] اعتقالا وسجنا وتعذيبا ... 

فكانك: الحتة الکبری کے الأول - debt‏ [ الاخوان السلمین ۲ ۱.. التی تثلت 
١‏ ذروعما الحقيقية » فى اغتيال الرشد العام .. ومنذ ذلك التاریغ دخلت دعوة [ الاخوان ] 
وح رکا فى منعطف تاریخی جدید .. صحیح أن محنة الاعتقال والسجن والتعذیب قد انتبت 
بعودة [ الوفد ع حزب الأغلبية ‏ إلى الحكم فى ۲۲ ربیع اول سنة ۱۳۹۹ ه ۱۲ يناير 
سنة ۱۹۵۰ م .. لكن « احنة الحقيقية » قد استمرت .. محنة فقد الجماعة لامامها الملهم » 
وقیادتبا التاريخية » ومرشدها العام !.. 

لقد كانت إحدى سلبيات هذه الجماعة هى ذلك الفارق الكبير والمسافة الطويلة 
والساحة الكبيرة بين القائد المرشد ‏ وعيا ووضوح رؤية » ومروئة حر كة » واتساع أفق › 
وإدراكا لعظم الغاية » ومن ثم الاصرار على « سياسة الراحل ) » الرافضة للتعجل والعجلة ب 


۱۶۵ 


وبين رجالات « الصف الثافى » فى الجماعة ‏ دعك من Gab‏ هذا الصف الثانى ؟! ‏ .. 
فلما افتقدت الجماعة « الربان  )‏ والسفينة تكتنفها العواصف » و تحيط بها ظلمات بعضها 
فوق بعض فى بحر AL‏ فقدت مع « الرشد » كثيرا من « الرشد » الذى تمثل فيه ؟!.. 
فدحلت بذلك الحدث المأساوى فى منعطف جديد !.. 

وعندما كان شباب الجماعة يعذبون فى السجون والعتقلات [ سنة ۱۳۹۸ ه سنة 
۹ م ]ء ظهرت فى فكر بعض هوّلاء الشباب ‏ والطلاب منهم خاصة ‏ ولأول مرة 
J‏ تاريخ الاسلاميين بمصر ‏ آفکار تتساءل عن (إسلام » المجتمع ؟! وعن ١‏ إسلام » 
الأمة ؟! 


إن الحكومة تعذبهم 6 كان الشر کون يعذبون الذين سبقوا إلى الاسلام !.. وليس 
هم من ذنب إلا الدعوة إلى الاسلام » دينا ودنيا » Bole‏ وشريعة »> مصحفا وسيفا .. 
¥ وما نقموا منهم إلا أن یژمنوا بالله العزيز الحميد 46( !... أما الأمة فلقد اتسم موقفها 
بالسلبية إزاء محنة الاسلاميين هذه » SW‏ العرفية العلنة منذ 4 رجب سنة ١51‏ ه ۱۳ 
مايو سنة ۱۹4۸ م .. ولأن هذه الأمة لا نميل » بالطبع » إلى العنف والارهاب حتى لقد 
صنعت أعظم ثوراتها بیضاء » ولم تستسغ العنف والدم إلا فى صراعها مع الغزاة ؟1.. 

تحت pile y‏ |( التى تمارسها « الدولة » .. وأمام سلبية ۱ الامة » .. تساءل نفر 
من شباب [ الاخوان ] — وطلابها حاصة س : 
® هل المسلمون هم : « جماعة المسلمين ) ؟!.. 
© |‘ المسلمون هم : « جماعة الاخوان المسلمين » ؟!.. 

وكان هذا التساژل » الذی يطرح قضية « التكفير ) وعودة المجتمع إلى « الجاهلية » » 
جديدا » بل وغريبا على مصر وعلى الفكر الاسلامى بها ... لكنه كان مطروقا ومتداولا » 
بواسطة الاستاذ yf‏ الأعلى المودودى 7 1١71١‏ ۵۱۳۹۹ ۱۹۰۳ - ۱۹۷۹ م ] وجماعته 
الاسلامية » فى اند »منذ عشر سنوات ... ومنذ ذلك التاريخ » الذى أعقب غياب الشيخ 
حسن البنا ؛ بدأ فكر المودودى يجد طريقه إلى صفوف نفر من [ الاخوان ] .. ولعل البداية 
الحقيقية قد كانت تلك التى ae‏ عنها أحد الاخوان » فيقول : ١‏ فى سنة ١9145‏ م 
أرسلت » من زنزانتى رقم ۲۲ بسجن مصر » خطابا إلى حلب » طالبا من مكتبة الشباب 
المسلم مجموعة كاملة من رسائل أبو الأعلى المودودى » لأقدم من خلالها دراسة عن فكر 
الودودی . لأوقف عبث بعض الطلبة حينذاك . ووصلعتی ۱۳ رسالة منها . وقد علمنا 
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وتعلمنا أن لكل أرض مناخها ومناهجها وأساليما . والاسلام واحد من لدن علم 
vil‏ 7 
لقد ألقيت فى أرض الاسلاميين pat‏ » وللمرة GAT‏ « بذرة » أفكار « التكفير » و 
( الجاهلية ) .. صحيح أن الأغلبية قد رأت 3 بعد دراسة فكر المودودى 3 بالسجن ‘ أن فكره 
ف هذه القضايا هو فكر سياسى » يرتبط بظرف المجتمع المندى » ولا سبيل له ولامجال فى مصر 
ومامائلها .. فوحدة الاسلام الدين لاتنفى « أن لكل أرض مناحها ومناهجها وأساليما » ؟! .. 


لكن « البذرة » ألقيت فى التربة » محاولة انمو بفعل ظروف « الحنة » التی نرلت 
بالاخوان 1 . 

والذين يتتبعون حركة ( au‏ فكر ) الأستاذ الودودی » خارج ELM‏ افندی ؛ 
ودخوله إلى الساحة المصرية والعربية » لا يجدون لهذا الفكر أثرا يذكر إلا بعد غياب قيادة 
الشيخ حسن البنا .. ففى ظل الافتقار إلى القيادة الفكرية التى تملا الفراغ الناجم عن استشهاد 
المرشد العام » جلت الساحة لفكر آبرز قادة العمل الاسلامى فى ذلك التاريخ : الاستاذ 
المودودى ! .. ومنذ ذلك التاريم ذاعت ترجمة فكره للعربية » ونشر عدد من رسائله فى 


وبعد قيام الثورة المصرية فى أول ذی القعدة سنة ۵۱۳۷۱ ۲۳ يوليو سنة 1985م 
cel‏ باب العلاقة بين [ الاخوان ] والثورة ليفضى إلى ١‏ احنة الثانية » 6 والأكبر » والتى لم 
يسبق لها مثيل فى تارخ الجماعة على الاطلاق ... لم تحسن قبادة الجماعة تقدير الظروف التى 
كانت تميط بمصر وبالثورة » وافتقدت ٠‏ الرؤية التاريخية » التى كانت لسن البنا .. ولم تبرأ 
من سلبية « العجلة والتعجل » » التى طالا حذر مها المرشد العام الأول ... و کانت 
۱ للضباط الأحرار ) الذين قادوا الثورة منطلقات فكرية » ليست هي » بالضبط » منطلقات 
[ الاخوان ] » ومن ثم كانت شم توجهات لیس هی بالضبط » توجهات [ الاخوان ] .. 
وکان الغرب والتفربون من أحرص الناس على الصدام بين الثورة و[ الانعوان ] .. فبداً 
الخلاف .. وتصاعد .. وحلت الجماعة فى ٩‏ جمادى الاولى سنة gly VE AVY VY‏ سنة 
4 م .. فلما حدئت محاولة اغتيال قائد الثورة جمال عبد الناصر [ ۱۳۳۲ - ۱۳۹۰ه 
۸ - ۱۹۷۰ م ] بالاسكندرية فى BTA‏ صفر سنة ۱۳۷4 ه ۲۲ اکتوبر سنة 1954م 
دحل الاخوان السلمون فى محنة من السجن والاعتقال والتعذیب ۸ يسبق ها.» فى تاريخ 
الاسلاميين ؛ مثيل .. 


ولقد بدأت ر بذرة » فكر الأستاذ الودودی » عن « تكفير » امجتمع و« جاهليته » 


(۷) انظر : غلاف كتاب [ أبو الأعلى الودودی , فکره ودعوته ] كلمة الناشر : سعد سيد أحمد . 
d(T)‏ سنة ۱۹۵۰ م طبعت فى القاهرة الترجمة العربية لكتالى الودودی [ منباج الانقلاب الاسلامی ] و [ نظرية الاسلام السياسية ] 
ول سنة ۱۹۵۳ طبعت رسالته [ تدوین الدستور الاسلامی of‏ : 


۱:۷ 


ترتوى من دماء « احنة » . وتنمو فى مناخها ... واتسعت المساحة التى بدأت تعمر بفكر 
١‏ الأزمة ‏ التوتر . بدلا من « الفكر الطبيعى » !.. فتخلّق فى صفوف الجماعة » من حول 
الأستاذ سيد قطب ١541‏ ١۱۳۸ھ‏ 19.5 1955 م ] ذلك التيار 
الجديد .. تيار الفصام الكامل مع الواقع ] ؟!.. الذى انطلق من فکر المودودى بل 
وتصاعد به pst‏ وأکنر !.. 

© لقد رأى المودودى ف ١‏ القومية السياسية اهندية ؛ . ذات الأغلبية الهندوكية : الخطر 
الذى سيقضى ب ١‏ دبمقراطية الأغلبية افندوكية » على ذاتية الاسلام والقيز الحضارى 
للمسلمين .. فرأى فى هذه القومية . وفى ديمقراطيتها . By‏ سلطة جماهيرها عدوانا على 
ر الحاكمية الالهية » .. فهى . إذن . « شرك ٠)‏ «يرتد » باجتمع إلى ر الجاهلية » !.. 
© ورأى سيد قطب فى ١‏ القومية. العربية » , التى قاد جمال عبد الاصر مدها . وف 
« دبمقراطيتها الوجهة » › by‏ سلطة الجماهير التى استقطببا الشرو ع « القومی — 
الاجتاعی » الناصرى الخطر الساحق للاسلامیین المقيدين بالأصفاد !.. فحکم بعدو ان هذا 
المشرو ع . بکل مکوناته . وهیع توجهاته على « الحاكمية الالمية » . وقطع « بکفره » 


و« بجاهليته ٩‏ ... ۱ 
ولا كانت « جماهير » الامة و« وعامتها » قد استقطبت للمشروع الناصرى › 


وأعطت ثقتها لقيادة جمال عبد الناصر التاريخية .. فلقد خلعها فكر هذا التيار عن « عرش 
الخلافة » والنيابة . التى قررها الاسلام للانسان والأمة . عن الله سبحانه وتعالی ‏ لأمها قد 
«أشركت » فى «الحاكمية » غير الله. فلم تعد لارتدادها « بالکفر » إلى 
١‏ الجاهلية » س قائمة بحق الخلافة . متمتعة بشرفها ... وهنا كان تصاعد سيد قطب بفکر 
hl‏ دودی .. فالثای حکم 1 بالكفر » و« الجاهلية » على » اجتع )2 ول يحكم boy:‏ س 
صراحة وق قطع ‏ على « الأمة » .. آما سيد قطب فلقد حکم « بالکفر » و« الجاهلية ) 
على « الامة » وم اجتمع ) میعا ؟!.. 

وبدلا من « خلافة »: «الجماعة : الأمة ٠ء‏ قدم سید قطب . کبدیل ‏ 
١‏ خلافة , : ر الجماعة : السظم » » التى انفردت وتتفرد بالاسلام من دون الناس .. 
والتى عليها أن تبدأ من الصفر . كا صنع الرسول عليه الصلاة والسلام . و« جيل 
الصحابة الفريد » !.. 

إن « خلافة الأمة عن الله » . لم تكن تمدع قيام ‏ الجماعة — الطليعة ‏ المنظمة » » 
للأمر بالمعروف والنبى عن النکر والدعوة إلى الخير « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وینپون عن النکر . وأولئك هم الفلحون 4“ .. ولكن هذه 


(4) ال عمران : ۱۰6 . 
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« الجماعة ‏ الطليعة ‏ المنظمة » كانت جزءا من ١‏ الأمة المسلمة cg‏ أما والأمة ‏ فى 
فكر هذا التيار الجديد ‏ قد « كفرت » وارتدت إلى « جاهلية أظلم » من الجاهلية التى 
عاصرها الاسلام الأول .. فلقد انعدم الرباط GUY‏ الذی يصل هذه ١‏ الجماعة ‏ 

يعة ‏ المنظمة » ب « الأمة » ... فغدا « التنظم الجديد » , وحده : الأمة المسلمة , 
بالانفصال عن الجاهلية والاستعلاء على الكفار , والسعى ‏ من نقطة الصفر س إلى بناء 
« العقيدة » . وتجسيدها « بالحركة » فى ١‏ الجماعة 4 التی علیها أن تفم « امجتمع 
المسلم ؛ » وبنفس الهج والخطوات التى تمت فى ١‏ الحقبة المكية ) من دعوة الرسول ؛ 
عليه الصلاة والسلام » إلى الاسلام !.. 


ذلك هو « عنوان » الدعوة التى دعا إلا تيار [ الفصام الكامل مع الواقع ] .. 
الحاكمية الإلهية : 


لم يختلف موقف سيد قطب ‏ فى الجوهر ‏ عن موقف الودودی فى نظرية 
و الحاكمية » الالهية » فهى بمقتطبى « لا له إلا الله کا يد ركها العربى العارف بمدلولات 
لغته ‏ : لا حاكمية إلا لله > ولا شريعة إلا من الله ء ولا سلطان لأحد على أحد » OY‏ 
السلطان كله لله »۳ ... والحاكمية الاهية عامة > فى GH‏ «الارادی ) من حياة 
الانسان » کا هی فى الجانب « الفطرى » و« الوجودی 4 » شاملة لماهو « دنیوی » شموها 
لاهو ١‏ دینی ) » عامة فیماهو « سياسة » عمومها فیماهو « عبادة 4 » وهی » عند المسلم » 
المعيار الوجه فى « التطبيق » وفى « العرفة والفكر والنظريات » على حد سواء .. فكما أن 
الحاكمية هی السائدة فى « الكون 1 كذلك يجب أن تسود فى ۱ dle‏ الانسان » .. فلقد 
١‏ جاء الاسلام .. ليرد الناس إلى حاكمية الله > كشأن الكون كله » الذى يحتوى الناس » 
فيجب أن تكون السلطة التى تنظم حیاعهم هى السلطة التى تنظم وجوده ... ٠‏ ويجب 
« أن تعود حياة البشر » بجملتها » إلى الله » لا يقضون هم فى أى شأن من شكونبها » ولاف أى 
جانب من جوانبها » من عند أنفسهم › بل لابد لهم أن يرجعوا إلى حکم الله فيها 
ليتبعوه .. ۲( 


وحاكمية الله تتمثل فى « شريعته ؛ » التى ١‏ تعنى كل ما شرعه لتنظم الحياة البشرية .. 


() سيد قطب [ معام فى الطريق ] ص ۲۱ . طبعة دار الشروق , القاهرة سنة ۰۰ اه سنة ۱۹۸۰ م , 
(ad)‏ المرجع السابق . ص ۲۹ , 
(۷) المرجع السابق . ص 57 . 


. ۵۵ الرجع السابق . ص‎ (A) 


۱:۹ 


وهذا يتمثل فى 9 أصول الاعتقاد , وأصول الحكم 3 وأصول الأخلاق 0 وأصول السلوك 6 
وأصول المعرفة أيضا .. ٠‏ ... فعموم « الشريعة » يبلغ الحد الذى يجعلها ‏ فى نص سيد 
قطب هذا شاملة « للعقيدة ( أيضا f‏ 


وليس بمستساغ الخرو ج على « الشرع  »‏ أى « الحاكمية  »‏ بدعوی التعارض بين 
« الشرع » وبين « مصلحة البشر » .. ١‏ فمصلحة البشر ta‏ » فى شرع الله ... فإذا بدا 
للبشر ذات يوم أن مصلحتم فى الفة ما شرع الله لحمء فهم :أولا : « واهمون » . 
وهم انیا -: « كافرون » .. فما يدعى أحد أن المصلحة فيما يراه هو خالفا لما شرع 
الله » ثم يبقى حظة واحدة على هذا الدين » ومن أهل هذا آلدین ۱,۰۱ 

وإذا كان غير المؤمن بحاجة إلى أن نظهر له محاسن الشرع وحسناته ۰ فإن المؤمن 
لا حاجة له إلى شىء من ذلك .. فقبول الشر ع هو « الاسلام ) « ومن رغب ف الاسلام فقد 
فصل فى القضية » ولم يعد بحاجة إلى ترغيبه بجمال النظام وأفضليته .. فهذه إحدى بديبيات 
ao‏ 

وعودة البشر إلى « الحاكمية الاهية » تعبى العودة إلى العقيدة » التی تتجسد فى 
اجتمع ؛ الذى هو ١‏ دار الاسلام a‏ .. وفى ذلك الرفض لرموز « الشرك » والخروج عل 
و الحاكمية ) من دعوات ( قومية » و« وطنية ٠‏ و( اجتاعية 4 .. ال .. 


لكن اختصاص الله بالحاكمية » وشمول شرعه لكل أصول الفكر » وتضمنه لجميع 
الصا » لا ينفى حق البشر فى « الاجتهاد  »‏ بشروطه وفى ظل سيادة الحاكمية ‏ فيما 
لا نص فيه .. « فإذا كان هناك نص فالنص هو الحكم » ولا اجتهاد مع النص . ون م يكن 
هناك نص » فهنا يجىء دور الاجتهاد ‏ وفق أصوله القررة فى منهج الله ذاته » لا وفق الأهواء 
والرغبات & فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول 4 .. وليس لأحد أن يقول 
لشر ع يشرعه : هذا شرع الله » إلا أن تکون الحاكمية العليا لله معلنة » وأن يكون مصدر 
السلطات هو الله سبحانه » لا ( الشعب ) ولا ( الحزب ) ولا أى من البشر » وأن يرجع إلى 


كتابالله و سلة رسوله jah‏ فة ما یر يده الله iets‏ ۳ 


(۱۰) الرجع السابق . ص ۰۱۰۱ ۰.۱۰۷ 
(۱۱) الرجم السابق . ص ٤١‏ . 

)۲( المرجع السابق . ص ۰۲۹ Toe‏ 
(۱۳) الساء : ۵٩‏ . 


)44( [ معام ل الطریق ] . ص ٠٠١‏ . 


۱۵۰ 


وكذلك .. فان « الحاكمية الاهية ) لا تعنى أن « الاجتباد ) هو مهمة فة أو طبقة 
تمائل [ الأكليروس ] فى المسيحية » وه الثيوقراطية » و( الحكم القدس » فى الحضارة 
الأوربية » قبل عصر نبضتبها .. « فالسلطة الدينية » فى الاسلام هی ١‏ للنص AM‏ ) > 
لا « للانسان » ۱.. فالتشریع بالاجتباد « لا يمكن أن یکون لمن یدعی سلطانا باسم الله « 
کالذی عرفته أوربا ذات يوم باسم : ۱ النيوقراطية » أو ١‏ الحكم القدس » » فليس شىء 
من هذا فى الاسلام , وما يملك أحد أن ينطق باسم الله إلا رسوله , مُه » وإننا هناك 
نصوص معينة هى التى تحدد ما شرع الله ...۲۳۱ ومملكة الله فى الأرض لا تقوم Ob‏ يتولى 
الحاكمية فى الأرض رجال بأعيانهم س هم رجال الدين ‏ كا كان الأمر فى السلطة 
الكنسية ... ولكن تقوم OL‏ تكون شريعة الله هی الحاكمة ... "١‏ 

ذلك هو مفهوم سيد قطب ( للحاكمية الالهية.) : العبودية لله وحده ؛ والتحرر من 
كل سلطة سوى السلطة الالمية > کا تحددث فى « الشريعة ؛ الشاملة لكل مناحی الحياة .. 
وحيث لا نص فى الشريعة فالاجتهاد وارد » لكن مشروعيته مرهونة بسيادة نظرية الحاكمية 
وهيمتها .. وهو حق لمن يفى بشروطه » ولا يكسب صاحبه قداسة تدخلنا فى إطار 
« الليوقراطية الكنسية ) !.. 


٠‏ ومفهوم « الحاكمية » هذا قد تابع فيه سيد قطب أثر المودودى .. وان يكن رغم 
اشارته للاجتهاد -- قد أهمل ما ذكره المودودى من وجود ر حاكمية بشرية مقيدة 4 فيما 
لانص فيه » وهو المجال الأوسع فى مساحة الشريعة  ald‏ النصوص وعدم تناهی 
الحادئات ‏ ولوقوف الشريعة عند الكليات » مع ضرب الأمثلة لفاذج التطبيق » وترك 
الجرئيات والتفاصيل للاجتهاد » وفق تغير الصا بتغير الزمان والمكان ‏ أهمل سيد قطب 
الحديث عن هذا الجانب الذی «یزن ) صورة («الحاكمية ) عندما بستکمل ملاج 
صورتہا !| وان كنا لا نعتقد أن الاستاذ سيد قطب كان of‏ بمارى فى هذه البديبة 
الاسلامية ‏ لكنه ركز أضواءه على جانب نزع السلطة من غير الله .. ربما لاعتقاده أن 
الظرف الذى كتب فيه قد مالت فيه الموازين ميلا شدیدا » حتى لقد انفرد الطواغيت 
بالسلطة والسلطان جميعا من دون الله ؟1.. 

لكن القضية التى نقلت سيد قطب خطوات أبعد ما بلغ المودودى بنظرية 
الحاكمية ‏ وهی وثيقة الصلة ‏ بملاحظتنا الأخيرة ‏ هى تشخيصه للإسلام 
و« المسلمين » فى عصره . بل وفيما قبل عصره بقرون .. 


)10( المرجع السابق . ص ۱۰۵ , 


A الرجم السابق . ص‎ (V1) 


لقد كان حسن البنا يتحدث عن مصر التى « اندمجت بكليتها فى الاسلام بكليته .. 
عقید ته ولغته وحضارته 1 فمظاهر الاسلام قوية فياضة زاهرة دفاقة فى كثير من جوانب 
حياتها .. أسماؤها إسلامية . ولغتها عربية , وهذه المساجد العظيمة ید کر فا اسم الله 
ويعلو ما نداء الحق صباح مساء .. وهذه المشاعر لا تبتز لشىء اهتزازها للاسلام 
وما يتصل بالاسلام ... » 


و کانت دعوته متوجهة إلى تنلیص هذا الاسلام ما شابه من موروث أضاف أو 
التقص من الاسلام , بالابتداع , أو وافد غربى سعی ویسعی لاقتلاع الاسلام من حياة 
الأمة , فاأحدث بوجوده ثائیة فى الفکر والسل ۲۳۵ .. 

وكان المودودى س رغم ريادته ‏ فى العصر الحديث ‏ الحديث عن 
« الحاكمية » وه التكفير » و« الجاهلية » س قد وقف عند القول « بارتداد » الجتمع › 
دون و ets‏ ولذلك كانت ( الديمقراطية » الانتخابات سبلا , عنده , للاصلاح 
النشود ل ا 
« الجاهلية » الوروئة ومن جاهلية التغریب 


eee are‏ و و .. لا بمعنی 
انا ركعت وسجدت pal‏ الله » ولكن لأا تلقت عن حاكمية الطواغيت « كل مقومات 
حياتها تقريبا » ؟! ومادامت قد أخذت « كل مقومات حياتها » عن الطواغيت › فلقد 
« كفرت » بالاسلام كفرانا مبینا ؟! .. 


يقول سيد قطب . فى الحديث عن امجتمعات الاسلامية المعاصرة : « يدخل فى إطار 
اجتمع الجاهل » تلك امجتمعات التى تزعم لنفسها انها « مسلمة » !. 

وهذه اجتمعات لا تدخل فى هذا الاطار لأنها تعتقد بألوهية أحد غير الله » ولا لأنها 
تقدم الشعائر التعبدية لغير الله أيضا » ولکنها تدخل فى هذا الاطار لأنها لا تدين بالعبودية لله 
وحده فى نظام حیانها » فهى ‏ وان لم تعتقد بألوهية أحد إلا الله تعطى أخص خصائص 
الألوهية لغبر الله . فتدين بحاكمية غير الله , فتتلقی من هذه الحاكمية : نظامها , 
وشرائعها لفيا وموازينها . وعاداتها وتقاليدها . وکل مقومات حياتها 
تقريبا ۱. » 


(۱۷) حسن البنا : [ دعوتنا فى طور جدید ] مجموعة الرسائل . ص ۰۱۲۰ ۰.۱۲۱ 
(VA)‏ الودودی[ موجز تارج تجديد الدين وإحيائه ] ص ۱ ۰ 1۲ . 


. ۱۰۱ معام فى الطریق ] ص‎ [ )۱٩( 


۱9۲ 


هدا » وبهذا التشخيص , تجاوز سيد قطب موقع المودودى على درب ١‏ تجهيل ٠‏ 
اجتمع وه تكفيره ) .. ثم استمر به السير حتى صرح با لم يصرح به المودودى » فحكم 
« بكفر » ١‏ الأمة cc‏ لا « اجتمع » و« الدولة » فقط ... وقطع فى هذا الحكم قطع 
الواثق المستيقن .. بل لقد حكم بكفر هذه UY‏ منذ قرون وقرون !.. 


فبعد أن حكم على كل اجتمعات بالارتداد عن ١‏ الشريعة ١‏ ؛ إذ « ليس على وجه 
الأرض مجتمع قد قرر فعلا تحكم شريعة الله وحدها » ورفض كل شريعة سواها .. ) 0 5 
ع بك ee gata‏ ملفل عم ل وحم دل ارط قرو و 
« فوجود الأمة المسلمة يعتبر قد انقطع منذ قرون كثيرة ... فالأمة السلمة ليست ١‏ أرضا » 
كان يعيش فيا الاسلام . وليست « قوما » كان أجدادهم فى عصر من عصور التاريخ يعيشون 
بالنظام الاسلامی . . لا « الامة المسلمة » جماعة من البشر تببثق حياتهم وتصورائبم 
وأوضاعهم وأنظمتهم وقيمهم وموازينهم كلها من ell‏ الاسلامى .. وهذه الامة — ody,‏ 
الو اصفات س قد انقطع و جودها من انقطاع الحكم بشريعة الله من فوق ظهر ey!‏ 

ay, 

جميعا ۱.. ) 


وف مكان «el‏ يزيد هذا الحكم تأكيدا فيقول : « إن موقف الاسلام من هذه 
امجتمعات كلها يتحدد فى عبارة واحدة : انه يرفض الاعتراف باسلامية هذه اجتمعات كلها 


(rt) ۱‏ 
وشرعيتها فى اعتباره .. ) ! 


ومثل ( الجتمعات ) ( اللاس ) ۰ al‏ ادا چ ۱ ٠‏ فهم غير مسلمين ؛ ولابد من 


دعو تم للدحول ف لاسرم من جديد .. « فالمسألة فى حقيقتها هى مسألة کفر وان » 
مسألة شرك وتوحيد » مسألة جاهلية وإسلام ؛ وهذا ما ay‏ ینبغی أن يكون واضحا .. ll of‏ 


و the Weds‏ ملد بع اليس بهل انا رن 
هؤلاء مسلمين . والدعوة اليوم ما تقوم لترد هؤلاء الجاهليين إلى الاسلام » ولتجعل منم 
مسلمين هن جديد . i;‏ 


وهذا الكفر الذى عم الأمة » لم يقف عند كفر « الشريعة » وحدها .. بل إن للأستاذ 
سيد قطب إشارة إلى أن الأمة قد كفرت ١‏ بالعقيدة » أيضا .. فهو يقول : ١‏ ينبغى أن يكون 


nen‏ مم 
(۲۰) المرجم السابق . ص ۳۹ , 
(ws)‏ الرجم السابق . ص ۸ ۰ 
(۲۲) الرجم السابق . ص ۱۰۳ , 


(۲۳) الرجم السابق , ص ۱۷۳ , 


۱۳ 


مفهوما لأصحاب الدعوة الاسلامية et‘!‏ حين يدعون الئاس لاعادة انشاء هذا الدين , 
يجب أن یدعوهم أولا إلى اعتناق العقيدة ‏ حتی لو كانوا يدعون أنفسهم مسلمين › 
وتشهد هم شهادات الیلاد بأنهم مسلمون !... فإذا دخل فى هذا الدين .. عصبة من 
الناس .. فهذه العصبة هى التى يطلق عليها اسم « الجتمع السلم .. ١‏ 

لقد كفرت uy‏ _ 3 رأى سيد قطب ‏ عندما خرجت على ( الحاكمية » 
الالهية ... كفرت ١‏ امجتمعات » .. وكفر ١‏ الناس ) .. إلا الجماعة احديدة التى تبداً 
الدعوة إلى الاسلام من جديد !.. 


وعموم الجاهلية : 


ولما كان « الكفر ! هو نقيض « الاسلام ) .. ولا كان « الاسلام » هو النقيض 
« للجاهلية ؛ لأنه هو الذى نسخها وأخرج الناس من ظلماما إلى نوره وتنويره فان 
الأمة وجتمعانها قد ارتدت › بكفرها ) إلى « الجاهلية » > بل إلى « جاهلية » أظلم من 
الجاهلية الأول التى عاصرها الاسلام الأول !... « إن الاسلام لا يعرف إلا نوعين اثنين من 
اجتمعات .. مجتمع إسلامى » ومجتمع جاهلى ... والجاهلية ليست فترة من الزمان » ولا 
هى حالة شگرر SANUS‏ اجتمع عن نهج الاسلام » ف الماضى والحاضر والمستقبل على 
الم .. ولذلك فإن العام يعيش اليوم كله فى « جاهلية » » من ناحية الأصل 
تبثق منه مقومات الحياة وأنظمتها . جاهلية لا تخفف منها شيا التيسيرات المادية المائلة » وهذا 
الابداع الادی الفائق OL‏ فنحن اليوم فى جاهلية كالجاهلية التى عاصرها الاسلام 
أو أظلم > كل ماحولنا جاهلية . .. تصورات الئاس وعقائدهم » عاداتهم وتقاليدهم , موارد 
ثقافتهم » فنونهم وآدابیم » شرائعهم وقوائينبم » حتى الكثير ما نحسبه ثقافة إسلامية , 
ومراجع إسلامية » وفلسفة إسلامية » وتفكيرا إسلاميا ... هو كذلك من صنع هذه 
الجاهلية“ "° ۱۱.. » 

وكا جاء الاسلام » اول ما جاء » لیهدم الجاهلية »> وینسخ نظمها وتصوراتها .. 
وک رفض المسلمون الأوائل أية مصالحة مع الجاهلية » وكل الحلول الوسط مع E‏ 


. 1١ المرجع السابق . ص‎ (YE) 
. ١١١ الرجع السابق . ص‎ )۲۵( 
, ۱۸۲ المرجم السابق . ص‎ (1) 
. ٠١ الرجم السابق . ص‎ (TY) 
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ونظمها وقيمها » سواء أكانت جاهلية مشر كى العرب فى شبه الجريرة أم جاهلية الشرق 
الفارسى أو الغرب البيزنطى .. كذلك يجب على الجماعة المسلمة الجديدة أن تصنع .. 
« فنص نرفض هذه الأنظمة فى الشرق أو فى الغرب سواء ... نرفضها WIS‏ لأا منحطة 
و متخلفة بالقیاس إل مایرید الاسلام OF‏ یملغ بار إل و" 


فالشيوعية » التی بشرت بمجتمع یتخطی حواجز الجنس والقوم والأرض واللغة 
واللون .. قد انتبی بها المطاف إلى إقامة مجتمعها على قاعدة غير ۱ إنسانية OU ca‏ وقد 
رفضت طبقة « البرجوازية ) قاعدة للمجتمع » قد أقامت مجتمعها على قاعدة طبقية ‏ أى 
غير « إنسانية عامة  »‏ أساسها طبقة العمال « فتجمع الشيوعية هو الوجه الآخر للتجمع 
الرومانی القديم .. هذا تجمع على قاعدة طبقة « الأشراف ١‏ ۰ وذلك تجمع على قاعدة طبقة 
» الصعاليك » ( البرو لیتریا ) ... » وغياب « القاعدة الانسانية العامة » هذا اجتمع » جعل 
السيادة فيه « لعاطفة الحقد الاسود على سائر الطبقات الأخرى !.. وما كان لمثل هذا التجمع 
الصغير البغيض أن يلمر إلا أسوأ ما فى الكائن الانسانی .. فهو » ابتداء » قاام على أساس إبراز 
الصفات الحيوانية وحدها وتنميتبا وتمكينها » باعتبار أن « المطالب الأساسية » للإنسان هی : 
« الطعام والسکن والجنس » -- وهی مطالب الحيوان الأولية ‏ وباعتبار أن تارج الانسان 
هو تار # البحث عن الطعام !!! .. ,۴ 


و نرفض هذا الوجه من وجهى « عملة الجاهلية الغربية » AUN ٠‏ على قاعدة غير 
إنسانية » لتأسسه على قاعدة طبقة « الصعاليك ٠‏ .. كذلك نرفض الوجه py‏ لعملة 
الجاهلية هذه » ذلك الذی أسس مجتمعه > هو الاخر على قاعدة غير إلسانية .. قاعدة الطبقة 
الأرية وحدها .. لقد انتبى دور هذا الجتمع الغرلى » ودور حضارته » ودور نبضته العلمية ) 
ودور الرموز التی صاغها وعبدها » من مثل ١‏ الوطنية ) و( القومية » ... وانتبت حقبة قيادة 
الر جل N‏ لغربى للبشرية » لالقصور فى حضارته عن أن تشبع الحاجات الادية للإنسان » وا 
لعجز ها عن أن تحقق |نسانیته » بافتقار ها إلى « القم ) ... وجاء دور قيادة الاسلام ALU‏ 
بالحفاظ على ما أبدعت الحضارة الغربية على جببة التقدم الادی » وإضافة « القم الاسلامية ) 
لهذا الصرح المادى » کی تنرن الحضارة وتتوازن » فتشبع حقا مطالب الانسان » من حيث 
هو ( إنسان » !.. 


عل هذا الحو الجيد , فى مجمله » تصور سيد قطب المواجهة بين الاسلام وبين 
احضارة الغربية .. فعنده ( أن النبضة العلمية الأوربية قد أدت دور ها .. هذا الدور الذى 
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بدأت مطالعه مع pas‏ البضة فى القرن السادس عشر الیلادی ‏ وو صلت إلى ذروتها خلال 


القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ... ولم تعد تملك رصيدا جدیدا ‏ ...۲ 


وعل عكس حسن البنا » الذى احتضن ١‏ الوطنية » و« القومية 4 lal yy‏ حلقات 
ودواثر ومراحل تفضی :إلى الامعة الاسلامية . فالعالية الانسانیة("؟... بل وغل عکس 
oll‏ دودی الذی جعل الحفاظ على « القومية الحضارية ) » إسلامية أو غير إسلامية ؛ الأساس 
الذى سعى لبناء مستقبل افند وفق معاييره”' "... على العكس من البنا والمودودى » لم یذ کر 
سيد قطب ١‏ الوطنية » أو « القومية » بای خير .. بل لقد رآهما » مع ١‏ التجمعات الاقليمية 
عامة 4 » رموزا ودعوات wala‏ دورها .. ول تعد تملك هی للاحری رصيدا 
A 0‏ 


وإذا كان الطابع الادی الالحادى للحضارة الغربية » قد حرمها « التوازن » » فأفقدت 
إنسانها الاتزان » عندما أتخم ماديا » بينا ظل داخله من الروحية والقم خواء .. فان الاسلام » 
كتصور مستقل للكون والحياة » وكحضارة متميزة , امتازت باعلاء كل ماهو |نسانی » دون 
أن ترفض الادة .. هذا الاسلام هو المرشح لقيادة العالم الآن !.. 

« إن الاسلام : تصور مستقل للوجود والحياة » تصور كامل ذو خصائص متميزة » 
ومن ثم ينبئق منه منہج ذاتی مستقل للحياة كلها » بكل مقوماتها وارتباطاتها » ويقوم عليه 
نظام ذو خصائص معينة ...200" 

والحضارة الاسلامية » من ثم . متميزة بالتبعية تميز الاسلام  OV‏ الاسلام هو 
حضارته ‏ بل هو الحضارة .. وماعداه فجاهلية !| .. وتميز الحضارة الاسلامية يظهر 
ويتأكد فى «ثبات الأصول والقم » فيا ء رغم تعدد وتطور ١‏ تركيبها الادی 
والتشكيل ؛ ... وأصوها وقيمها الثابتة تدور حول عبودية الانسان لله وحده ‏ ومن ثم 
تحرره من كل الطواغيت ‏ وإعلاء كل مايؤكد إنسانية الانسان , ويجعلها فوق البرعات 
المادية والحيوانية ... فتوابت هذه الحضارة » هی مقوماتها .. من .مثل ١‏ العبودية لله 
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وحده « والتجمع على آصرة العقيدة فيه . واستعلاء إنسانية الانسان على الادة . وسيادة 
القع الانسانية التى تدمى إنسانية الانسان لا حيوانيته .. وحرمة الأسرة .. والخلافة .. فى 
الأرض ‏ [ عن الله  ]‏ على عهد الله وشروطه .. وتحكم منبج الله وشريعته وحدها فى 
شئون هذه OBE‏ .. وف هذه الحضارة الاسلامية . وحين تكون « انسانية » 
الانسان هى القيمة العليا ف اجتمع 8 يكون هذا اجتمع متحضرا .. أما حين OSS‏ 
ر الادة  »‏ فى أية صورة ‏ هی القيمة العليا .. سواء فى صورة « النظرية » کا فى 
التفسر الادی للتار & أو فى صورة ) الانتاج الادی ) کا فى امريكا وأوروبا وسائر Sle)‏ 
التى تعتبر الانتاج الادی قيمة علیا ... فان هذا اجتمع یکون مجتمعا متخلفا . 
بالمصطلح الاسلامی مجتمعا جاهلیا !... 
واجتمع pared‏ .. الاسلامى .. لا حعقر المادة , لا فى صورة النظرية ( باعتبارها 
هی التى يتألف منبا هذا الكون » الذى نعيش فيه » ونتأثر به ونؤثر فيه أيضا ) ولا فى 
صورة ۱ الانتا ج الادی ۰1 فالانتا ج alll‏ من مقرمات الخلافة فى الأرض عن الله .. 
ولکنه , فقط . لا یعتبرها هى القيمة العلیا . التی تبدر فى سبیلها خصائص « الانسان » 


والقم الانسانية والأخلاق الانسانية -[ التى هی من ثوابت حضارتتا ] _ 
ليست مسألة غامضة مائعة , وليست كذلك قيما « متطورة 4 متغيرة متبدلة ٠‏ لاتستقر 
على حال ولا ترجع إلى أصل « ٠‏ 65 يزعم lal. e‏ القم والأخلاق 
التى تنمى فى الانسان خخصائصه التى يتفرد بها دون الحيوان"" !) 

وأمام تمير الحضارة الاسلامية وامتيازها .. وفى مواجهة « الجاهلية الغربية 4 » بشقيها 
« اللييرالى ‏ الرأسمالى » و« الشمولى ‏ الشيوعى ۰4 Ob‏ لواء قيادة العالم معقود للإسلام 
والمسلمين .. « إن قيادة الرجل الغربى للبشرية قد أوشكت على الزوال .. لا لأن الحضارة 
الغربية قد أفلست ماديا . أو ضعفت من ناحية القوة الاقتصادية والعسكرية .. ولكن › 
oY‏ النظام الغربی قد انتبی دوره ¢ لأنه لم يعد بملك رصيدا من « القم » يسمح له 
بالقيادة . فلابد من قيادة تملك إبقاء وتدمية الحضارة المادية التى وصلت إليها البشرية › 
عن طريق العبقرية الأوربية فى الابداع الادی ‏ وتزود البشرية بقم جديدة جدة WAS‏ س 
بالقیاس إلى ما عرفته البشرية ‏ وبمبج أصيل وإيجابى وواقعى فى الوقت ذاته . 
رالاسلام ‏ وحده ‏ هو الذى يملك تلك القم وهذا الهج ... ,۳۸ 
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فالمطلوب . إذن : هو : 

ه إدراك التصائص البّى تتميز بها الحضارة الإسلامية وتمتاز عن جاهلية الغرب .. 
والحرص على نقاء هذه | eile‏ .. وثنقيتها ها ران عليها فى ظل الجاهلية الى عمست 
وضربت أطنابها ... 1 

ه وتمييز علوم التقدم المادى التى أبدعها الغرب عن تصوراته الفاسفية والفكرية والأحلاقية 
الجاهلية .. وضم علوم التقدم الادی إلى «قم » الحضارة الإسلامية .. فا جتمع 
موهلات القيادة العالمية الحديدة ... ولذلك ۰ كان من الاهمية عکان تحديد : ماذا 
eae EN Bley oll, eS‏ 

ولقد أدرك سيد قطب أن هزیتنا الروحية أمام الغرب - بعد هزیتنا العسكرية والسياسية 

قد أصبحث خطرًا Bae‏ على ما يتميز به الإسلام ويمتاز فى ميدان «القم» و 

«التصورات » . فدعا إلى حدید الحدود والفواصل ٠‏ جسم ووضوح ٠‏ بين مخصائصنا وبين 

الحضارة الجاهلية !3 .. ودعا إلى الانسلاخ عن «فكرية التغریب » التى جاءت فى ركاب 
الغزوة الاستعارية . ثم باضت وأفرعت فى عقولنا وقلوبنا حتى أفسدت علینا الكثير من 

العقائد والقم والعاییر GENE‏ والتصورات .. ۱ 
ولقد ضرب سید قطب الثل بنفسه .. فهو قد عاش آربعین عاما «تغبش تصوراته ورژاه 

هذه التأثيرات GALLI‏ .. وذلك على الرغم من انتّائه الاسلامی وكتاباته الاسلامية طوال 

تلك السنوات .. - فا بالك بمن لم تكن له هذه الحصيلة الاسلامية ؟! ‏ .. وها هو يدعو إلى 
الانسلاخ عن جاهلية الغرب . كا انسلخ هو عنها . وإلى إداله حقبة التغريب وإسقاطها من 

عمرنا . کا ادانها هو واسقطها من عمره... انه Watt‏ بلغة «النقد الذالى» 

و«الاعتراف» ۰ فيقول : «ان الذی يكتب هذا الكلام إنسان عاش يقرأ أربعين سنة 

كاملة . كان عمله الأول فيا هو القراءة والاطلاع فى معظم حقول المعرفة الانسانية .. 

ما هو من تخصصه وما هو من هواياته.. تم عاد إلى مصادر عقيدته وتصوره ۰ فإذا هو جد 

كل ما قرأ ضئيلا ضئيلا إلى جانب ذلك الرصيد الضخم ‏ وما كان يمكن إلا أن يكون 
كذلك ‏ وما هو بنادم على ما قضى فيه أربعين سنة من عمره ۰ فإنما عرف الجاهلية على 
حقيقتبا : وعلى انحرافها . وعلى ضالتها » وعلى قزامتا .. وعلى جعجعتبا وانتفاشها ۰ وى 
غرورها وادعائها SUAS‏ ۲۱۱ وعلم علم اليقين أنه لا مكن أن یجمع السلم بين هذين 
المصدرين فى التلق ! !۴۳۲۱ .... وعلى الرغم من اتجاهى الاسلامى فى ذلك الحين ؛ إلا ان 
(4۰) الرجم السابق . ص ۱۵۳ ۰ 144. 
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هذه الرواسب كانت تغبش تصورى وتطمسه ! . کان تصرر ١‏ الحضارة  »‏ م هو 
الفكر الأوربى ‏ يخايل لى » ويغبش تصورى . ويحرمنى الرؤية الواضحة الأصيلة ٠“‏ 


تلك كانت تجربة سيد قطب مع ۱ رواسب التغريب ( .. ولقد انسلخ عنما « وواجهها 
فى حسم » وبرژية شديدة الوضوح .. ودعا إلى أن يسلك الناس هذا السبيل !.. 


لكن الرجل ‏ کا أشرنا ‏ لم يكن رافضا لكل ما أنتجته النبضة الأوربية .. فعلومها 
فى الطبيعة والتقدم المادى » التى مرت تلك الحضارة المادية » والتى ta fl‏ هذه الحضارة 
المادية » يعتبرها وليدة « العبقرية الأوربية فى الابداع المادى » .. وهو لا يرفضها , Lily‏ 
يطلب أن تزامل ( قم ) الاسلام « وتصوراته الامانية » للكون والحياة وه أخلافياته » » تلك 
التى تعلى من « إنسانية الانسان » فوق ١‏ المادة » » نظرية كانت أو إنتاجا .. وذلك حتی 
تعکامل للحضارة الساقان اللتان تستطيع إذا هى سارت علییما تبيئة المناخ الصالح للإنسان 
السوى .. ولذلك دعا المسلمين إلى أن يأخذوا عن الغرب ١‏ العلوم البحتة » » فى الوقت 
الذى يجب أن يرفضوا فيه ٠‏ الالميات » و« الفلسفة » و( الانسانيات ) ۱۰ إذالمسلم لايملك 
أن يتلقى » فى أمر يختص بحقائق العقيدة , أو التصور العام للوجود › أو يختص بالعبادة , 
أو يختص بالق والسلوك » والقم والموازين » أو بختص بالبادیء والأصول فى النظام 
السياسى , أو الاجتاعى , أو الاقتصادى . أو يختص بتفسير بواعث النشاط الإنسالى 
وبحركة التاريخ الانسالى .. إلا من ذلك المصدر الربالى . ولا يتلقى فى هذا كله إلا عن 
مسلم » يثق بدینه وتقواه . ومزاولته لعقيدته في واقع الحياة .. 

لكن السلم یلك أن یتلقی فى العلوم البحتة » كالكيمياء , والطبيعة , والأحياء , 
و الفلك » والطب ‏ والصناعة . والزراعة » وطرق الإدارة ‏ من الناحية الفنية الادارية 
البحتة ‏ وطرق العمل الفنية » وطرق الحرب والقتال ‏ من الجانب الفنى ب إلى آخر 
مايشبه هذا الدشاط .. يملك أن يتلقى فى هذا كله عن المسلم وغير المسلم . ورز أن 
يتغل فها الام caer a‏ ؛ لأنها من الأمور الداخلة فى قول رسول الله عه : « أنم 
أعلم بأمور دنا COU‏ ... ومن ثم فلا خطر فيها من زيغ العقيدة » أو ارتداده إلى 
الجاهلية" .... ۲ 


أما جانب العقائد SLAY,‏ والفلسفة والأخلاق وتصورات ألكون والحياة والعلاقة 


(؟4) رواه مسلم وابن ماجة وابن حتبل . 
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بين الق الانسانية وبين المادة .. أما هذا الجانب الذى تتكون منه « الثقافة » » فإن سيا قطب 
لا هنم فيه « الاطلاع » على إنتاج الجاهلية الغربية » لا لنتخذ منه مصدرا لثقافتنا » بدعوى ان 
« الثقافة تراث إنسانى  »‏ وهی دعوى كاذبة عند الإطلاق ‏ وإنما يكون الاطلاع ببدف 
النقد وكشف ما فى هذا الجانب من فكر الغرب من ضلال ... فالمسلم « قد يطلع على كل 
آثار اللشاط الجاهل » ولكن لا ليكون منه تصوره ومعرفته فى هذه الشتون كلها . واغا 
ليعرف كيف تدحرف الجاهلية ! وليعرف كيف يصحح ويقوم هذه الانحرافات البشرية › 
بردها إلى أصوها الصحيحة فى مقومات التصور الاسلامى . وحقائق العقيدة 
الاسلامية ... إن حكاية أن « الثقافة تراث إنسانى » لا وطن له ولاجنس ولا دين .. هی 
AIS‏ صحيحة عندما تتعلق بالعلوم البحتة وتطبيقاتها العلمية ‏ دون أن تجاوز هذه 
المنطقة إلى التفسيرات الفلسفية « اليتافيزيقية » لنتائج هذه العلوم . ولا إلى التفسيرات 
الفلسفية لنفس الانسان ونشاطه وتاریخه . ولا إلى الفن والأدب والتعبیرات الشعورية 
جميعا » ولکنبا فیما وراء ذلك إحدى مصاید اليهودية العالمية » التی بیمها تييع الحواجز 
كلها بما فى US‏ بل فى Sof‏ ذلك حواجز العقيدة والتصور ‏ لکی ينفذ المبود إلى 
جسم العام كله » وهو مسترخ مخدر » يزاولون فيه نشاطهم الشيطاف“ 1.. 

ولقد ضرب سيد قطب المثل على إمكانية وضرورة القييز بين علوم الغرب البحتة 
وتطبيقاتها ‏ وهی ما بمكن آخذها عنه ‏ وبين فلسفته وإنسانياته ‏ وهی مايجب الحذر 
مها .. والتصدى ها .. ضرب الثل ما صنعت أوربا » عندما أرادت أن gad‏ » مع 
حضارتنا الاسلامية .. لقد أحذت عنا « الاتجاه التجريبى » الذى أقامت عليه حضارتا 
الصناعية » وفى دات الوقت رفضت ١‏ التصورات الاسلامية والأصول الاعتقادية 
الاسلامية » , التى كان هذا « الاتجاه التجريبى » وثیق الصلة با فى الحضارة الاسلامية . 
لقد أخذت ما لاءم الطابع المادى لحضارتها » وت ركت ما كان » لو أحذته » كفيلا بإحداث 
تغير جذرى فى طابع تلك الحضارة وطبيعتها .. فعلينا نحن أن نعى هذا الدرس التاريخى فى 
الأخذ والعطاء بين الحضارات .. فنأخذ عن الغرب مايلاثم طابعنا الحضارى » وندع » بل 
ونحذر » تلك الجوانب الكفيلة بتغيير الطابع الانسانی المؤمن لحضارتنا » وقلبها حضارة 
مادية » کا هو الخال فى الجاهلية الغربية ... « إن الاتجاه التجريبى » الذى قامت عليه الحضارة 
الصناعية الأوربية الحاضرة » ۸ Leg‏ ابتداء فى أوربا ء وإنما نشأً فى الجامعاث الاسلامية فى 
الأندلس والشرق + مستمدا أصوله من التصور الاسلامى وتوجیبانه إلى الکون وطبيعته 


الواقعية » ومدخراته وأقواته ... ثم قطعت أوربا ما بين الپج الذى اقتبسته وبين أصوله 
)49( 
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بل إن علینا أن لا نفقد الحذر أو نتخل عن الاحتياط ونحن deb‏ عن الغرب ١‏ العلوم 
البحتة » » التى نحن مضطرون ‏ فى وضعنا الراهن ‏ لأخذها عنه .. فهناك « ظلال 
فلسفية ¢ لذه « العلوم البحتة » ؛ فى فكرية الغرب » كفيلة » إذا نحن تركناها تتسرب إلى 
فكريتنا » بتلويث صفاء نبعنا الفكرى الاسلامى « OY‏ هذه الظلال معادية فى أساسها للتصور 
الديبى Mer‏ » وللتصور الاسلامى بصفة نخاصة OC‏ 


لخي نا MU Aaa Maeda a‏ 
ر حضارة مؤمنة ) » ارتبطت فا العلوم جميعا, يما فيها « العلوم البحتة ) » بالقاعدة 
الابمانية .. oe dee ae‏ الى باكر بياس as‏ كل يا 
ومیدان ... نستفتح الأكل باسم الله .. ونختتمه بحمده .. ونهل بذ کره على الذبائح 1 
A‏ 3 اللو N RIE gaia‏ 
عبادة » حتى ترويحه عن النفس .. بل ومباشرته متع الجنس المشروع !.. نبا الحضارة التى 
ee‏ كان ارح لاس بجر مرو وان كي 
فيها : « طلبنا العلم لغير الله » فاب أن يكون إلا لله ؟! .. » .. فإذا كتب التيفاشى [ ۵۸۰ - 
۱ ه ۱۱۸۶ - ۸۱۲۵۳ ] فى طبيعة الأرض apis‏ كتابه [ أزهار الأفكار 
فى جواهر الأحجار ] افتتحه ب و الحمد لله . بسم الله الرحمن الرحم . وبه نستعین ۾“ کا 
يصنع الفقهاء فى استبلال مصنفات الفقه الاسلامى ؟!... وإذا صنف ابن حزم الأندلسى 
LOL ۳۸۶ [‏ ها AME‏ إل ٠‏ م] فى «الحب » كتابه [ طوق الحمامة فى الألفة 
والألاف ] فإنه يفتتحه ب « بسم الله الرحمن ن الرحم . وبه نستعين . .. أفضل ما أبتدىء به 
ل ی 
جميع انبيائه عامة .. ae ٠۲‏ . وف ختام كتابه هذا عن « الحب » يقول لقارئه : « جعلنا الله 
وإياك من الصابرين الشاكرين الحامدين الذاكرين » آمين آمين » والحمد لله رب العالمين ؛ 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما .. ۲“ فکأنه يصنف فى 
الاطیات ؟1.. 
إن حضارة هذه هی الصلة بين سائر علومها وبين القاعدة الايمانية ‏ التی هی 
محورها ‏ لابد وأن يحذر أهلها وهم يأخذون من حضارة الغرب علومها البحتة من « الظلال 


(45) الرجم السابق . ص ١48‏ . 
(EV)‏ انظر ص ۳۷ من هذا الکتاب . طبعة القاهرة ‏ هيئة الکتاب ‏ سنة ۱۹۷۷ م . وهو بتحقیق : د . حمد یوسف حسن 
ود . شمود بسيوق خحفاجی , 


. سنة ۱۹۸۰ م‎ WV EN تحقيق : د . احسان عباس , طبعة بيروث سنة‎ . ۸٩ ص‎ ١+ انظر [ رسائل ابن حزم ع‎ CEA) 


)£4( المصدر السابق . ص ۳۱۰ . 
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الفلسفية » الضارة بالقاعدة الاعانية .. ۱ فاعم الذى ى ينقطع عن قاعدته الاعانیة ليس هو 
العلم الذى يعنيه القرآن ویثنی على أهله . . إن هناك ارتباطا بين القاعدة الابمانية وعلم الفلك » 
وعلم الأحياء > وعلم الطبيعة ٠‏ وعلم الكيمياء ٠‏ وعلم طبقات الأرض .. وسائر العلوم التعلقة 
بالنواميس الكونية » والقوانين الحيوية .. إنها كلها تؤدى إلى الله » حين لابستخدمها الموى 
المنحرف للابتعاد عن الله كا اجه اليج الأوربى فى النهضة العلمية ‏ مع الأسف - بسپب 
تلك الملابسات النكدة التى قامت فى التاريخ الأوربی خاصة بين المشتغلين بالعلم وبين الكنيسة 
الغاشمة 609071 

Ge‏ لائتکرر ماه الفصام aS‏ بين dell‏ وبين « القاعدة الاعانية » علينا أن 
خذر » ون عن جاهلية الغرت « علومها البحتة » أية ظلال فلسفية إلحادية ارتبطت 
هناك بتلك العلوم .. فبذلك .. وبذلك وحده .. نضمن إعادة هذه العلوم » فى مناخنا 
الحضارى » لترتبط بالقاعدة GEV‏ مرة آخری .. فتصبح « لله » ۰ بعد أن طلبوها هناك 
١‏ لغبر الله » » بل ورعا « للتخلص من الايمان بالله » ۱ .. وبذلك يتم الاتساق بين هذه العلوم 
وبين عقیدتنا وتصوراتنا للكون ۰ وقیمنا الانسانية وأخخلاقياتنا .. فتتكامل للإسلام والمسلمين 
موهلات القيادة العالية » بعد أن دخلت اللجاهلية الغربية مأزقها التاریی » واصطدمت بسور 
من الافلاس ليس إلى تجاوزه من سبيل !.. 


السبیل الى البعت اللإسسلامى : 

وأمام ١‏ عموم البلوى » ۰ ١‏ كفرا ) ارتدت به الأمة ومجتمعاتها » منذ قرون كثيرة » ال 
« جاهلية ( أظلم من تلك التى عاصرها الاسلام زمن البعثة ... أمام هذه البلوى التى عمت 
وطمت .. وق ظروف « محنة » الاسلاميين عصر ‏ وماتميزت به هذه « (EAL‏ من قهر ينبال 
عليهم من الخارج » وخلخلة تفت فى عضدهم من داخل صفوفهم !... أمام هذا الوضع › 
بما هو ١‏ واقم ) منه» وبما هو «تصور » ؟!.. تساءل الأستاذ سيد قطب : 

«... فكيف تبدأ عملية البعث الاسلامى OG‏ 

ولقد أجاب على هذا السؤال على النحو الذى أجاب به » من قبل » الأستاذ 
المودودى .. فا دمنا قد وصلنا إلى عموم «الکفر واحاهلية » » على النحو الذى شهده 


)0( [ معام فى الطريق ] ص ۱۸۷ . 
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المسلمون الأولون » فلابد وأن يكون طريقنا للبعث الاسلامى الجديد هو نفس طريقهم 

للبعث الاسلامى الأول .. فنحن نبدأ من أول الطريق » کا بدأوا .. ونسلك نفس النبج .. 

ونعبر ذات المراحل .. لنصل إلى البعث الاسلامی الجديد .. 

© فالخطوة الأولى هی تکوین « الجماعة المؤمنة » , بداية من الفرد الواحد .. والبداية 
بالعقيدة » والعقيدة وحدها فى هذه المرحلة » التى تشبه من كل الوجوه « المرحلة 
المكية » من حياة الاسلام الأولى .. إنبا ٠‏ مرحلة الحضانة والتكوين 4 !.. 


© وليس المطلوب « دراسة » للعقيدة » تقف عند حدود « الدراسة » و( النظر Lely >» ٠‏ 
الأهم هو تجسيد العقيدة فى « الجماعة 4 بواسطة « الحركة 4 حتى تتحول هذه 
الجماعة إلى « مجتمع ) تتجسد فيه هذه ( العقيدة ).. ( مجتمع )2 ليس کعنی 
« الدولة » وه السلطة » » وإنما بمعى « الجماعة المؤمنة » » حتى ولو كانت فردا أو 
بضعة أفراد .. « فحين يؤمن الانسان الواحد ببذه العقيدة يبدأ وجود الجتمع الاسلامى 
ر حكما ) ... وحين يبلغ المؤمنون بهذه العقيدة ثلاثة نفر ... يكون امجتمع الاسلامى 
قل و جد ( فعلا ) .. و الثلانة یصبحون عشرة » والعشة یصیحول ۳۳ والائة 
يصبحوك Wl‏ » و الالف يصبحوك ph sl‏ الفا ,. ویبرز ویتقرر و جرد اجتمع 
الاسلامى !.. en,‏ 

© رف مرحلة « الحضانة والتكوين ) هذه » لابد oly‏ يكون الج » مبج ۱ التكوين 
العقيدى » هو ذات الج الذى سلكته الجماعة الاسلامية الأولى » فى المرحلة المكية ... 
فلابك من رفض كل المنابع الجاهلية » والاقتصار , فقط , وفى هذه المرحلة بالات › 
على نبع واحد هو : القران الكريم .. فجميع ماحولنا جاهل .. ثم إن نقاء النبع س 
وهو الذکر الذی حفظه الله بالغ الأهمية فى مرحلة ١‏ الحضانة والتكوين ٠‏ .. 
كى لا يتسمم الكيان الوليد فى هذا الطور الحديث ... « لقد اختلطت الينابيع ) .. 
ومن ثم فلابد من التأسى بجيل الصحابة « الذى استقى من النبع ST pall‏ وحده , فكان له 
فى التاريخ ذلك الشأن الفريد ... ب" 

وهذا التلقى للعقيدة » ليس يكفى فيه ١‏ وحدة المبع ) » على نحو ما فعل جيل 
الصحابة » بل لابد » من أن يكون تلقينا كتلقيهم ١‏ للتتفیذ » لا جرد « البحث والدراسة 
والمتعة الفكرية » !.. فالجماعة المومنة : كتيبة منظمة تتلقى العقيدة من القر آن وحده » تلقى 
الجبدى لأمر القائد .. للتتفید .. لا تجرد ١‏ العلم » !.. « إن مج التلقى للتنفيذ والعمل هو 
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الذى صنع الجيل الأول . ومنبج التلقى للدراسة والمتاع هو الذى خرج الأجيال التى تليه .. 
ولقد كان ذلك عاملا أساسيا فى احتلاف الأجيال كلها عن ذلك الجيل المميز الفريد .. 
فلابد » إذن س فى منپج ال كة الاسلامية س أن تتجرد » فى فترة الحضانة والتكوين › من 
كل موثرات الجاهلية التى نعيش فيا . ونستمد منبا . لابد أن نرجع ابتداء إلى النبع 
الخالص الذى استمد منه أولئك الرجال ‏ [ جيل الصحابة الفريد ] س .. ولابد أن 
نرجع إليه — حين نرجع س بشعور التلقى للتنفيذ والعمل . لا بشعور الدراسة 
والتاع al‏ 0 
© وف مر حلة ۱ التکوین العقیدی » هذه ‏ يمترج ۱ التکوین العقیدی » ب « التکوین العمل 
للحركة 4 » OY‏ العقيدة » هنا لا تقف عند حدود « الدراسة النظرية » » بل تتحول 
و کار مه ان و اما Bins‏ خرن القر O‏ رسد یت 
نورا يمشى على الأرض ویسعی بين الناس !.. الأمر الذى هزج هذا المزج « بالبناء الواقعى 
للجماعة المسلمة » ... « عقيدة » تتجسد « بالحركة ) فى المؤهبين بها لا کافراد 
وإنما ١‏ كجماعة مسلمة » .. تتلقى من النبع الصاف الوحيد ‏ القرآن ‏ تلقى الجدد 
أمر القائد للعمل والتنفيذ ! .. ولقد كان ذلك » أيضاء من حصائص « العهد 
المكى » .. ففيه ١‏ ۸ تكن مرحلة بناء العقيدة .. منعزلة عن مرحلة التكوين العمل 
للحركة الاسلامية . والبناء الواقعى للجماعة المسلمة . لم تكن مرحلة تلقی 
« النظرية » ودراستبا ! ولکنبا كانت مرحلة البناء القاعدى للعقيدة وللجماعة 
وللحركة وللوجود الفعلى معا .. وهكذا ينبغى أن تكون كلما أريد إعادة هذا البناء 
مرة أخرى ا 


© وعندما تتکون هذه « الطليعة » التى تعزم هذه العزمة » وتمضى فى الطريق » إلى البعث 
الاسلامى الجديد .. فعليها أن تحدد طبيعة « العلاقة » بينها وبين « الجاهلية » الحيطة بها 
فى هذه ١‏ المرحلة المكية » » مرحلة « الحضانة والتکوین 4 .. 


فلابد طذه « الطليعة ) من الانسحاب من السيج الداحلى للمجتمع الجاهل » حتى 
لا« يقومون « فعلا ‏ بتقوية اجتمع الجاهل .. بدلا من أن تکون حركتهم فى اتجاه 
تقویضه .. لاقامة امجتمع الاسلاميی" ۴۳ !.. » فحتی فى هذه المرحلة لا مهادنة ولا تصالح مع 
الجاهلية » ولو جزئیا ... 
(۵1) الرجم السابق . ص 1١9‏ ۰ ۰۱۹ ۲۱ . 
)00( الرجع السابق . ص CET‏ 44 . 
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لكن هذه ١‏ الطليعة » » فى مرحلة « احضانة والتكوين  »‏ [ الكية  ]‏ هذه 
لاتستطيع أن تقطع كل الصلات بالمجتمع الجاهل » بل هی مضطرة لاقامة بعض الصلات 
معه » بل إن قدرا من هذه الصلات مطلوب لتوسيع دائرة هذه « الطليعة 4 ؟!.. فالمطلوب » 
إذن » هو إقامة قدر من ١‏ العزلة » وقدر من ١‏ الاتضال » !... إن هذه ١‏ الطليعة قضی فى 
خضم الجاهلية .. وهی تزاول نوعا من العزلة من جانب » ونوعا من الاتصال من الجانب 
الآحر بالجاهلية الحيطة".. إنها اخالطة مع القيز , والأحد والعطاء مع الترفع . والصدع 
بالحق فى مودة . والاستعلاء بالإبمان فى تواضع !.. °١۲‏ 
by ©‏ مرحلة ١‏ الحضانة والتكوين » هذه .. فان ١‏ الطليعة » ليست مطالبة بتفصيل Chl‏ 
والتصورات للدولة الاسلامية التى تسعى لاقامتها ... فلم يكن ذلك واردا ‏ وهو ۸ 
بحدث ‏ ف ١‏ العهد المكى 4 من تارخ الاسلام الأول .. وعلى الجماعة المؤمنة أن لا 
تستجيب لتحدى الجاهلية التى تتساءل عن ملاڅ « البديل الاسلامى ۸ .. فخطوات 
البعث الاسلامى الجديد ومراحله حددتها » سلفا» خطوات البعث الاسلامى الأول 
ومراحله ... ففى مكة » وعلى امتداد ثلاثة عشر عاما » كانت المهمة العظمى والأولى 
والوحيدة ) هی تأسيس العقيذة » وجسیدها , باطر كة » فى الجماعة المؤمئة .. فلما 
قامت « الدولة » » بالدينة ‏ بعد اشجرة » ارتبطت التصورات والبراج بظهور 
الشکلات الواقعية » وم تدج هذه البرائج » سلفا . قبل ظهور الشکلات » ولا قبل قیام 
السلطة التى يطلب ما حكم الواقع ومواجهة مشكلاته بالحلول الاسلامية ... فیجب 
على الجماعة المؤمنة أن لا تفع فى ١‏ الفح » » فتمکن ١‏ الجاهلية من أن تضغط على 
أعصاب بعض امخلصين من أصحاب الدعوة الاسلامية , فتجعلهم يتعجلون خطوات 
اليج الاسلامى ... أو تحرجهم فتسأهم : آین‌فصیلات‌نظامکم الذی تدعون إليه ؟ 
وماذا أعددتم لتنفيذه من بحوث ومن دراسات ومن فقه مقنن على الأصول الحديثة !.. 
كأن الذى ينقص الناس » فى هذا الزمان » لاقامة شريعة الاسلام فى الأرض هو جرد 
الأحكام الفقهية والبحوث الفقهية الاسلامية ؟! وكأنما هم مستسلمون لحاكمية اش 
راضون ol‏ تحكمهم شريعته » ولكنهم فقط لا يجدون من ١‏ المجتبدين » فقها مقننا 
بالطريقة الحديلة !. وهی سخرية هازلة بجب أن يرتفع عليها كل ذى قلب يحس لهذا 
الدين بحرمة !. 


إن الجاهلية لا تريد بهذا الاحراج إلا أن تجد لنفسها تعلة فى نبد شريعة الله › 


۰. ۱۲ ۱ ۱۱ المرجع السابق , ص‎ (ov) 
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واستبقاء عبودية البشر للبشر .. وإلا أن تصرف العصبة المسلمة عن منبجها الربا 
فتجعلها تتجاوز مرحلة بناء العقيدة فى صورة حركية , وأن تحول منهج أصحاب الدعوات 
الاسلامية عن طبيعته التى تتبلور فيا النظرية من خلال الحركة . وتتحدد ملاع النظام من 
خلال الممارسة » وتسن فيبا التشريعات فى مواجهة الحياة الاسلامية الواقعية بمشكلاتا 
الحقيقية !.. 0 


فللبعث الاسلامى ‏ فى هذه المرحلة التكوينية ‏ مراحله ومناهجه .. وطالا لم قم 
« الطليعة ) بعد اججتمع الذى تحكمه « الحاكمية MAY!‏ ) » فلا ضرورة لتفصیل البراج 
والتصورات لواقع لسنا مسكولين عنه » ولا نملك القضاء فى مشكلاته وأمراضه بالاصلاح 
والعلاح .. « وحين يقوم هذا امجتمع , بالفعل , يبدأ عرض أسس النظام الاسلامى عليه » 
کا یاخد هذا المجتمع فى سن التشريعات التى تقتضيبا حياته الواقعية . فى إطار الأسس 
العامة للنظام الاسلامى .. فهذا هوالترتيب الصحيح لخطوات الهج الاسلامى الواقعى 
العمل الجاد ۰ °١‏ 

تلك هی اخطوات الأولى للبعث الاسلامى الجديد ... والهام الأساسية للمرحلة 
المناظرة « للعهد الکی » .. والسبيل لبلورة أداة هذا البعث : « الطليعة » التى تعزم هذه 
العزمة .. وتمضى فى الطريق ONG‏ 


0 a 0 


وعندما عضی « الطليعة ‏ الوّمنة » فى ya b‏ » فتتجاوز مرحلة « الفضانة 
والتکوین » العقیدی » وتقم « المجتمع الفعلی 4 » الخاضع للحا كمية الاهية » والنظمة جمیع 
شئونه وفق شريعة الاسلام ... فان هذا اجتمع سیکون « مجتمع العقيدة » » تتجسد فيه ) 
وتحدد له فلسفته وتصوراته وتطبیقاته وعلاقاته .. وترسم له الحدود . وتعين له اهوية .. 
والرعية .. سیقوم « على اصرة العقيدة وحدها » دون أواصر الجنس والأرض واللون #اللغة 
والمصالح الأرضية القريبة والحدود الاقليمية السخيفة ؟!. OMG‏ المجتمع الذى هو « دار 
الاسلام ۷ .. ورعيته « كل من يدين بالاسلام عقيدة » ويرتضى شريعته شريعة . وكذلك 
كل من يرتضى شريعة الاسلام نظاما ‏ ولو لم يكن مسلما ‏ كأصحاب الديانات الكتابية 
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الذين يعيشون فى ١‏ دار الاسلام eee‏ 


و« دار الاسلام » هذه ليست إقليما ولا وطنا ولا دولة » فقط ... فكما أن الاسلام 
هو علان تحریر للانسان ل کل إنسان ‏ من عبودية غير الله .. فان أرضه هى كل 
الأرض .. وداره هى کل الدیار ؟!.. ولذلك OB‏ على السلمین » من أهل « دار الاسلام 4 
أن ینطلقوا » بالجهاد » لإزالة كل صور العقبات والضغوط ‏ التی تمثلها الحكومات والنظم 
الجاهلية » والتی تحول بين شعوبها وبين الاستاع إلى « بیان الاسلام ) وحجة دعوته ‏ 
والاختيار الحر أمام « عقيدة ) هذا « الدين !.. 


إن سيد قطب — متابعة للمودودى ‏ یری أن الجهاد الاسلامى ليس » فقط ¢ دفاعا 
عن الدعوة فى وطن بعينه .. بل هو أيضا هجوم على ١‏ النظم والحكومات ؛ التى لا تدين 

بالحاكمية الالهية .. ومهمة الجهاد الاسلامى وأهله هی : 

١‏ - إزالة هذه النظم والحكومات » بالوسائل المكافة لما تتصدى به لهذا الجهاد الاسلامى!.. 

۲ - وتطبيق الحاكمية الالية فى كل مجتمعات الأرض » أى حکمها منهج الاسلام 
وشریعته :: 

۳ - وعرض الاسلام » كعقيدة ‏ وهی عنده أخص من الدين کمنهج وشريعة NG‏ 
عرضه على شعوب الارض ؛ بالبيان واحجة ‏ مع ترك الحرية ها تؤمن بالعقيدة 
الاسلامية أو لا تؤمن بها » وفق مبدأ [ لا (کراه فى الدين ]219 .. فمن آمن انضم 
للامة المؤمنة » ومن اثر البقاء على دنانته » وسالم الاسلام كعقيدة » وخضم لنظامه 
ومنبجه وشريعته ‏ [ الحاكمية  ]‏ فهو فى كنف الاسلام والمسلمين .. 


( إن الاسلام إعلان عام لتحرير الانسان من العبودية للعباد » فهو ببدف ابتداء إلى 
إزالة الأنظمة والحكومات التی تقوم على أساس حاكمية البشر للبشر وعبودية الانسان 
للإنسان .. ثم يطلق الأفراد بعد ذلك أحررا ‏ بالفعل ‏ فى انيار العقيدة .. بعد رفع 
الضغط السیامی عنم » وبعد البيان المنير لأرواحهم وعقوهم ... إن النظام الذى يحكم البشر 
فى الأرض يجب أن تكون قاعدته العبودية لله وحده » وذلك بتلقى الشرائع منه وحده » ثم 
ليعتق كل فرد ‏ فى ظل هذا النظام العام ما يعتنقه من عقيدة | وببذا يكون ١‏ الدين » 
كله لله .. إن مدلول « الدين » أشمل من مدلول « العقيدة ؛ , إن الدين هو المنبج والنظام 
الذى يحكم الحياة , وهو فى الاسلام يعتمد على العقيدة » ولکنه فى عمومه أشمل من 
العقيدة .. وف الاسلام يمكن أن تخضع جماعات متنوعة لهجه العام » الذى يقوم على أساس 
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العبودية لله وحده » ولو لم يعتنق بعض هذه الجماعات عقيدة الاسلام .والذی يدرك طبيعة 
هذا الدين ‏ على النحو المتقدم ‏ يدرك معها حتمية الانطلاق الح ر كى للاسلام » فى صورة 
الجهاد بالسيف ‏ إلى جانب الجهاد بالبيان ‏ .. ويدرك أن ذلك لم يكن حركة دفاعية 
فقط .. وإنما كان حركة اندفاع وانطلاق لتحرير « الانسان » فى « الأرض » .. بوسائل 
مکافقة لكل جوانب الواقع البشرى » وف مراحل محددة » لكل مرحلة منها وسائلها 
التجددة ... إن دعوة الاسلام تجاهد باللسان والبيان حينا GH‏ بینها وبين الافراد » تخاطبهم 
بحرية » وهم مطلقو السراح من جميع المؤثرات .. فهنا « لا إكراه فى الدين » .. أما حين 
توجد تلك العقبات والمؤثرات المادية » فلابد من إزالتها أولا بالقوة » للتمكن من مخاطبة قلب 
الانسان وعقله » وهو طليق من هذه الأغلال ۱ .. ).. فلابد أولا من « تحطم الأنظمة 
السياسية الحاكمة » أو قهرها حتى تدفع الجزية وتعلن استسلامها والتخلية بين جماهيرها 
وهذه العقيدة » تعتتقها أو لا تعتنقها بكامل حريتها OMG‏ فالاسلام لن يتخلى عن 
الجهاد بالسيف ‏ الطرق والوسائل المكافية ‏ ويترك النظم التى لا تدين بالحاكمية الاهية 
وشأنها » حتى لو سالته وكفت عدوانها عن داره « فالمعسكرات العادية للاسلام قد بجیء 
عليها زمان تؤثر فيه ألا تهاجم الاسلام . إذا تركها الاسلام تزاول عبودية البشر للبشر 
داخل حدودها الاقليمية . ورضى أن يدعها وشأنها dy‏ يمد لیپا دعوته وإعلانه التحریری 
العام !. ولكن الاسلام لا بهادنها » إلا أن تعلن استسلامها لسلطانه فى صورة أداء الجزية › 
ضمانا لفتح أبوابها لدعوته بلا عوائق مادية من السلطات القائمة فيها "٠‏ ؟!.. 


تلك هی مقولة الأستاذ سيد قطب ‏ المأخوذة عن الاستاذ المودودى ‏ فى الجهاد 
الاسلامى ‏ وهی مقولة لا أعتقد أنهما قد ite‏ إلما من أحد تقدمهما ؟!.. وهی مقولة تثير 
© فلقد يقال مثلا س إن المطلوب هو تأمين الحرية والاستقلال لدار الاسلام .. 


حرية الدعوة والدعاة 6 وإزالة العوائق من سبيلهما » ٠‏ على النطاق العالمى 14 on‏ 11 
ذلك سلما فلا ضرورة للقتال ضد النظم التى لا تدين » فى مجتمعاتها » بالحاكمية 
الالهية ! .. 


© ولقد يقال — إن معنى [ ويكون الدين كله لله ] ليس القتال حتى تستسلم كل 
ia os‏ ا بالحاكمية GAY‏ » ذلك OY‏ حديث 
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الآية هو عن « المشركين » فى مكة » ولیس عن « أهل الکتاب » .. ثم إن الآية تقول : 
١‏ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ۰ فان انتهوا فإن الله با يعملون 
بصير 4 .. فالقتال أساسا لمنع فتنة الشر کین للمؤمنين عن دينهم » أى تعذييهم حتى 
انوا .. ومتع Hall‏ يمتى ستزية العقيلة » فیکون الذين db‏ « عندما git‏ الم 
على الضمير ... وهذه الفتنة عن الدين قد وصفها القران tab‏ ل آشد من 
القتل OMG‏ ؟!.. وليس معنى کون الدين كله لله هو عموم الحاكمية أى « الدين » 
الاسلامى كل أرجاء الأرض ل ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون 
مختلفين ۲ والأمة هنا : الدين والملة .. والاختلاف فيه حكمة افية »> وحكم 
ay‏ .. وكذلك الاختلاف ف ١‏ الشريعة ؛ .. فبعد أن طلب القرآن ‏ أولا ‏ من 
الود أن یتحاکموا إلى « التوراة ٠‏ : ب وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فما حکم 
الله ثم يتولون من بعد ذلك » وما أولكك بالمؤمنين . نا أنزلنا التوراة فیها هدى ونور , 
يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانیون she My‏ با استحفظوا من 
كتاب الله وكانوا عليه شهداء » فلا تخشوا الئاس واحشون ولا تشتروا GUL‏ نا قليلا , 
ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئنك هم الكافرون 4" .... .وبعد أن طلب الفرآن س 
ثانيا ‏ من النصارى التحاك إلى الانجيل : ل وليحكم أهل الانجیل با أنزل الله فيه , 
ومن لم يحكم با أنزل الله Us gb‏ هم الفاسقون ۳6 .. وبعد أن طلب - ثالنا ‏ من 
المؤمنين أن يتحاكموا إلى لى القرآن الكريم : مل وأنزلنا إليك الکتاب بالق مصدفا لما بين 
يديه من الکتاب ومهیمنا عليه فاحکم بینم ا أنزل الله ات تتبع أهراءهم عما جاگ من 
الحق .. »© ... عقب القرآن با يقطع Ob‏ إرادة الله ومشيكته هى « تعدد الشرائع ) 
و« المناهج ) . . فقال : ( لكل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا » ولو شاء الله لجعلكم أمة 
وقد رك ل epee el RCE a‏ ترا 
aa‏ فيه تختلفون OG‏ 
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١‏ - أن تسود « دار الاسلام » شريعة قانونية واحدة .. هی القانونى الاسلامى ‏ فقه 
المعاملات ‏ لان أهل الكتاب فى « دار الاسلام » ليست لديهم « شريعة » مناظرة 
فى nbs‏ شئون الدنيا .. وارتضاؤهم القانون الاسلامى ‏ من منطلق قومى 
وحضارى ‏ أولى لهم من ارتضاء فلسفة الغزاة فى القالون !.. 

= أن تق الدعوة للاسلام > حارج ) دار الاسلام ) » علد حدود Do‏ البيان 
والحجة » » طالا رفعت النظم والحكومات غير الاسلامية من أمام الدعوة 
والدعاة » ومن أمام ضمائر شعوبها ضغوط القهر والحواجز والعقبات .. 

فالجهاد الاسلامى قد يكون دفاعيا.. وقد يكون « هجوميا » .. لكن فى هذا 

الاطار .. الذی إن تأملناه جيدا فانا واجدوه » دائما وابدا : دفاعا عن حرية « دار 

الاسلام » واستقلالها . ودفاعا عن « حرية » الدعوة والدعاة إلى الاسلام !.. 

© ولقد يكون مفيدا ‏ أيضا ‏ أن ننبه إلى النطاً القام فى تمييز الاستاذ سيد قطب بين 

« الدين » وبين « العتيدة » .. وجعله « الدين ) jel‏ من « العقيدة ) » وتحديده لمعنى 

« الدين » بأنه « النیج والنظام  »‏ أى [ الحاكمية ] ... فالحق : 

ج آن ١‏ الدين » یشمل : « العقيدة ») و( الشريعة » .. فالنیج والنظام ‏ 
[ الحاكمية ] ل ليس هو ١‏ الدين » » وإنما هو « الشريعة ) ... 


= مم لو كان « الدين » هو [ الحاكمية ] التى يهب أن که عليها أهل الأرض جمیعا 
مع ترك الحرية لحم فى ١‏ العقيدة  »‏ 5 قال الاستاذ سيد قطب ‏ لقال الله فى 
قرانه : لا إكراه فى « العقيدة » .. ولا قال ‏ لا إكراه فى الدين 4 ؟!!... 


هكذا ‏ وبعد هذه « الجملة الاعتراضية » على تصور « الجهاد الاسلامی ) عند سيد 
قطب ‏ وهو التصور الذی تابع فيه المودودى ‏ ... هكذا شخص سيد قطب 
« الواقع » .. وحدد السبيل إلى « البعث الاسلامى الجديد » . 
© لقد انطلق من حکم الودودی ١‏ بکفر اجتمع ‏ .. فشمل « بالكفر ) « الأمة ) أيضا .. 
© وأعلن » فى حسم ووضوح رؤية » أن سبيل « البعث الاسلامى الجديد » هو رفض 
الجاهلية العامة الشاملة .. والبدء ‏ كا صنع المسلمون الأوائل فى العهد المكى ‏ من 


جدید !.. 


وحتی ببث ف الصورة « الأمل » الذی یفری سلوك هذا السبیل الوعر والشاق » 


۱۷۰ 


3 الناس بحال الدعوة الأولى » عندما هبط بها الوحى ؤسط الشرك احیط والجاهلية 
المسيطرة ... « فلم تكن الدعوة فى أول عهدها فى وضع أقوى ولا أفضل منها OW‏ .. 
كانت مجهولة مستتکرة من الجاهلية . وكانت محصورة فى شعاب مكة a‏ 
أصحاب الجاه والسلطان فما . وكانت غريبة فى زمائها فى العام كله » وكانت تحف بها 
امبراطوريات ضخمة عاتية تکر كل مبادئها وأهدافها , ولكنها » مع هذا كله » كانت 
قوية . کا هی اليوم قوية » وکا هی غدا قوية LW‏ ,(*۲) 

بل إننا نستطيع أن نقول : إن اثرجل لم يرهب الصیر الذی انتبى إليه .. بل لقد تنبا 
به .. ومع ذلك سار على الدرب الذى حدده للبعث الاسلامى » وارتضاه ... فكأئما كان 
يستشرف المستقبل عندما كتب : 


« وتتبدل الأحوال ۰ ويقف السلم موقف المغلوب الجرد من القوة المادية , فلا 
يفارقه شعوره بأنه الأعلى » وينظر إلى غالبه من عل مادام مؤمنا « ويستيقن أنها فترة 
وقضی . وأن للإيمان كرة لا مفر منها . وهبها كانت القاضية . فإنه لا نی ها رأسا 

إن الناس كلهم يموتون , أما هو فيستشهد c‏ وهو يغادر هذه الأرض إلى الجنة › 
وغالبه يغادرها إلى النار ‏ وشتان شتان , وهو يسمع نداء ربه الكريم : ۵ لا يغرنك تقلب 
الذين كفروا فى البلاد . متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس الهاد . لكن الذین ن انقوا pre‏ 


اي لد خالدين فيا . نزلا من عند الله وما عند الله خير 
E‏ اش ۱۱۳۰ 


نعم ... لقد تنبأ با انتبت إليه حياته ... ولم نتعد ثقته فى « قوة الدعوة » الحدود .. 
فما خطه سيد قطب فى [ معالم الطريق ] تختلف فيه وحوله الآراء اختلافا شديدا .... لکن 
الذی لا حلاف عليه أن هذا التصور والفوذج ١‏ للبعث الاسلامى الجديد » » قد تحول إلى 
« العباءة » التی كرجه مل دح اش ال كثيرة » تملا سم الدنيا وبصرها Se‏ تيار 
« الصحوة الاسلامية » التى تقض مضاجع الأعداء « الذين ا اننا التحدیات » التی 
لا سبيل لواجهتبا وقهرها إلا بالاسلام !. 

قد لا تكون كثير من الفصائل الاسلامية . التى انطلقت من ١‏ خصام ) سيد قطب 
ل ١‏ الواقع ۱ و« الفصام ) معه. عل المستوى المطلوب لمواجهة « التحدى الحضارى ) 
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امحدقة مخاطره بکیان الأمة وذاتيتها الخضارية الاسلامية ... لكنه اللخاض » الذى يدعو إلى 
اتتلاف « الفكر » و« الحركة ) .. « تطويرا ) و« تثويرا » للفكر الاسلامی ... و« ترشيدا » 
« للحركة » الاسلامية .. فلعل فى ذلك ما يفيد فى تجاوز « الخاض » إلى وحدة الحركة 
الاسلامية » المسلحة بالاسلام .. إسلام « العدل » و« القوة » و( الثورة ؛ » سعيا لأسلمة 
الحياة التی يحياها المسلمون !. 


۱۷ 


نان « نظرة راصدة » على المعالم البازة فى تيار « الصحوة الاسلامية » ب وفى نطاق 
تصديه « للتحدى الحضارى ؛ > الذى فرض على bal‏ ب وعبر قرنين من عمر هذا التبار س 
تستطيع أن ترصد عددا من الحقائق ذات الدلالة ‏ وذات النفع أيضا  !‏ فى هذا الیدان : 
© نذا كان [ تيار الجامعة الاسلامية ] قد مثل أعظم تيارات « الصحوة الاسلامية ٠‏ » فى 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر الميلادى .. وأول تيار يعم بدعوته وحركته كل ديار 
الاسلام .: فان هذا التيار قد صنع أعظم إنجازاته فى : 
١‏ - التذكير بثورية الاسلام .. وتأكيد هذه القسمة من قسماته .. فهو دين العدل 
والحق والقوة والثورة . 
ا المواجهة الكبرى مع ۱ التخلف الموروث 1 بالا جتہاد والتجديد والتنوير ... 
۳ - إبراز الموية الحضارية الاسلامية المتميزة » كسلاح فى نضال الأمة ضد تیار 
« التغريب » . 
۽ - وقوف ١‏ التنظم  »‏ عند هذا التيار ‏ بإطار « الصفوة ١‏ غالبا .. سواء أكان 
بالجزائر ... 
© أما جماعة [ الاخوان المسلمين ع .. فلقد تميزت ب : 
۱ - جاهيرية التنظم .. مع الأخذ بنظام ١‏ المراتب ۰۰ القائمة على العایر 
» النضالية » لا« الفكرية » . ش 
۲ - تقلص الابداع التجديدى ‏ إذا ما قيس بایداع [ الجامعة الاسلامية ] فى 
التجدید س .. مع احتصاص مرشدها العام الأول بمهمة « التفکیر ) للجماعة 
تقریبا ؟!.. 


wr 


التركيز على تخليص الموروث من الازدواجية .. بتنقيته ‏ بالسلفية ‏ من 
الشوائب غير الاسلامية . ۱ 

والتصدی للتغريب .. کی لا تفقد الأمة الموية الاسلامية التی تميزها .. 
والاستفادة من علوم الغرب » الضرورية لقوتنا ونبضتنا » والتی لا تشوه تميزنا 
الحضارى . 


© ما 7 الجماعة الاسلامية ] فلقد تمثل بداعها الأساسى فى : 


نقد الو روث .. وتخليص ١‏ بقایا الاسلام » فيه من « الجاهلية » التى غلبت عليه 
حتی جعلت « المجتمع » مرتدا عن الاسلام » لغیاب [ الحاكمية الاطية ] .. 
التصدى ١‏ للتغريب .. کی لا تفقد الأمة هويتها الحضارية التی نیزها عن 
غيرها من الحضارات . 

الاستفادة من علوم الغرب ‏ وخاصة البحتة ‏ التى تزيد قوة المسلمين ع 
ولاتشوه تميزهم الحضارى . 


[ الرفض الكامل cy sly‏ للواقع ] فلقد تبلورت مقولاته فى : 

العودة لت من oe‏ للمنبع “الأول س القرآن — وحده .. OY‏ تواصل 
LI‏ فکریا » قد انقطع تماما .. فکفرت « الأمة » و« المجتمع » ؛ وارتدا إلى 
« الجاهلية » انية .. ومند قرون . 

والتصدی للغرب .. فقد انى دوره » وأفلس فى aly‏ » .. والاسلام هو 
الرشح للقيادة العالية الآن » بقیمه .. وبثمرات الابداع الأوربى فى التقدم 
المادى .. 

والاستفادة من علوم الغرب البحتة .. والذر والرفض لفلسفاته وتصورانه 
وانسانیاته » التی تشوه تميزنا الحضارى . 


| اج 


لقد أجمعت کل فصائل ١‏ الصحوة الاسلامية » على أن النبضة وتجاوز الأزق 
الذی انحدرت الأمة إليه » وخاصة بعد الغزوة الاستعمارية الحديئة . رهن بتجدید الدین › 


لتنقيته من البد ع والاضافات ... وتجدید الدنیا بالدین . لا بالتغریب » › 


بالسلفية › 


الذی يمثل الخطر الأكبر على ذاتية الأمة وهویتها احضارية وشخصيتها القومية ... ثم 
اختلفت هذه الفصائل فى , جزئیات » .. وفى درجة التركيز على بعض القضايا 


وامجاللات . 


We 


ولقد كان عنف التغریب واشتداد اخطر على الذاتية الحضارية للأمة وراء عيف 
الصیاغات وحدة الأحكام التى قدمتها بعض فصائل الصحوة على « الفكرية » التى امتزج 
فيا ١‏ التغريب » بالاسلام !.. 

وإذا كانت هذه الصحوة قد بدأت س عند تيار [ الجأمعة الاسلامية ] -: « ثورة 
اجتباد وتجديد » فى الأساس والغالب .. وتنظم « صفوة » بالدرجة الأولى ... فانها قد 
وصلت عند تيار [ الرفض الكامل والثورى للواقع ] : « حركة جمهورية ) تستقطب 
جمهورا كبيرا من أبناء الأمة ل « الحركة » وه العمل » فى سبيل الاسلام .. على حين 
تقلص ster ١‏ والتجديد » فى هذا التبار إلى حد كبير .. إما إهمالا غير مقصود .. 
وإما تأجيلا له حتى تقام الدولة الاسلامية . وتقوم ضرورات الاجتباد س کا يقال 
أحيانا ؟! ‏ .. الأمر الذی جعل « الحركة » الاسلامية العاصرة مهددة بوضع الذى يمثى 
على ساق واحدة !.. 

والذين يعون » جيدا . مخاطر « التحدى الضاری » على ذاتية الأمة المستقلة , 
وهويتها الحضارية المتميزة » ومستقبلها السلم » يدركون TAY‏ البالغة لوقوف aS Hy‏ 
الأسلامية » ونموها وتقدمها على الساقين الائنتین : 
| ب بداع الصفوة امجتهدة اجددة .. 
ب ل والتنظم الجماهيرى . الستوعب ليش العاملين لعودة حكم الاسلام ... 

فبدلك تجمع الحركة العاصرة میزات تيار ١‏ الصحوة الاسلامية » على امتداد 
القرنين الماضيين .... 

وبذلك وحده تستطيع التصدى لأعدائها ‏ الداحليين والخارجيين س ... وی 
ذلك نصر الاسلام والمسلمين ظ يا أا الذين آمنوا إن تنصروا الله Fay‏ ویثبت 
أقدامكم OG‏ 

صدق الله العظم 


(۱) محمد : ۷ . 


۱۷۵ 


المصادر 


© القران الکرم . 


© كتب السنة النبوية الشريفة : 


[ صحيح البخارى ] طبعة دار الشعب . القاهرة . 

[ صحيح مسلم ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۵۵ م . 

[ سئن الترمذى ] طبعة القاهرة سنة ۱٩۹۳۷‏ م . 

[ سنن النساق ع طبعة القاهرة سنة ۱۹۶ م . 

[ سنن أبى داود ] deb‏ القاهرة سنة ۱۹۵۲ م . 

[ سنن ابن ماجة ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۲ م . 

. سنن الدارمى ] طبعة القاهرة سنة 1955م‎ J 

[ مسند الامام مد بن حنبل ۲ طبعة القاهرة سنة ۱۳۱۳ه . 
[ موطاً الامام مالك ] طبعة دار الشعب . القاهرة . 


: [ کتاب stl‏ ابن باديس ] إعداد وتصنیف : د. عمار 


طالبى . طبعة الجزائر سنة ۱۹۸ م . 


i‏ [ رسائل ابن حرم ] تحقيق : د . إحسان عباس . طبعة بيروت 


سنة Be)‏ سنة ۱۹۸۰ م . 


: [ تهذيب تاريخ أبن عساكر ] طبعة دمشق . 
: [ لسان العرب ع طبعة دار المعارف . القاهرة . 
: [ الأحكام السلطانية ع طبعة القاهرة سنة ۱۹۳۸ م . 


د . يوسف أيبش . تحت عنوان : ۱ نصوص الفكر السیاسی 
الاسلامى ‏ الامامة عند السنة » سنة ١955‏ م . 


: [ رسالة فيما يتعلق بأدلة التوسل بالنبى وزيارته ] طبعة القاهرة 


. هد‎ ۱۳۲ ۵ daw 


: [ الأعمال الكاملة ] دراسة وتحقیق : د . محمد عمارة . طبعة 


القاهرة سنة ۸ م وبروت سنة ۱۹۸۱ م . 


: [ أزهار الأفكار في جواهر الأ id fae‏ : د . محمد 


يوسف حسن » د . محمود بسیوی خفاجی . طبعة القاهرة 
سلة ۱۹۷۷ م . 


ابن باديس 


ابن منظور 
أبو يعلى الفراء 


wal‏ بن زینی دحلان 
Qua‏ ر جمال الدين ) 


tia 


Ws 


: [ الدعوات الاسلامية المعاصرة . Ae‏ وماعليها ] طبعة القاهرة 


سنة ۱۹۷۸ م . 


الشهاب ‏ القاهرة .. وفيا : [ دعوتنا ] و[ إلى أى شىء 
ندعو الناس ] و[ نحو اور ] و[ إلى الشباب ] و[ الاعوان 
السلمون تحت راية القران ] و[ دعوتنا فى طور جديد ] 
و[ بين الأمس واليوم ] و[ رسالة A‏ الخامس ] 
و[ مشكلاتنا فى ضوء النظام الاسلامى ] و[ نظام الحكم ] 
و( النظام الاقتصادى ] و[ رسالة الجهاد ] و[ رسالة التعالم ] 
و[ نظام الأسر ] و[ العقائد ] و[ المأثورات ] 


: [ نموذج المودودى للبعث الاسلامى ] مجلة « المسلم المعاصر » 


عدد ۳۱ . رمضان سنة ۱6۰۲ ه . 


[ الحركة السنوسية ] طبعة بيروت سنة ۱۹۲۱۷ م . 


: [ الاخوان السلمون والجماعات الاسلامية فى الحياة الصرية 


سنة ۱۹۲۸ - ۱۹4۸ م ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۹ م . 


i‏ [ أبو الأعل الودودی . فکره ودعوته ] طبعة القاهرة سنة 


۹ ها سنة ۱۹۷۹ م . 


fle]:‏ فى الطريق ] طبعة القاهرة سنة ١٠٤١اه‏ سنة 


م. 


: [ کتاب om‏ الأنام وجلاء الظلام فى رد شبه البدعى 


النجدی الذى أضل العوام ] طبعة القاهرة سنة ۱۳۲۵ ه . 


: [ الجامع لأحكام القرآن ] طبعة دار الكتب المصرية . 
: [ الأعمال الكاملة ] دراسة وتحقيق : د . عمارة . طبعة 


بيروت سنة ۰۵ مم 


: [ حاضر العام الاسلامى ] ترجمة : عجاج نویپض . تعليق : 


شكيب أرسلان . طبعة بيروت سنة ۱۹۷۱ م . 
[ شخصية مصر التاريخية ] ale‏ ( الدعوة ) عدد ربيع BU‏ 
سنة م94 اه مارس سنة ۱۹۷۸ مم. 

[ الودودی . ماله وماعليه ] طبعة القاهرة سنة 8ه سنة 
۹ م . 


۱۷۷ 


جمال البنا 


تميق اا 


خورشید أحمد ( دكثور ) 


الدجاق (أحمد صدق س 
دكتور) 

زكريا سلیمان بیومی 
( دكتور ) 

سمير عبد الحميد ابراهم 
( دکتور ) 


علوى بن أحمد بن حسن 
القرطبى 

الكواكبى ( عبد الرحمن ) 
لوثروب ستودارد 


محمد رشاد خليل (دكتور): 


محمد زكريا الكاندهلوى 


[ العجم الفهرس لألفاظ القران الكريم ] طبعة دار الشعب . 
و 


محمد فوّاد عبد الباق 


محمد عبده (الأستاذ الامام): [ الأعمال [ast‏ دراسة pidy‏ : د . محمد عمارة . طبعة 


بيروت سنة ۲ م. 


[ الااسلام والرد على منتقدیه ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۸م . 


[ العرب والتحدی ع طبعة الکویت سنة ۱۹۸۰ م والقاهرة 
وبروت سلة ۱۹۸۲ م 


: [ تیارات الفکر الاسلامی ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۸۳ م . 
: [ مسلمون ثوار ] طبعة بيروت سنة ۱۹۷۹ م . 
: [ كتاب الاسلام وأصول الحكم » لعلى عبد الرازف » دراسة 


۰ [ الاسلام والثورة ] طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۹ م وبيروت سنه 


۰ م. 
[ الفكر الاجتاعی لعل بن al‏ طالب ] طبعة القاهرة سنة 
۷ م . 


: [ العدل الاجعاعی لعمر بن الخطاب ] طبعة القاهرة daw‏ 


۸ م . 


: [ عمر بن عبد العزیز ] طبعة القاهرة سئة ۱۹۷۸ م وبروت 


سنة ۱٩۷۹‏ م . 


: [ کتاب التوفیقات الامامية فى مقارنة التواريخ اشجرية بالسنین 


بيروت سنة ۱۶۰۰ ها سنة ۱۹۸۰ م . 


: [ منشورات الهدية ] تحقيق : د . محمد ابراهم سلم . طبعة 


بیروت سنة ۱۹۲۹ م . 


: الاسس wey‏ تلحر کة الاسلامية ] طبعة ius Gall‏ 


۷ م . 


: [ الاسلام والدنية الحديثة ] طبعة القاهرة سنة ۱۳۷۹ ه سنة 


۸ م+. 


: [ الأمة الاسلامية وقضية القومية ع ترجمة : د . مير عبد 


الحميد ابراهم . طبعة القاهرة سنة 14٠0١‏ ١ه‏ سنة ۱۹۸۱ م . 


: [ تدوين الدستور الاسلامى ] ترجمة : محمد عاصم الحداد . 


محمد عبده ( وآخخرين ) 
محمد عمارة ( دكتور ) 


محمد ختار باشا المصرى 


الهدی ( محمد مد 


المودودى ر أبو الأعل ( 


۱۷۸ 


۱۳۷۹ 


طبعة بروت ‏ ضمن مجموعة عنواما : « نظرية الاسلام 
وهدیه فى السياسة والقانون » س سنة ۱۳۸۹ه سنة 
(م . 

: [ تذكرة دعاة الاسلام ] طبعة القاهرة سنة ۱۳۹۷ هه سنة 
۷ م . 

: [ تفسير سورة الأحزاب ] ترجمة : أحمد إدريس . طبعة 
القاهرة سنة ۱۰۰ص سنة ۱۹۸۰ م . 

: [ تفسیر سورق الکهف ومريم ] ترجمة : أحمد ادریس . طبعة 
القاهرة سنة ۱4۰۱ه سنة ۱۹۸۰ م . 

: [ تفسیر سورة النور ] طبعة القاهرة — بدون تاريخ توزیع 
دار السلم . 

: [ الجهاد فى سبیل الله ] طبعة القاهرة — ضمن مجموعة بنفس 
العدوان ‏ سنة ۱٩۷۷‏ م . 

: [ الحجاب ] طبعة القاهرة . دار الاتصار . بدون تارم . 

: [ حقوق أهل الذمة فى الدولة الاسلامية ] ترجمة : محمد کاظم 
سباق . طبعة بيروت ‏ ضمن مجموعة عنوانها : ١‏ نظرية 
الاسلام وهديه فى السياسة والقانون ) س سنة 1786١ه‏ سنة 
848 م. 

: [ الحكومة الاسلامية ] ترجمة : هد إدريس . طبعة القاهرة 
سنة ۱۳۹۷ھ سنه ۱۹۷۷ م . 

: [ الربا ] ترجمة : محمد عاصم الحداد . طبعة القاهرة . دار 
الانصار . بدون تارج . 

: [ الطريق إلى وحدة الامة الاسلامية ] ترجمة : د. یر عبد 
الحميد ابراهم . طبعة القاهرة سنة ۱ nn‏ 

: [ القانون الاسلامى وطرق تنفيذه فى باكستان ] ترجمة : محمد 
عاصم الحداد . طبعة بيروت س ضمن مجموعة عنوانها : 
« نظرية الاسلام وهديه فى السياسة والقانون ) س سنة 
8ه سنة ۱۹۲۹ م . 

: [ اللباس ] . طبعة بدون ROU‏ . وبدون تحديد لکان الطبع . 
: [ البادیء الأساسية لفهم القرآن ] ترجمة : خلیل أحمد 
الحامدى . طبعة الکویت سنة ۱۳۹۱ه. سنة ۱۹۷۱ م . 


: [ مبادیء الاسلام ] طبعة القاهرة . دار الأنصار . بدون 


تاريخ . 


: [ المرأة ومناصب الدولة فى نظام الاسلام ] ترجمة : محمد 


كاظم سباق . طبعة بروت ‏ ضمن مجموعة عنوانها : 
« نظرية الاسلام وهديه فى السياسة والقانون » ل سنة 
6ه سنة ۱۹۱۹ م . 


: 7 مسألة ملكية الأرض فى الاسلام ] ترجمة : محمد عاصم 


الحداد . طبعة الکویت سنة ۱۳۸۹ه سنة ۱۹۹۹ م . 


: [ السلمون والصراع السیاسی الراهن ] ترجمة : د . سیر عبد 


الحميد ابراهم . طبعة القاهرة سنة ۱4۰۱ هه سنة ۱۹۸۱ م . 


: 7 مفاهم اسلامية حول الدين والدولة ] طبعة الکویت . سنة 


۷ھ سنة ۱۹۷۷ م . 


: [ الفهوم الحقيقى لكلمة السلم ] طبعة القاهرة سنة ٤٠٠١‏ ٠ه‏ 


سنة ۰ م . 


: [ منهاج الانقلاب الاسلامی ] ترجمة : مسعود الندوى . طبعة 


بيروت ‏ ضمن مجموعة عنوانها : « نظرية الاسلام وهديه في 
السياسة والقانون  )‏ سنة ۱۳۸۹ ه سنة ۹ م . 


: [ موجز تاريخ تجديد الدين وإحيائه ] ترجمة : محمد كاظم 


سباق . طبعة بيروت سنة ۱۳۹۵ه سنة ۱۹۷۵ م. 


: [ نظرية الاسلام السياسية ] ترجمة : خلیل حسن الاصلاحى . 


طبعة پیروت س ضمن جموعة عنوائها : ) نظرية الاسلام 
وهديه فى السياسة والقانون ) س سلة ۱۳۸۹ه سنة 
۹ ۵ 


الحداد . طبعة بیروت سنة ۱۳۹۵ه سنة ۱۹۷۵ م . 


: [ الاخوان السلمون ] ترجمة : عبد السلام رضوان . طبعة 


القاهرة سنة ۱۹۷۷ م . 


: [ العجم الفهرس LWY‏ الحديث النبوى الشریف ع طبعة 


ليد سنة ۱۹۳۲ - سنة 1959 م . 


میتشل ( ریتشارد. ب ) 


ونسئك (۱.ی) وآخرين 


eel. 


| - تاليف : 
١‏ - الاسلام وفلسفة الحكم 
۲ -الاسلام بين العلمانية والسلطة الدينية 
۳ - الاسلام وأصول الحكم [ دراسة ووثائق [ 
3 - الاسلام والسلطة الدينية 
ه - نظرية BIL)‏ الاسلامية 
- الاسلام والحرب الدينية 
- الاسلام والعروبة والعلمانية 
- الاسلام والوحدة الوطنية 
- الاسلام وقضايا العصر 
٠‏ -الاسلام والثورة 
١‏ - الاسلام والمرأة فى رأى الامام محمد عبده 
۲ - العترلة ومشكلة الحرية الانسانية 
۳ - مسلمون ثوار 
۶ - ثورة Esl‏ 
۵ - تيارات الفكر الاسلامی 
۰٩‏ - تيارات اليقظة الاسلامية الحديئة 
۷ - العرب والتحدی [ تحديات ها تارج ] 
۸ - الفکر الاجتاعى لعلى بن al‏ طالب 
14 - العدل الاجتاعى لعمر بن النطاب 
۲۰ - عمر بن عبد العزيز ‏ حامس الخلفاء الراشدین . 
۱ - نظرة جديدة الى التراث 
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